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} عــدن - قالت مصادر يمنية مطّلعة إن حزب 
الإصلاح (إخـــوان اليمن) يجري سلســـلة من 
الاتصالات والحوارات بحثا عن تحالف جديد 
لمواجهـــة العزلـــة التي أصبح يعيشـــها بعد 
الاتفاق الذي جرى مؤخرا في عدن لحل الأزمة 

بين الأطراف الداعمة للشرعية في اليمن.
أن الحزب  وكشـــفت المصادر لـ“العـــرب“ 
الإخوانـــي يخطـــط لإطـــلاق جبهة سياســـية 
مـــع بعـــض الأحـــزاب بمـــا فيها حلقـــات من 
الجنوبييـــن، وخاصـــة الحراك الـــذي يتزعمه 
حسن أحمد باعوم المحسوب على قطر، بهدف 
إظهـــار أن الحزب لا يعادي مطالب الجنوبيين 
وتطويـــق مخلفـــات المواجهة فـــي عدن التي 

أظهرت الإخوان كأعداء لأهل الجنوب.
وكان علي محســـن صالح الأحمـــر، نائب 
الرئيس اليمني المؤقت والقيادي المحســـوب 
علـــى الإخوان، ســـعى في تصريحـــات أخيرة 
إلـــى التهدئة مع الجنوبييـــن حين أعلن أنه لا 
يعارض المطالب الســـلمية المشـــروعة، وأنه 
مســـتعد ليكون إلى جانب عيـــدروس الزبيدي 
رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، في 

الجبهة ضد الحوثيين.
وقال متابعون للشأن اليمني إن تصريحات 
الأحمر تدخل في ســـياق التهدئة وامتصاص 
حالة الغضـــب الجنوبي من حـــزب الإصلاح، 
فضلا عن اختيار تجنب الوقوف بوجه التيار 
الجنوبـــي الصاعـــد، والـــذي يحـــوز ثقة دول 
التحالف العربي، خاصة أن اتفاق عدن الأخير 
ســـيضع المجلـــس الانتقالي فـــي مقدمة قوى 

الشرعية على الجبهة ضد الحوثيين.
ويـــرى المتابعون أن تحـــركات الإصلاح، 
وعلـــي محســـن صالح الأحمـــر، تهـــدف إلى 
كســـر العزلة التي وجدوا أنفســـهم فيها بعد 
أن ظهـــر على نطاق واســـع أن مكونات يمنية 
كثيرة تعتقد أن إخوان اليمن وراء استشـــراء 
الخلافـــات داخـــل جبهـــة الشـــرعية، وأنهـــم 
يعطلـــون عمليـــة التحرير خاصة فـــي مدينة 
تعز بحثا عن فرض شـــروطهم لمرحلة ما بعد 

التحرير.
وتشـــير مصـــادر يمنيـــة، فـــي تأكيـــدات 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن نائـــب الرئيـــس اليمني 
يحاول النأي بنفســـه عن الإصلاح حتى يقدر 
علـــى المناورة، ويســـاعد فـــي تهدئة الغضب 
الشـــعبي عليه وعلـــى إخوان اليمـــن في ظل 
اتهامـــات له بأنه عمل منـــذ توليه مهمة نائب 
الرئيـــس المؤقـــت عبدربـــه منصـــور هـــادي 
علـــى خدمة أجنـــدة الإصـــلاح التفتيتية بدل 
العمل علـــى تقوية جبهة الشـــرعية بمواجهة 
الحوثييـــن، وأنـــه لا يريد أن يتجـــاوز عداءه 

للجنوبيين منذ حرب 1994.
ويحرص الأحمر، كواجهة لحزب الإصلاح، 
على أن يجعل تحركاته تحت غطاء الشـــرعية 

وفي تجاوب كامل مع رؤية التحالف العربي.

} بيــروت - قالـــت مصادر سياســـية رفيعة 
المســـتوى في بيروت مع فتح باب الترشـــيح 
للانتخابات النيابيـــة اللبنانية إن حزب الله، 
الـــذي ضغط من أجل حصـــول الانتخابات في 
موعدها، في السادس من مايو المقبل، يسعى 
إلى الحصول على أكثرية نيابية في المجلس 
الجديـــد. لكـــن الســـؤال الـــذي طرحتـــه هذه 
المصادر وطرحه معها المواطنون اللبنانيون 
هو؛ ما الذي ســـيفعله الحـــزب الموالي لإيران 
بهـــذه الأكثريـــة التي بـــات متوقعـــا حصوله 
عليها بعدما وضع قانونـــا للانتخابات قائما 

على النسبية.
واعتبرت أنّ القانون الحالي الذي ستجري 
الانتخابات على أساسه يناسب حزب اللّه إلى 

حد كبير، بل وضع على مقاسه.
وأوضحت هذه المصـــادر أن الحزب الذي 
يمتلـــك مجموعة كبيرة من الناخبين قادر على 
تجييشـــها في الاتجاه الذي يريد، سيســـتفيد 
حتمـــا مـــن الانقســـامات التـــي يعانـــي منها 
خصومه، على رأســـهم تيار المســـتقبل الذي 
يتزعّمه سعد الحريري رئيس الوزراء الحالي.
وتوقعت تحقيـــق حزب اللـــه اختراقا في 
الأوساط السنّية يسمح له بضمّ ما بين سبعة 
وثمانية نوّاب ســـنّة إلى كتلتـــه النيابية. في 
المقابل، ســـيكون صعبا على ســـعد الحريري 
تحقيـــق أي اختـــراق يذكـــر فـــي الأوســـاط 
الشيعية التي يسيطر عليها حزب الله وحركة 

أمل.
وأشـــارت المصـــادر ذاتها إلـــى أنّ غياب 
التفاهم بين المسيحيين، سيجعل من الصعب 
عليهم الوقوف في وجـــه طموحات حزب الله 
المســـتفيد مـــن التحالـــف بينه وبيـــن التيّار 
الوطني الحر، أي التيّـــار العوني والذي بات 

عمره اثنتي عشرة سنة.
وكان هـــذا التفاهـــم الـــذي وقعـــه رئيس 
الجمهورية الحالي ميشـــال عـــون مع الأمين 
العـــام لحـــزب الله حســـن نصراللـــه في مثل 
هذه الايّام من العام 2006 وفّر غطاء مســـيحيا 
للحزب كان في أشدّ الحاجة إليه في السنوات 
الماضية. وزادت حاجة الحزب إلى هذا الغطاء 
بعد تورطه في الحرب الدائرة في ســـوريا إلى 

جانب النظام بناء على رغبة إيرانية.

وأعرب مسؤول لبناني عن اعتقاده أن حزب 
اللـــه لن يتمكن، حتّى لو حصل على أكثرية في 
مجلس النوّاب الجديد، من إجراء تغيير جذري 
علـــى الدســـتور اللبنانـــي في اتجـــاه تحقيق 
المثالثـــة. وتعنـــي المثالثـــة إحلال التقســـيم 
بين السنّة والشـــيعة والمسيحيين في الدولة 
اللبنانيـــة، بـــدل المناصفة بين المســـيحيين 
والمســـلمين التي أقرّها اتفاق الطائف الموقّع 

في خريف العام 1989.
ومعروف أنّ أي تعديل للدســـتور في لبنان 
يتطلّب أكثرية الثلثين. لذلك، يتوقع المسؤول 
اللبناني أن تلعب الكتلة العونية التي يتزعمّها 
الوزيـــر الحالـــي جبـــران باســـيل، وهو صهر 
رئيـــس الجمهوريـــة، دورا في الحـــؤول دون 

تعديل اتفاق الطائف.
وذكّر هذا المســـؤول أن من بين الشـــروط 
التـــي وضعهـــا ســـعد الحريري على ميشـــال 
عون في مقابـــل انتخابه رئيســـا للجمهورية، 
فـــي أكتوبـــر مـــن العـــام 2016، التـــزام رئيس 
الجمهوريـــة باتفاق الطائف وعدم المســـاس 

بأي من بنوده، أي عدم المســـاس بالدســـتور 
المعمـــول به حاليا. ووافق عون على شـــروط 
الحريري وقبل التزامها بعدما أكّد أنّه ”لا يخلّ 

بالوعود التي يقطعها“.
لكنّ هذا المســـؤول حذّر مـــن أنّ حزب الله 
ســـيكون قـــادرا علـــى اســـتخدام الأكثرية في 
البرلمان من أجل تمرير مشاريع قوانين معيّنة 
تتناسب ورؤيته للدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وخلص هذا المســـؤول إلـــى القول إنّ مثل 
هـــذا التوجّـــه يثير قلقا شـــديدا في أوســـاط 
أوروبيـــة وعربية تعتقد أن ســـيطرة حزب الله 
علـــى مجلس النـــواب اللبناني تشـــكّل تطورا 
مقلقا، حتّى لو كانت هذه السيطرة غير مطلقة.
ورأى الكاتـــب السياســـي اللبناني محمد 
قواص أن الانتخابات تجري وفق قانون جديد 

معقد قد يحدث مفاجآت لكافة الأطراف.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”إن التوقعات 
تتحدث عن نتيجة مريحة لحزب الله وحلفائه، 
لكن لغة الأرقام ليست الفيصل في بلد تتنازعه 
الصراعـــات المذهبية والمصالـــح الإقليمية“. 

وأضاف ”أن انتخابات عام 2009 أظهرت تفوقا 
لتحالـــف 14 آذار فـــي البرلمـــان ومـــع ذلك لم 
يســـتطع هذا التحالف فرض رؤاه السياسية، 
لا بـــل اضطـــر بقـــوة غيـــر مرتبطة بالمشـــهد 
البرلماني للتراجع وتقديم التنازلات إلى درجة 
الإطاحة بحكومة ســـعد الحريري ودفع الرجل 

لمنفى دام خمس سنوات“.
ولفت إلى أن حزب الله لا يخطط للسيطرة 
على النظام السياســـي، بل يسعى لإنتاج نظام 
سياســـي يســـتطيع أن يحتمي به في مواجهة 
الضغوط الأميركيـــة الدولية الحالية والقادمة 

ضد الحزب.
وخلص الكاتب اللبناني إلى أن أي أكثرية 
برلمانية لا يمكنها أن تفرض سياسة في لبنان 
وأن حزب الله مجبر على انتهاج تســـويات مع 
بقية الفرقاء مهما كان حجمهم داخل البرلمان، 
خصوصا أن الوضع في ســـوريا ومأزق إيران 
الدولـــي لا يتيحـــان حتى الآن للحـــزب اعتماد 
خيارات تطيح بتوافقات الحد الأدنى المعمول 

بها حاليا.

} بغــداد - تـــزداد الفوضـــى العشـــائرية في 
محافظات وســـط وجنوب العراق، وتتضاعف 
التحديـــات التـــي تواجههـــا الحكومـــة لجهة 
قدرتها علـــى ضبط الأمن مع اســـتمرار عودة 
مقاتلي الحشـــد الشعبي بســـلاحهم إلى هذه 

المناطق، بعد إعلان القضاء على داعش.
نزاهـــة  ضمـــان  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الانتخابات في مناطق وسط وجنوب العراق، 
التي يغلب المذهب الشيعي على سكانها، بات 
تحديا صعبا للغاية، بســـبب امتلاك العشائر 
المتنفـــذة أســـلحة تفـــوق تلك التـــي تملكها 
أجهـــزة الدولـــة، فضلا عن عـــودة أبنائها من 
جبهـــات الحرب على داعش، حاملين أســـلحة 

الكلاشنكوف وقاذفات الـ“أر بي جي7“.
وبالنظـــر إلـــى مناطـــق الغالبية الســـنية 
المدمرة بفعل الحرب على داعش، حيث بدأت 
أحـــزاب محلية فـــي الهيمنة علـــى التوجهات 

السياســـية للسكان مســـتغلة ضعف حضور 
الدولة، يبدو المشهد الانتخابي العراقي ملبدا 
بالمخاطر، فيما تعجز أجهزة الأمن عن بســـط 

سيطرتها سوى على مركز بغداد ومحيطه.
وتقـــول مصـــادر محليـــة لـ“العـــرب“، إن 
محافظـــات البصـــرة وذي قـــار وميســـان في 
الجنوب، ومحافظة الأنبار في الغرب، تشـــهد 
انتشارا كبيرا للســـلاح بين صفوف العشائر 

المتنفذة والمتحالفة بدورها مع الأحزاب.
وتضيف المصـــادر أن هذه المناطق تضم 
مقاتليـــن متطوعيـــن في الحشـــد الشـــعبي، 
يمكنهم امتلاك أســـلحة شخصية، ما يضاعف 
حجم التحديات التي تواجهها أجهزة الدولة.

ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يكـــون هـــذا 
السلاح لاعبا رئيسيا في الانتخابات المقبلة.

ويقـــول رئيـــس محكمـــة الاســـتئناف في 
محافظة ميسان، جنوبا، القاضي رحيم نومان 

هاشم، إن ”أكثر من 1800 أمر إلقاء قبض بحق 
مطلوبيـــن للقضاء فـــي المحافظة لـــم تنفذ“، 

بسبب ضعف الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن ”معظم جرائم هؤلاء المطلوبين 

يتعلق بالنزاعات العشائرية“.
وتابع أن ”ميســـان مدينة عشائرية بشكل 
أعمق مـــن الكثير من المحافظـــات الأخرى لا 
ســـيما النواحي والأقضية في جنوب المدينة، 
وهذه السمة مثلما هي إيجابية على المستوى 
القانونـــي في جانب، هي ســـلبية في جوانب 
مختلفـــة، ولعل أبرز هـــذه الجوانب ما يرتبط 

بالبعد الأمني“.
ولفت هاشـــم إلى أن ”هـــذه النزعة القبلية 
تؤدي بشـــكل من الأشكال إلى ضعف الأجهزة 
الأمنية في المحافظة فهناك نقطة جوهرية في 
هذا المجتمع تتمثل في الانتماء إلى العشيرة 
على حســـاب القوانيـــن، وهذا لا يشـــمل فقط 

بعـــض المواطنين بل يتعـــداه  إلى الموظفين 
ومنهم أفراد الأجهزة الأمنية“.

ويعـــزو ســـبب عـــدم ملاحقـــة المجرمين 
ومرتكبي حـــوادث القتل إلـــى أن ”الكثير من 
أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأســـها الأمنية 
هـــم عشـــائريو الانتمـــاء أكثر مـــن أي انتماء 
آخر، والســـبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه 
الأجهزة علـــى أداء عملها مقارنة بقدرة بعض 

العشائر والبيوتات“.
وأوضـــح أن ”هناك عشـــائر في المحافظة 
تمتلك أســـلحة أكبر وأكثر ممـــا لدى الأجهزة 
الأمنية، وهناك عدد غير قليل من هذه العشائر 

التي لا تخضع للقوانين“.
وتمثل هذه التصريحات الموقف القضائي 
الأكثـــر وضوحا في ملف فوضى الســـلاح في 
الجنـــوب، الـــذي تتجنب الكثير مـــن الأحزاب 

السياسية الخوض فيه.

ووفقا لنشـــطاء، فإن مقاتلي الحشد الذين 
عـــادوا بســـلاحهم من جبهـــات الحـــرب إلى 
محافظاتهم في الوســـط والجنـــوب، ضاعفوا 
قوة العشائر. ويغلب الانتماء العشائري حتى 

على الانتماء إلى الحشد الشعبي.
وتقـــول مصـــادر محليـــة إن ”الكثيـــر من 
الأحزاب في الجنوب، ســـهلت حصول البعض 
من العشـــائر الموالية لها على أسلحة فتاكة، 
بعضهـــا جاء من مخـــازن الجيـــش العراقي، 

وبعضها هُرّب من إيران“.
وتضيـــف هذه المصـــادر أن ”ولاية رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي الثانية، شهدت 
تزايدا كبيرا في نفوذ بعض عشـــائر الوســـط 
والجنوب، بعدما أشـــرك زعماءها في شـــبكة 
المصالـــح الاقتصاديـــة، خـــلال زمـــن الوفرة 
المالية، وتغاضى عن مساعيهم للحصول على 

أسلحة ثقيلة“.

◄ المناصفة: تقسيم الحكم

     بين المسيحيين والمسلمين

◄ المثالثة: إحلال التقسيم

     بين السنة والشيعة والمسيحيين
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• تحالف العشائر والأحزاب يهدد نزاهة الانتخابات  • عشائر ميسان والبصرة تمتلك أسلحة أكثر مما لدى الأجهزة الأمنية

سلاح العشائر والحشد الشعبي مشهد ملبد بالمخاطر في جنوب العراق
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لبنانيون يتساءلون قبل الانتخابات:

ماذا سيفعل حزب الله بأكثريته النيابية
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ص٢٠ ص٥ص١٢

الجيش التركي يتقشف{الحميماتي} يستعيد طيوره في المخيمات التكنولوجيا والثقافة: من يخلق الآخر



} دمشــق – دعت الأمـــم المتحدة الثلاثاء إلى 
وقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمدة شهر 
علـــى الأقل، يأتي ذلـــك على خلفيـــة التصعيد 
الخطير على أكثر من جبهة في شـــمال البلاد، 
فضـــلا عن تكثيف النظـــام لحملته في الغوطة 
الشـــرقية بريـــف دمشـــق مـــا أدى إلـــى مقتل 
العشرات، كان آخرهم الثلاثاء حين سقط نحو 

50 شخصا، جراء قصف جوي.
ويرى مراقبون أن الوضع في ســـوريا بات 
خطيرا ومفتوحا على جميع الســـنياريوهات، 
وأن دعـــوة الأمـــم المتحدة قد يكـــون الغرض 
منها تبريد الأجواء خشية أن تأخذ الصراعات 
متعـــددة الأوجه منحى أكثـــر خطورة يصعب 

احتواؤه.
ويتسم المشهد في شمال سوريا على وجه 
الخصوص بالكثير مـــن الارتباك والتعقيد في 
ظل تضارب الأجندات وتعدد أوجه الصراعات 
بيـــن القـــوات التركيـــة والأكراد مـــن جهة في 
منطقـــة عفرين فـــي ريف حلب وبيـــن فصائل 
المعارضة المدعومة تركيا والجيش الســـوري 

المدعوم روسيا وإيرانيا في ريف إدلب.
ورغـــم أن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغان قـــد حمل الثلاثاء الولايـــات المتحدة 
المســـؤولية عن الوضع المحتدم في الشـــمال 
من خلال اتهامها بوضع خطط تستهدف تركيا 
وإيران وروســـيا معـــا، بيد أن الســـؤال الذي 
يفرض نفسه هل أن هذه الأطراف فعلا موحدة 
لناحيـــة الأهداف في هذه الرقعة الجغرافية من 

سوريا؟ 
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بالتأكيـــد الولايات 
المتحدة فاعلة وبقوة في بروز هذا الحجم من 
التشـــويش الجاري على خط إدلب – حلب، بيد 
أن ذلك لا ينفي أن لكل من روسيا إيران وتركيا 
أهدافا متناقضة، إلى حد التصادم والدليل ما 
يحصـــل في ريف حلب الجنوبـــي، والذي بات 
قابلا لأن يتطور إلى مواجهة عســـكرية. وقالت 
القوات المســـلحة التركية في بيان الثلاثاء إن 

جنديـــا قتل في هجـــوم بالصواريـــخ وقذائف 
المورتـــر في شـــمال غرب ســـوريا خلال إقامة 
موقع عســـكري في أكبـــر المعاقل المتبقية في 
قبضة جبهة تحرير الشـــام (النصرة ســـابقا)، 
يأتي ذلك تحت غطاء إنشاء نقطة لمراقبة وقف 
التصعيد الذي تم الاتفاق عليه قبل أشـــهر بين 

روسيا وتركيا وإيران في أستانة.
ورغم أنه لم يعلن عن الجهة التي استهدفت 
الجنـــود الأتـــراك، بيـــد أن الموقـــع قريب من 
منطقة يســـيطر عليها الجيش السوري وحزب 
الله اللبنانـــي، وعناصر من الحـــرس الثوري 

الإيراني.
وهـــذا ثانـــي هجوم فـــي غضون أســـبوع 
يتعرض له جنـــود أتراك يحاولون إقامة موقع 
قـــرب خط المواجهـــة بين مقاتلـــي المعارضة 

والقوات الموالية للحكومة السورية.

وتزامـــن هـــذا الهجوم مع إعـــلان الجيش 
الســـوري عـــن نشـــر دفاعـــات جويـــة جديدة 
وصواريخ مضادة للطائرات على الجبهات في 

محافظتي حلب وإدلب.
وقال قيادي في التحالف العسكري المؤيد 
للأســـد لـ“رويترز“، ”الجيش السوري يستقدم 
دفاعـــات جويـــة جديـــدة وصواريـــخ مضادة 
للطائرات إلى مناطق التماس مع المســـلحين 
في ريفي حلـــب وإدلب بحيـــث تغطي المجال 
الجوي للشمال الســـوري“. ويضم هذا منطقة 
عفرين حيث تدعم الطائـــرات التركية العملية 
البرية التي يشـــنها الجيش مع فصائل حليفة 
من الجيش السوري الحر، ضد وحدات حماية 

الشعب الكردي.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا هـــي الطـــرف 
المقصود من نشر هذه الدفاعات، في ظل تنامي 

شـــكوك الطرفين الروســـي والإيراني في نوايا 
أنقـــرة خاصة لجهة أنها تتخذ من اتفاق خفض 
التصعيد غطاء لنشـــر قواتهـــا في إدلب، فضلا 
عـــن أن الطرفيـــن اللذيـــن تبنيا عملية إســـقاط 
الطائرة الروســـية ســـوخوي 25 مساء السبت 
الماضي وهما جبهة فتح الشام وجيش النصر 

مرتبطان أساسا بتركيا.
وكان اتفـــاق خفض التصعيد قضى بنشـــر 
تركيا لشـــرطة عسكرية في تســـع نقاط، بيد أن 
أنقرة خرقت الاتفاق من خلال إرســـال أرتال من 

الجيش.
بيـــن  هاتفـــي  اتصـــال  الثلاثـــاء  وجـــرى 
الرئيســـين الإيراني حســـن روحاني والروسي 
فلاديمير بوتين ركز بالأســـاس على التطورات 
الأخيرة وتطوير مسار أستانة، ما يشي بوجود 

عدم رضا عن المسار القائم.
ويرى مراقبون أن ما يحدث في الشمال بدت 
تداعياته واضحة على الغوطة الشـــرقية، حيث 
أن النظام عاد ليصعّد بشكل ”جنوني“ هناك ما 

خلف مقتل أكثر من خمسين في يوم واحد.
وقال سراج محمود رئيس الدفاع المدني في 
ريف دمشق الذي تسيطر عليه قوات المعارضة 
لرويترز ”ليســـت هناك اليـــوم منطقة آمنة على 
الإطلاق. هذه نقطة أساســـية وركيزة أساســـية 

العالم لا يعرفها.. ليست هناك منطقة آمنة“.
وأضاف أن هناك أشـــخاصا تحت الأنقاض 
الآن وإن الاســـتهداف مستمر والمقاتلات تحلق 

فوق المناطق السكنية.
وينفـــذ النظام الســـوري بمســـاعدة قوات 
مدعومة من إيران حملة عســـكرية على الغوطة 
الشـــرقية تباطأت وتيرتها في الفترة الماضية، 
خاصة مع انعقاد مؤتمر سوتشـــي في روســـيا 

لتعود اليوم بأكثر شراسة.
ويقول مراقبـــون إن الهدنة التي دعت إليها 
الأمـــم المتحـــدة باتـــت ضروريـــة وإلا فإن هذا 
التصعيد المسجل على أكثر من جبهة قد يقود 

إلى منعرج خطير يضر الجميع.

} بيــروت – احتضـــن قصر بعبدا الرئاســـي 
اجتماعـــا، الثلاثاء، ضـــم رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
ورئيس مجلس الوزراء ســـعد الحريري، حيث 
تـــم الاتفـــاق فيه على ضـــرورة نبـــذ الخلافات 
السياســـية التي شـــهدتها الســـاحة اللبنانية 
في الفتـــرة الأخيرة، والتركيـــز على التحديات 

القائمة وفي مقدمتها التهديدات الإسرائيلية.
وهـــذا أول اجتماع للرئاســـات الثلاث منذ 
تفجر أزمة مرســـوم ضباط دورة 1994 بين عون 
وبري طالت شـــظاياها الحريـــري، وأعقب تلك 
الأزمـــة توتر نجـــم عن تســـريب فيديو لرئيس 
التيار الوطني الحر وصهر عون جبران باسيل 
وصـــف فيه بري بـ“البلطجـــي“، الأمر الذي كاد 

يتحول إلى مواجهة طائفية.
وشـــددت الأطراف الثلاثة عقـــب الاجتماع 
على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية، في ظل 
التحديـــات الخطيرة التي تواجه لبنان، خاصة 
تلك القادمة من إسرائيل التي تتجه إلى تشييد 
جـــدار عـــازل على حدودهـــا الشـــمالية ينتهك 
الأراضي اللبنانية وفق تصريحات المسؤولين 
اللبنانييـــن، وأيضـــا تهديدها بعدم الســـماح 
للبنان باســـتغلال بلوك الغـــاز رقم 9 في المياه 

الإقليمية الذي تعتبره تابعا لها.
واتفـــق كل من عون وبـــري والحريري وفق 
بيان عن القصر الرئاســـي على ”الاستمرار في 
التحـــرك على مختلـــف المســـتويات الإقليمية 
والدوليـــة، لمنـــع إســـرائيل من بنـــاء الجدار 
الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال 
تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه 

الإقليمية اللبنانية“. 
وكان وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـــان اعتبـــر فـــي تصريحـــات ســـابقة أن 
لإســـرائيل. ومـــن المقرر  الرقعـــة رقم 9 ”ملك“ 
أن يوقع لبنان خلال أيام عقودا مع 3 شـــركات 
هـــي ”توتـــال“ الفرنســـية و“اينـــي“ الإيطالية 
و“نوفاتيك“ الروسية للتنقيب عن النفط والغاز 
في الرقعتين 4 و9 في المياه الإقليمية اللبنانية، 
على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل.

{الحديث والترويج لســـيطرة حزب الله على المجلس النيابي كنتيجة مباشـــرة لقانون الانتخاب أخبار

الجديد، هدفهما إحباط همم الناخبين من خلال القول إن النتائج محسومة}.

محمد الحجار
نائب بالبرلمان اللبناني

{يجـــب اغتنـــام كل الفرص لممارســـة الضغط علنا على نظام الأســـد وداعميـــه لكي يكف عن 

استخدام أسلحة كيميائية ولمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات}.

هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية
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جنون الحرب

البشير يتحكم في الوضع الداخلي بالعزف على وتر الخطر الخارجي

شمال سوريا مفتوح على جميع السيناريوهات في ظل تناقض الأجندات

[ المؤتمر الوطني الحاكم يتهم {مخابرات دول} بتحريك الشارع  [ النظام السوداني يهدئ مع الجوار مع تراجع زخم الاحتجاجات

[ الأمم المتحدة تدخل على خط تبريد الأجواء المشحونة

تســــتمر دعــــوات المعارضة  } الخرطــوم – 
السودانية في حض المواطنين على الخروج 
إلى الشــــارع والتعبير عن رفضهم للإجراءات 
الاقتصادية الأخيرة، التي يقدمها النظام على 
أساس ”إصلاحات“ لا مفر منها، بيد أنه لا من 

مجيب في ظل سيطرة هاجس الأمن.
ونجــــح النظــــام الســــوداني فــــي احتواء 
الحراك الشــــعبي الذي تفجر فــــي بداية يناير 
ببعض المحافظــــات ومنع تمدده نحو مناطق 
أخرى، عبر تشــــديد القبضة الأمنية، وانتهاج 
سياســــة تصعيدية مــــع دول الجــــوار توحي 
بأجواء حرب مقبلة عليها البلاد، ســــرعان ما 
خف نسقها بعد تراجع منسوب الاحتجاجات.

وكانت مظاهرات اندلعت في بعض المدن 
الســــودانية وخاصة في العاصمــــة الخرطوم 
وفــــي أم درمان وإقليــــم دارفور شــــرق البلاد 
نتيجة الزيادات الأخيرة ومنها ارتفاع ســــعر 
الخبــــز إلــــى أضعــــاف، بيــــد أن جهــــاز الأمن 
والمخابــــرات تمكن من قمعها عبر شــــن حملة 
اعتقالات طالت قيادات ونشــــطاء سياســــيين 
وإعلاميين، فضلا عن مصادرة صحف يومية.

وترافقت هذه الحملة في الداخل مع حملة 
موازيــــة موجهة إلى الخــــارج عبر التلميحات 
إلى وجود تحركات عســــكرية مصرية إريترية 
على الحدود الشرقية تستهدف البلاد، وذهبت 
الحكومة الســــودانية في ذلك إلــــى أبعد مدى 
حينمــــا أعلنــــت الاســــتنفار في مدينة كســــلا 
وإعلان التعبئة العامــــة، الأمر الذي أثار حالة 
من القلق والتوجس فــــي صفوف المواطنين، 

وخفت حماستهم للحراك.

وتقول أوساط معارضة سودانية إن نظام 
الرئيس عمر البشير الذي يمسك بالسلطة منذ 
العام 1989، أثبت براعة في توجيه الرأي العام 
الداخلي، وإلهائه في معارك ”دونكوشــــوتية“ 
مستعيرا مع كل هزة يتعرض لها كل المفردات 

التي تخص ”نظرية المؤامرة“.
فــــي مقابــــل ذلك، تقــــول تلك الأوســــاط إن 
المعارضة فشــــلت في بناء خطــــاب قادر على 
التغلغل في وعي المواطــــن وإقناعه، لا بل إن 
تدخلاتهــــا فــــي التحــــركات الاجتماعية، التي 

عادة ما تنطلق بشكل عفوي، ينجح النظام في 
كل مرة فــــي تحويلها إلى فرصــــة لضرب ذلك 
الحــــراك عبر ادعاء أن مجموعــــات المعارضة 
متواطئة مع قوى خارجية تريد هز اســــتقرار 

البلد.
وآخــــر تلك الادعاءات اتهام عمار باشــــري 
أميــــن التعبئة السياســــية في حــــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم بالســــودان، ”مخابرات دول“ 
بالعمــــل علــــى إثــــارة ”الخــــوف والهلــــع بين 
للخــــروج عــــن النظــــام، حاثا  الســــودانيين“ 
بـ“الإصلاحــــات  القبــــول  علــــى  المواطنيــــن 
الاقتصاديــــة“ علــــى أنهــــا الســــبيل الوحيــــد 
لتحقيق انتعاشــــة يشــــكك خبراء اقتصاديون 

في حقيقتها.
وقال باشري في مقابلة مع ”الأناضول“ إن 
”الإجراءات الاقتصادية كانت قاســــية، ودخلت 
(أثــــرت على) كل منزل ســــوداني، لكن لا يوجد 
خيار ســــوى الإصلاح الاقتصــــادي، والمضي 

بالمشروع حتى نهاياته“،
وأشار إلى أن السودان ”فقد ما يزيد عن 60 
بالمئة من إيراداته الكلية، بعد انفصال جنوب 
الســــودان (عبر اســــتفتاء شــــعبي) عام 2011، 

وخسر 80 بالمئة من نقده الأجنبي“.
ومنذ الانفصال يعاني الســــودان من ندرة 
في النقد الأجنبي؛ لفقدانه ثلاثة أرباع موارده 

النفطية.
وأوضح أن انفصال الجنوب ”أحدث ربكة 
اقتصاديــــة، لكــــن الحكومة اســــتطاعت وضع 
المشــــروع الإســــعافي الثلاثي (2011 - 2014)، 
والخطة الخمســــية (2014 - 2019)، واستطاع 
المشــــروع الثلاثي بشكل كبير أن يكبح جماح 

التخضم، ويخلق كثيرا جدا من التوازن“.
وشــــدد علــــى أن مؤسســــات مثــــل ”البنك 
وصنــــدوق النقــــد الدوليين توقعــــت انهيارا 
كاملا للدولة السودانية، خلال ستة أشهر بعد 
انفصال الجنوب، لكن بموجب هذه الإجراءات 
تفاجأت تلك المؤسســــات بأن الدولة ما زالت 

متماسكة“.
وتعتبــــر المعارضة أن سياســــات الحزب 
الحاكم في الســــودان شــــكلت أحد المحركات 
الرئيســــية التــــي أدت إلى انفصــــال الجنوب، 
وتنامــــي الطروحات الانفصاليــــة في أكثر من 
إقليم آخــــر وبينها إقليم دارفور الذي يشــــهد 
حربــــا منذ العام 2003 بيــــن القوات الحكومية 
والميليشــــيات القبليــــة المواليــــة لهــــا وبين 
مجموعــــات مســــلحة انتفضــــت ردا علــــى ما 
اعتبرته تهميشــــا سياســــيا وتنمويــــا للإقليم 
وبخاصة للقبائل ذات الجذور الأفريقية، فيما 

رآه النظام تمردا تغذيه أجندات خارجية، وهي 
التهمة الجاهزة التي عادة ما يرتكن إليها، كما 
هو الحال بالنسبة للحراك الاجتماعي الأخير.
ووفــــق القيــــادي بالحــــزب الحاكــــم فــــي 
الخرطوم ”يوجد تهويل لأمر تأثير الإجراءات 
الاقتصاديــــة من أجل إحداث اربــــاك، والكثير 
من أصابــــع مخابرات دول (لم يســــمها) تزيد 
من نــــاره لخلق حالة من الخــــوف والهلع بين 
السودانيين، بما يحقق أهدافها بالخروج عن 

النظام“.
واستدرك قائلا ”لكن الشعب السوداني ظل 
واعيا، ولم يستجب لدعوات التظاهر والخروج 
عــــن النظام.. وقد فشــــلت هــــذه المظاهرات“. 
وزاد بقولــــه ”لا نقول ذلك تقليلا من شــــأن من 
يرفضون هــــذه الإجراءات (الاقتصادية)، ولكن 
نقــــول من واقع الحال إن المعادل للخروج عن 
النظام هو الفوضى وعدم الأمن والاستقرار“. 
وأردف أن ”الشــــعب السوداني الحصيف يقرأ 
ويطالــــع كل الإقليم من حوله، خاصة ما حدث 
فــــي ليبيــــا وســــوريا والعراق، فــــلا يجد غير 
الاقتتال والموت والدمار“. وشدد باشري على 
أن ”الســــودان دولة مركزية ومهمة بوجودها 

الجيوسياســــي في هذه المنطقة.. استقرارها 
فرض عيــــن لكثير من القــــوى الإقليمية، التي 
ترى أن أي اهتزاز فــــي هذه المنطقة يمكن أن 

يؤثر على ما حولها“.
ويــــرى محللــــون أن نظــــام الرئيــــس عمر 
البشــــير أثبت فــــي كل مرة قــــدرة عالية ليس 
فقــــط على توظيف هفــــوات المعارضة أو عدم 
قدرتها على اســــتنهاض الشــــارع، بل إنه برع 
أيضــــا في توظيف الأزمــــات المفتعلة مع دول 
الجــــوار والتحكم فــــي وتيرتها، بمــــا يخدمه 

داخليا وإقليميا.
والدليــــل أنه بعد تراجع نســــق التحركات 
الاحتجاجيــــة عــــاد إلــــى التهدئــــة مــــع مصر 

وإريتريا وتبنى لغة أكثر دبلوماسية.
وقــــال القيادي في حــــزب المؤتمر الوطني 
الحاكم إن ”كل دولة تحدد علاقتها مع الأخرى 
بتســــجيل مزيد من النقاط لصالحها وتعظيم 
مكاســــبها، والنظر فــــي أهدافهــــا وقضاياها 

الاستراتيجية“.
وأوضــــح ”لا أقول إن التوتــــرات مع مصر 
وإريتريــــا طويــــت بالمــــرة، لكــــن تصريحات 
الرئيــــس (الســــوداني عمر) البشــــير ورئيس 

الــــوزراء الإثيوبــــي، هايلي ماريام ديســــالين، 
والرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي في 
أديس أبابا (الشهر الماضي) أكدت ذلك.. ولكن 
تظل القضية الاســــتراتيجية هي ما يحرك كل 
دولــــة“. واتفق قادة الدول الثلاث، على هامش 
قمة الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، على 

حل الخلافات بين دولهم بالحوار.
وتتهــــم القاهــــرة الخرطوم بدعــــم موقف 
أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي 
تخشى مصر أن يؤثر سلبا على تدفق حصتها 
الســــنوية، البالغة 55.5 مليــــار متر مكعب، من 
نهر النيــــل مصدرها الرئيســــي للمياه، بينما 
يقول الســــودان إنه يراعي مصالحه دون رغبة 

في الإضرار بمصالح الآخرين.
وملف سد النهضة ليس الوحيد محل توتر 
بين الســــودان ومصر، بل أيضا مثلث حلايب 
وشــــلاتين، الذي تعتبــــره الخرطوم تابعا لها، 

فيما تؤكد القاهرة أنه جزء من أراضيها.
ويقول خبراء إن الســــودان ليس متمسكا 
حقيقــــة بذلك المثلث بقدر ما أنه يتخذه ذريعة 
أو ورقــــة ضغط يســــتخدمها ضد مصر في كل 

مرة أراد التصعيد معها.

أثبت النظام السوداني مجددا قدرة كبيرة على توجيه الرأي العام الداخلي، من خلال اللعب 
على وتر الخطر الخارجــــــي، وبدا ذلك جليا في نجاحه في احتواء التحركات الاحتجاجية 

الأخيرة، من خلال إيهام الناس بوجود تهديدات عسكرية على الحدود الشرقية.

قوته مستمدة من ضعف الآخر

عمار باشري:

المعادل للخروج عن النظام 

هو الفوضى وعدم الأمن 

والاستقرار

تهديدات إسرائيل 

توحد الرئاسات في لبنان



أطلقـــت الوضعية الماليـــة الصعبة  } لنــدن – 
التي يواجهها مركز للفروســـية يريده شـــقيق 
أميـــر قطر فـــي المملكة المتحدة، صفـــارة إنذار 
بشـــأن توسّـــع قطر فـــي الإنفاق على أنشـــطة 
ومنظمات وجمعيات في الغرب، بهدف الدعاية 
ومجاملة جهات غربية رســـمية وغير رســـمية 
بشـــكل بات يثقل كاهل الدولـــة، خصوصا وأنّ 
المبالـــغ الطائلة التي تصرف تخصم مباشـــرة 
من عائدات بيـــع الغاز ولا تخضع لأي نوع من 

الرقابة والمحاسبة.
ومع تعثّر تلك الأنشطة والعجز عن مواصلة 
تمويلهـــا، فإنّها تتحوّل إلـــى عكس المراد منها 
تمامـــا، وتصبـــح مصـــدر دعاية ســـلبية ضدّ 
قطر، ووســـيلة للفت النظر على حجم الفســـاد 

والتلاعب بالمال العام.
وكشـــفت صحيفة التايمـــز البريطانية عن 
تفاقم المشـــكلات التي يعاني منها مركز الشقب 
للفروســـية الذي يرأس مجلس إدارته الشـــيخ 
جوعـــان بـــن حمد آل ثانـــي شـــقيق أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد، والـــذي قالت الصحيفة 
نفســـها قبل أســـابيع إنه مدين بأمـــوال طائلة 
لعدد مـــن كبار مدربـــي الخيـــول البارزين في 

المملكة المتحدة وأوروبا.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن هذا المركز الذي 
تفوق ديونـــه مليون جنيه إســـترليني، لم يف 
بمســـتحقات المدربين الدائنين له جميعا، وأنه 

يعمل على تقليص أنشـــطته في المملكة المتحدة 
بل وتخفيض بعض رواتب المتعاملين معه.

وشـــدد التقرير علـــى أنه فـــي الوقت الذي 
حصل فيه بعض مدربـــي الخيول البريطانيين 

والأوروبيـــين على مســـتحقاتهم مـــن الدوحة، 
فإن آخرين منهم لم يتلقوا ســـوى دفعات منها 
فحســـب. ونقـــل التقرير عن أحـــد المدربين أنه 
لـــم يحصل إلا على ثلث مســـتحقاته التي يزيد 

إجماليها على 281 ألف دولار، وهو مبلغ يشكل 
وحده نحو 20 بالمئة من ديون المركز القطري.

وكان كبار مســـؤولي الشـــقب تعهدوا بأن 
يحصل كل المدربين على مســـتحقاتهم بالكامل 
خـــلال أســـابيع لكن تقريـــر الصحيفة كشـــف 
عن بعض الأســـاليب التي يحـــاول من خلالها 

مسؤولو المركز التحايل على الأزمة الخانقة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المركز 
المذكور قلّص عدد الخيول التي تتدرّب لحسابه 
في المملكة المتحدة بنسبة 50 بالمئة. وأبرزت في 
الوقت نفســـه أن رواتب مدربـــين كبار يعملون 
لحســـاب المركز ذاته، تقلصت بنسبة تصل إلى 
النصف ومن بينهـــم المدرب والفارس الإيطالي 
فرانكي ديتوري الـــذي قالت الصحيفة إنه كان 

من بين من لم يتلقوا مستحقاتهم من الشقب.
وذكرت التايمـــز في تقريرها أنه كان يُعتقد 
حينما فجرت فضيحة الديون تلك قبل أسابيع 
أن ذلـــك الفـــارس المخضـــرم لم يحصـــل على 
مستحقاته من القطريين منذ شهر أغسطس من 
العام الماضي. وفي هذا الســـياق، قالت التايمز 
إن ديتـــوري  البالـــغ من العمـــر 47 عاما والذي 
يُوصف بأنـــه أحد أفضل الفرســـان المحترفين 
في العالـــم، أحـــدث ضحايا المشـــكلات المالية 
التي تجتاح مركز الشـــقب للفروســـية، التابع 
لمؤسســـة قطر للتربية والعلوم والتي أسســـها 

والد الحاكم الحالي لقطر في العام 1995.

} حيــس (اليمــن) – حملت اســـتعادة مديرية 
حيـــس على الســـاحل الغربـــي لليمـــن، إنذارا 
جديـــدا بالهزيمـــة النهائية لجماعـــة الحوثي 
ونهاية ســـيطرتها على المناطـــق اليمنية، كون 
المديرية المستعادة تابعة لمحافظة الحديدة أهم 
المراكز التي يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون 

وتضمّ ميناء حيويا.
وتضـــاف حيس إلـــى نقاط ومراكـــز هامة 
مطلّـــة على البحر الأحمـــر تم انتزاعها مؤخرا 
من ســـيطرة الحوثيين، ولا ســـيما مدينة المخا 

وميناءهـــا، ومديريـــة الخوخـــة، فيمـــا تجري 
عملية عسكرية لاســـتكمال تحرير باقي مناطق 
محافظة تعز المشـــرفة على مضيق باب المندب 

الاستراتيجي.
وحمـــل تحرير حيـــس أيضا رســـالة قوية 
بشأن تماســـك القوى المضادّة للحوثيين، تحت 
مظلّة التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك 
بعـــد خلافات حادّة تحوّلـــت إلى مواجهات في 
عدن بين فصائل في المقاومة الجنوبية وحكومة 

الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي.

وتعليقـــا علـــى تحرير مديريـــة حيس، قال 
أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي 
عبـــر تويتـــر إنّ ”القـــوات الإماراتيـــة وضمن 
التحالف العربي تشـــارك فـــي انتصار حيس“، 
مضيفا ”جيشـــنا يســـطر أروع صفحات البذل 

والتضحية بعيدا عن اللغو والخطابة“.
وشـــرعت القـــوات اليمنيـــة المدعومـــة من 
التحالـــف العربي، الثلاثاء، في تمشـــيط مركز 
مديريـــة حيـــس غـــداة تحريرها من ميليشـــيا 

الحوثي.

وقال أيمـــن جرمش، القيادي فـــي المقاومة 
التهامية المكوّنة من متطوعين من إقليم تهامة، 
إن المقاومة قامت بعملية تمشـــيط لمدينة حيس 
ولعدة قـــرى ومزارع تابعة للمديرية التي باتت 

بالكامل تحت سيطرة قوات الشرعية. 
وحيس هـــي ثاني مديريـــة تابعة لمحافظة 
الحديـــدة تســـتعاد بعـــد مديريـــة الخوخة من 
سيطرة الحوثيين، الذين لا ينفكّون يتراجعون 
ويظهرون عجزا عن الحفاظ على الأراضي التي 

يحتلّونها.

} بغــداد – تصـــدر كلّ من الولايـــات المتّحدة 
وإيـــران إشـــارات قويّـــة علـــى بـــدء مرحلة 
جديـــدة من الصراع الشـــرس على النفوذ في 
العـــراق، كون المرحلة هـــي مرحلة قطف ثمار 
الحـــرب على تنظيم داعش التي شـــارك فيها 
الطرفـــان كلّ بطريقتـــه، ويريدان الاســـتفادة 
من فترة الاســـتقرار التي يفترض أن تعقبها 
ويتوقّـــع أن تتم خلالها إعادة رســـم الملامح 
المســـتقبلية للبلد المقُدم في شهر مايو القادم 
على انتخابات يتوقّـــع أن تكون مفصلية في 

تحديد تلك الملامح.

وتتبـــادل طهـــران وواشـــنطن ”رســـائل 
نارية“ غير مباشـــرة بشـــأن العـــراق. فبينما 
أكّدت الولايات المتّحـــدة عزمها تركيز وجود 
عســـكري لها على الأراضـــي العراقية مفتوح 
الأجـــل ومرتبـــط بظروف وتطـــورات الحرب 
علـــى الإرهـــاب، ردّت إيران بقوّة على لســـان 
المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية  الميليشـــيات 
لها مهـــدّدة باســـتهداف الوجود العســـكري 

الأميركي في العراق.
عراقيتان  شـــيعيتان  جماعتـــان  وطالبت 
كبيرتـــان مدعومتـــان مـــن إيران بانســـحاب 
كامـــل للقـــوات الأميركيـــة معترضتـــين على 
خطط بغداد وواشـــنطن للإبقاء على جزء من 
تلـــك القوات تحـــت عنوان التدريـــب وتقديم 

المشورة.
وقال متحدث باســـم الحكومـــة العراقية، 
الاثنـــين، إن القوات الأميركيـــة التي يتجاوز 
عددهـــا خمســـة آلاف جندي بـــدأت بخفض 
أعدادها، غير أن مصدرا أميركيا قطع الشـــكّ 
باليقين موضّحا أنّ الأمر لا يعدو كونه إعادة 
ترتيـــب لأوضاع القـــوات بســـحب القطعات 
والمعـــدّات التي لم تعد هنـــاك حاجة لبقائها، 

بعد أن حُسمت الحرب ضدّ داعش.
وقالـــت منظمة بدر وهي جماعة شـــيعية 
يتولى قاســـم الأعرجـــي العضو فيها منصب 
وزيـــر الداخلية فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، إن أي قوات أميركية ســـتبقى 
في البـــلاد ســـتكون مصـــدرا للاضطرابات. 

ويقود المنظمة المذكورة هادي العامري شديد 
الارتباط بإيران وقـــد حارب إلى جانبها ضدّ 

العراق في حرب الثماني سنوات.
وقـــال كريم النـــوري المتحدث باســـم بدر 
”يجـــب أن يكون التنســـيق بـــين الحكومتين 
العراقيـــة والأميركيـــة مـــن أجل الانســـحاب 
الكامل لا من أجل البقاء. لأن البقاء من شـــأنه 
أن يعـــرض البـــلاد للانقســـام الداخلي وأن 

يشكل نقطة جذب للإرهاب“.
وكرّرت كتائـــب حزب اللـــه، وهي منظمة 
أكثـــر تشـــدّدا وانغلاقا ومناهضـــة للولايات 
المتحدة، تهديدها بمهاجمة القوات الأميركية.

وقـــال جعفر الحســـيني المتحدث باســـم 
المنظمـــة في تصريح صحافـــي ”نحن جادون 
في عمليـــة إخراج الأميركيين بقوة الســـلاح 

لأنّهم لا يفهمون إلا هذه اللغة“.
ولكتائب حزب الله صلات قوية بالحرس 
الثـــوري الإيرانـــي وكانت هـــددت بمهاجمة 
القوات الأميركية عدة مرات من قبلُ ووصفت 

وجودها في العراق بأنه احتلال.
وقال مســـؤول أميركي في بغـــداد ”نأخذ 
أي شـــيء يبدو كتهديد من أي شـــخص ضد 
الأميركيـــين علـــى محمل الجـــد“، مضيفا ”لا 
يوجـــد الكثيرون منا هنا ونحن نعمل جميعا 
داخل القواعد العسكرية العراقية. في حقيقة 
الأمر كثير من هذا لا يعدو كونه اســـتعراضا 
سياسيا ومحاولة لاســـتغلال القصص التي 
تنشـــرها الصحف لتحقيق مكاسب سياسية 

أكبر“.
وفـــي كلام المســـؤول الأميركـــي إحالـــة 
واضحـــة علـــى التنافـــس الانتخابـــي الذي 
تقدّمت فصائل الحشـــد الشـــعبي المكون من 
ميليشـــيات شـــيعية لخوضـــه فـــي تحالف 
ويتّخذ من حرب داعش  يحمل اســـم ”الفتح“ 
ومناهضة الوجود الأميركي أساسا لدعايته. 
ولا يســـتثني هذا التحالف الذي يقوده هادي 
العامـــري الســـعي للفـــوز بمنصـــب رئيس 
الـــوزراء، وانتزاعه من حيـــدر العبادي الذي 
تنظر إليه دوائر إيرانية بارتياب على أساس 

أنّه محسوب على الولايات المتحدة.
وســـاعد التحالـــف الدولي الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة القـــوات العراقيـــة على 
استعادة أراض ســـيطر عليها تنظيم داعش 
فـــي عامـــي 2014 و2015 بتقـــديم دعـــم جوي 
ومدفعي في معركة استعادة الموصل وتدريب 
عشـــرات الآلاف مـــن جنود القـــوات الخاصة 

العراقية.

} أبوظبــي - شـــملت مباحثات الشيخ محمّد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة حاكم دبي، والشـــيخ محمّد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبي مع 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي الذي 
حـــلّ الثلاثاء بالإمارات في زيارة عمل، ســـبل 
تعزيز العلاقات الإماراتية المصرية وتطرّقت 

لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتجمع بين مصر والإمارات علاقات متينة 
على أســـاس من الوفاق وتطابق الرؤى بشأن 
ملفات إقليمية وقضايا سياسية وأمنية راهنة 
ولا سيما التصدّي لظاهرة الإرهاب ومواجهة 

الجهات والدول الداعمة له.
وقدّمت دولة الإمارات مســـاعدات ســـخية 
لمصر أثنـــاء فترة خروجها مـــن مرحلة حكم 
جماعة الإخوان المسلمين الذي أسقط بثورة 
شعبية صيف ســـنة 2013 ما ساهم في سرعة 

استعادة الدولة المصرية لتوازنها.

وقالـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّـــه جـــرى خـــلال لقـــاء الشـــيخ محمّد 
بن راشـــد والشـــيخ محمّد بن زايـــد بالرئيس 
المصري ”بحث ســـبل تعزيز التعاون الثنائي 
فـــي مختلف المجالات السياســـية والتنموية 
والاقتصادية التي تهـــمّ البلدين وآلية تطوير 
هذه العلاقات بما ينسجم وطموحات قيادتي 
البلدين في الدفع بهذا التعاون إلى آفاق أرحب 

وأوسع وبما يحقق المصالح المشتركة“.
واســـتعرض الجانبـــان، بحســـب الوكالة 
”عددا مـــن القضايـــا ذات الاهتمام المشـــترك 
وآخر المستجدات في المنطقة وبشكل خاص 
التدخـــلات الإقليمية فـــي المنطقة وأضرارها 
على أمن واســـتقرار البلـــدان العربية، إضافة 
إلى ســـبل محاربة التطرف والعنف والإرهاب 

وتجفيف منابعه ومصادر تمويله“.
ونقلت عن الشيخ محمّد بن راشد والشيخ 
محمّد بن زايد تأكيدهما حرص دولة الإمارات 

”علـــى مواصلـــة تعزيـــز علاقاتهـــا الأخويـــة 
والتاريخيـــة مـــع جمهوريـــة مصـــر العربية 
امتـــدادا لمـــا تتمتع بـــه علاقـــات البلدين من 
قوة ورســـوخ“، فيما وصف الرئيس السيسي 
علاقات بلاده مع دولة الإمارات بأنها ”نموذج 
للتعـــاون الاســـتراتيجي بين الـــدول العربية 

الشقيقة“.
وذكـــرت الوكالـــة أنّ الجانبيـــن وجّها في 
ختام اللقاء دعوة ”إلـــى ضرورة الحفاظ على 
وحدة وســـيادة الـــدول التي تواجـــه الأزمات 
وصون مقدّرات شعوبها وتمكين مؤسساتها 
الوطنيـــة للاضطلاع بمســـؤولياتها في حفظ 
الأمـــن والاســـتقرار ودعـــم التنميـــة والبناء 
والتطويـــر فيهـــا وضـــرورة تعزيـــز جهـــود 
العمل العربي المشـــترك بمـــا يحقق مصالح 
الشـــعوب العربية ومواجهة مساعي التدخل 
في شـــؤونها الداخلية التي تســـتهدف أمنها 

واستقرارها ومقدّراتها“.

العراق مدار {رسائل نارية}

متبادلة بين واشنطن وطهران
استقرار المنطقة وسيادة دولها محور 

مباحثات إماراتية مصرية عالية المستوى
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أخبار

ــــــة القادمة في العراق هي مرحلة قطف ثمار الحرب على تنظيم داعش، وهي أيضا  المرحل
مرحلة اشــــــتداد التنافس الأميركي الإيراني على النفوذ في البلد وعلىالمشاركة في رسم 

معالم مستقبله بما يخدم مصالح كلّ منهما.

{كركـــوك مدينة محتلة بالنســـبة لنا.. وإذا لم يتم تطبيع الأوضـــاع فيها فلن نعترف بالجهات 

التي تديرها}.

مسرور البارزاني
مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

{نظام قطر يعتقد أنه تم تأمين كيانه من قبل بعض القوى الإقليمية والعالمية. ولم يستوعب 

إلى الآن ماذا تعني حرمة الحرمين الشريفين}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

إنفاق {سخي} لحكام قطر في الغرب يتحول إلى دعاية مضادة لهم

حيس.. إنذار جديد بهزيمة الحوثي
◄ أعلنت البحرية الباكستانية، الثلاثاء، 

بدء مناورات عسكرية مشتركة مع 
السعودية بهدف مكافحة الإرهاب وتبادل 

الخبرات والقدرات العسكرية. 

◄ كشفت مصادر بوزارة الداخلية 
الكويتية أن نحو خمسة آلاف مخالف 

لقانون الإقامة غادروا البلاد خلال الأيام 
الماضية للاستفادة من مهلة تم إعلانها 

للمغادرة دون غرامة وبدأ تطبيقها في 
نهاية يناير الماضي وتنتهي في 22 

فبراير الجاري.

◄ أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
مع السلطات المحلية بمدينة عتق مركز 

محافظة شبوة بشرق اليمن اتفاقية 
لترميم وصيانة مبنى جمعية تنمية 

المرأة وذلك بهدف مساعدة الجمعية 
على استئناف عملها في تبني المشاريع 

النسوية الصغيرة التي تحقق عائدات 
مالية لعدد من الأسر.

◄ أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، 
الثلاثاء، أن القوات الأمنية الكردية 
تحتجز قرابة أربعة آلاف مقاتل من 

تنظيم داعش، بينهم أجانب سلمت اثنين 
منهم لبلديهما. وقال منسق التوصيات 

الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري 
في مؤتمر صحافي بإربيل إنّ ”هؤلاء 

محتجزون بعلم من فريق الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر الدولي، ولم يتم إبلاغ 

عائلاتهم بمكان احتجازهم لوجودهم في 
مخيمات النزوح خارج الإقليم“. وطالبت 
الحكومة الاتحادية إقليم كردستان مرات 

عدة بتسليم هؤلاء المعتقلين، إلاّ أن 
زيباري أشار إلى أن ”هذا يجب أن يتم 

وفق تنسيق مشترك وبإشراف الأمم 
المتحدة“.
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القادمة  لإيران خـــلال الانتخابـــات 

انتـــزاع منصـــب رئيس الـــوزراء من 

حيدر العبادي

◄

أفلس الفرسان فارتدوا على جوعان



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - مازالـــت تصريحـــات الأمين العام 
الســـابق لحـــزب العدالـــة والتنميـــة المغربي 
عبدالإله بن كيران تلقي بظلالها على المشـــهد 

السياسي في البلاد.
وهاجـــم بـــن كيران الســـبت خـــلال مؤتمر 
شـــبيبة حزب العدالة والتنمية، حليفه السابق 
فـــي الحكومة عزيـــز أخنوش رئيـــس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار،  قائـــلا إن ”زواج المـــال 

والسلطة خطر على الدولة“.
وتابع بن كيـــران مخاطبا رئيـــس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار ”عزيـــز أنصحـــك أن تتابع 
إنقـــاذ  حـــول  أميركيـــا  وثائقيـــا  برنامجـــا 
الرأســـمالية، فالأميركيون يشتكون من تداخل 
الرأسمال والسياســـة، إنكم معجبون بهم إذن 

فلتقتدوا بهم“.
وتعمد بن كيران الســـخرية من تصريحات 
عزيز أخنوش الأخيرة حول طموح حزبه تصدر 

الانتخابات التشريعية في 2021.
وأضـــاف ”إذا أراد أخنـــوش أن يفـــوز في 
الانتخابـــات القادمة ليس لدي أي مشـــكل، لكن 
عليـــه أن يقول لنا من هي العرافة التي أخبرته 

بهذا“.
ويقـــول متابعون إن هجـــوم بن كيران على 
أخنـــوش  الذي يشـــغل منصب وزيـــر الزراعة 
والصيـــد البحـــري، ويصفـــه كثيـــرون بـ“أحد 
المقربيـــن من دائرة صنّاع القرار في المملكة“، 
يهـــدف للتشـــويش على مســـار الحكومة التي 

يقودها ســـعدالدين العثماني بعد أن فشـــل بن 
كيران في تشـــكيلها بسبب أخنوش الذي أصر 

على إشراك الاتحاد الاشتراكي.
وبحســـب هؤلاء المتابعين فـــإن بن كيران 
أراد تســـجيل نقاط لصالحـــه أمام قواعد حزب 
”العدالـــة والتنمية“ بعد أن غادر منصب الأمانة 
العامة للحزب، لإظهار أنه مازال فاعلا سياسيا 
لم يمت بعد، وأنه يحافظ على أسلوبه المعروف 

بالصراحة الحادة في انتقاد خصوم الحزب.

وتأتي تصريحات بن كيران بينما يســـتعد 
حزب العدالـــة والتنمية لإطـــلاق حوار بهدف 
معالجـــة الخلافات التي يعيشـــها الحزب منذ 
إعفاء العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
لبن كيران وتكليف العثماني بتشكيل الحكومة. 
وانقسم الحزب عقب ذلك إلى تيارين؛ أحدهما 
مـــوال لبن كيـــران والآخر للعثماني ويســـمى 
أيضا بتيار الاستوزار. وتشير تقارير إعلامية 
إلـــى وجـــود أصـــوات داخـــل حـــزب العدالة 

والتنمية تطالب بعقد مؤتمر استثنائي للحزب 
يعيـــد بن كيـــران إلى الأمانة العامـــة، باعتبار 
”كارزميته وزعامته وكونه جســـرا بين الحزب 

والمجتمع“.
وكان ســـعدالدين العثماني، أمين عام حزب 
العدالة والتنمية قال خلال نفس الاجتماع الذي 
حضره بن كيران، إن حزبه محط استهداف من 

جهات لم يذكرها.
وأضاف ”عشنا مرحلة صعبة منذ انتخابات 

(البرلمان) 2015 حتى اليوم“.
واعتبر العثماني أنه ”من الطبيعي للحزب 
وهو فـــي عمق النضـــال السياســـي، أن يكون 

مستهدفا من بعض الجهات“.
وأوضح أن تلك الجهات تســـتهدف إفشال 
التحالف الحكومي، والتعاون مع حزب ”التقدم 

والاشتراكية“ (يساري)، مؤكدا وفاءه له.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات بن كيران 
تحـــرج العثماني ومن شـــأنها أن توتر العلاقة 

داخل الائتلاف الحاكم.
لكن الباحث السياســـي عبدالإله الســـطي 
قلـــل من أهمية تلك المخاوف، مشـــددا على أن 
”تدبيـــر اللعبة السياســـية في المغـــرب يفوق 
قدرة العثماني وقدرة أخنوش أو أي لاعب آخر 

داخل الحقل السياسي في المغرب“.
ولفـــت إلـــى ”أن أي صـــراع بيـــن الأطراف 
الحكومية شخصي ولا يمكن أن يمس استقرار 
المؤسســـات السياســـية واســـتمرارها، مادام 
الملـــك محمد الســـادس هـــو المســـؤول على 

استمرارها بحسب دستور البلاد“.

} القاهرة - بدأت مصر عملية استنفار أمني 
بالقرب من حدودها الغربية تزامنا مع احتدام 
المعارك بين الجيش الليبي و الإرهابيين في 

درنة القريبة من الحدود المصرية.
وقــــال الخبير العســــكري طلعت موســــى 
إن ”حالة الاستنفار الحالية تلويح  لـ“العرب“ 
باســــتخدام القوة ضد العناصــــر الهاربة من 
ضربات الجيش الليبي، التي ســــيتم القضاء 

عليها عند اقترابها من الحدود المصرية“.
واعتادت العناصــــر الإرهابية التي تتخذ 
مــــن درنة مركزا لها، أن تلــــوذ بالفرار باتجاه 

مصــــر، باعتبــــار أن المنطقــــة الصحراويــــة 
المحاذية للحدود بيــــن البلدين تعجّ بالأودية 

والتلال الجبلية التي يمكن الاختباء فيها.
وقــــال مصدر دبلوماســــي لـ“العــــرب“، إن 
الوجــــود العســــكري المصري علــــى الحدود 
”ليس جديدا، وتزايد مؤخرا لتضييق الخناق 

على الإرهابيين“.
وراجــــت معلومــــات حــــول قيــــام طائرات 
إيطاليــــة باعتراض أخــــرى مصرية في ليبيا، 
لكــــن المصدر نفى صحتها. وقال إن ”الوجود 
يتمركــــزان  العســــكري  الإيطالــــي  والنفــــوذ 

بالأســــاس في غــــرب ليبيا وأحيانــــا يصلان 
إلى الجنوب الشــــرقي ومن الصعوبة تحليق 

الطيران الإيطالي في شرق ليبيا“.
وكشــــف مصدر أمني آخــــر لـ“العرب“، عن 
عدم اســــتبعاد تدخل مصر عسكريا، لكنه قال 
إنه ”يرتبط بالخطــــر القادم من ليبيا، وحاليا 
يتــــم التركيز على مســــاعدة الجيــــش الليبي 

لتطهير درنة من العناصر الإرهابية“.
وتــــرى دوائــــر ليبية مقيمة فــــي مصر، أن 
الوجود الإيطالي القوي قــــد يكون عقبة أمام 
تمــــدّد الجيش الليبي لتطهيــــر المناطق التي 

يسيطر عليها إرهابيون في المنطقة الغربية.
ويقــــول مراقبــــون إن الاســــتنفار الأمني 
المصري في هذه المرحلة مطلوب، لأن منطقة 
الجغبوب شــــرق ليبيا الموازية لواحة سيوة 
المصريــــة تحوّلت إلى ملجــــأ ثان للإرهابيين 

الفارين من ضربات الجيش الليبي في درنة.
وأكــــد المصــــدر الدبلوماســــي أن مصــــر 
تتبنّى خيار التســــوية السياسية وضرباتها 
العســــكرية الســــابقة في درنة لهــــا دواعيها 
الأمنيــــة، وفي إطــــار القوانين التــــي تحددها 

الأمم المتحدة.

 

الجمعي قاسمي 

} تونس - دخلت لعبة شد الحبال بين الإرادات 
المُتصارعة في المشـــهد السياسي التونسي، 
مرحلـــة مُتقدمـــة مـــن الصـــراع مع بـــدء العد 
التنازلي للانتخابات المحلية المُقرر تنظيمها 

في السادس من مايو المُقبل.
ويفتح هـــذا الصـــراع الذي اتخذ أشـــكالا 
مُتعـــددة، علـــى صفحة جديدة من الحســـابات 
والمعـــادلات التي جعلت الحكومة التونســـية 
برئاســـة يوسف الشاهد أمام وضع مُعقد يُبقي 

جميع الاحتمالات مفتوحة.
وتشـــهد تونس منـــذ أســـابيع صراعا بدا 
صامتـــا من حيث مفاعيلـــه، وصاخبا من حيث 
أدواته، حول أداء حكومة الشاهد وأسلوبها في 
إدارة شؤون البلاد الذي لم تعتده دوائر النفوذ 

السياسي.
وتحول هذا الصراع الأسبوع الماضي إلى 
ما يُشـــبه الأزمة الحقيقية على خلفية ما جرى 
من ســـجالات حول طبيعة العلاقـــة بين رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية لطفي 
براهم، وهي ســـجالات تواصلت وســـط عودة 
لافتة للحديـــث عن احتمال رحيل الشـــاهد عن 

القصبة عبر إقالته أو استقالته.

وهـــذا الحديث عن رحيل الشـــاهد أو بقائه 
ليـــس جديـــدا، ومـــع ذلك أثـــار أســـئلة كثيرة 
طرحتهـــا هـــذه العـــودة، وأبعادها في ســـياق 
والمســـارات  الراهنـــة،  السياســـة  العمليـــة 
منهـــا  وخاصـــة  بهـــا،  المرتبطـــة  الجانبيـــة 
الانتخابـــات المحليـــة التـــي أصبحـــت محور 

الاهتمام السياسي والحزبي في البلاد.
وبعيدا عن الاســـتنتاجات المُتسرعة التي 
تـــدور في أغلبهـــا باتجاه البحـــث عن إجابات 
لا تخرج مـــن دائرة الافتراضـــات التي تُمليها 
المقاربـــات المتباعـــدة أو المتناقضـــة، تـــكاد 

مُختلـــف القـــراءات تُجمع علـــى أن المئة يوم 
القادمـــة ســـتكون حاســـمة بالنســـبة لمصير 
الشاهد بغض النظر عن عمليات الشد العكسي 

التي يصعب الحسم فيها.
ويســـتند هـــذا الإجمـــاع إلـــى جملـــة من 
المؤشـــرات التـــي بـــرزت خلال الأيـــام القليلة 
الماضية، منها تسريبات مدروسة في ارتباطها 
بهذه الحالة وموقعها داخل المشهد السياسي، 
تؤكد أن راشـــد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
الإسلامية، دخل في مقايضة حول رحيل الشاهد 
بالإبقـــاء على موعد الانتخابـــات المحلية دون 
تغيير. وتؤكد تلك التســـريبات أن الغنوشي قد 
يكون رفـــع نهائيا يده عن دعم رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، وأصبح لا يُمانع رحيله في 
هذه الفترة التي تســـتبق الانتخابات المحلية 

بنحو 100 يوم.
ويبـــدو أن رئيس حركة النهضـــة قد يكون 
عبّـــر عن هـــذا الموقف بشـــكل صريـــح خلال 
اجتماعـــه الأخيـــر مـــع الرئيس الباجـــي قائد 
السبســـي، وذلـــك في ســـياق عمليـــة مُقايضة 
يتخلـــى بموجبهـــا الغنوشـــي عـــن التمســـك 
بالشاهد رئيسا للحكومة، مقابل التزام واضح 
بالإبقاء علـــى تنظيم الانتخابـــات المحلية في 

موعدها أي السادس من مايو المُقبل.
واجتمع السبســـي الخميـــس الماضي مع 
الغنوشـــي، حيث اكتفت الرئاسة التونسية في 
بيان لهـــا بالقول إنه ”تم خـــلال هذا الاجتماع 
اســـتعراض جملـــة مـــن القضايـــا الوطنيـــة 
والإقليميـــة، كمـــا تـــم التأكيد بالأســـاس على 
ضرورة انخراط الأحزاب السياسية في إنجاح 

الاستحقاق الانتخابي المحلي القادم“.
وتكشـــف هـــذه المُقايضـــة التـــي يؤكدها 
الفاعلـــون السياســـيون في البلاد، اســـتغلال 
حركـــة النهضة لصراع الإرادات الذي تعيشـــه 
البـــلاد، وتلاعبهـــا في تحريـــك أحجارها التي 
باتـــت بحكـــم الأمر الواقـــع مجـــرد أدوات، ما 
أفضـــى إلى مشـــهد تخضع فيه تلـــك الأدوات 
للمُفاضلـــة السياســـية على قاعدة حســـابات 

ومعادلات حزبية.
ويجعـــل هـــذا التطـــور الجديـــد، يوســـف 
الشـــاهد مكشـــوفا بعـــد أن ضاقـــت مســـاحة 
المنـــاورة أمامـــه، وتقلص هامـــش التكتيكات 
التي أبقتـــه في منصبه لغايـــة الآن رغم تتالي 

المحاولات الرامية لإزاحته. وتُشير المعطيات 
إلى أن الشـــاهد بات يُدرك أن الأيام والأسابيع 
القادمة ســـتكون حاسمة بالنســـبة له، وهو ما 
يُفســـر إقراره لأول مرة بأن الحزام السياســـي 
والحزبـــي الداعم له لم يعد كافيـــا، وهو إقرار 
اعتبره مراقبون مؤشـــرا على بـــدء البحث عن 

الأسباب والمبررات للرحيل عن القصبة.
غير أن هذا الإقرار الذي يُفسر أيضا الشكل 
الظاهـــري من صـــراع الإرادات، لا يُخفي رهان 

الشـــاهد علـــى إدراك القوى السياســـية لأبعاد 
مُقايضة حركة النهضة التـــي تُريد من خلالها 
تحقيـــق أكبر قدر من المكاســـب عبـــر الابتزاز 

المكشوف.
وتســـعى حركة النهضة بكل ما في وسعها 
عبـــر تكتيكات مخاتلة للوصول إلى الســـيطرة 
على الحكـــم المحلي، بحيث تتمكن من تكريس 
أمـــر واقع جديـــد يصعب معه بعـــد ذلك تفكيك 

تغلغلها في النسيج السياسي للبلاد.
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مئة يوم حاسمة تنتظر الحكومة التونسية
[ الغنوشي يقايض رحيل الشاهد بتثبيت موعد الانتخابات المحلية

صراع صامت تعيشــــــه تونس منذ أســــــابيع حول أداء حكومة يوسف الشاهد، وأسلوبها 
في إدارة البلاد الذي لم تعتده دوائر النفوذ السياســــــي، وهو ما عكسه التوتر بين رئيس 

الحكومة ووزير الداخلية لطفي براهم.

أخبار
«اتحاد الشـــغل يحرص علـــى الأخذ بعين الاعتبار في المفاوضـــات الاجتماعية بالقطاع الخاص، 

ظروف المؤسسة الاقتصادية وضرورة توفر مقومات العمل اللائق للأجراء».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«مصلحـــة ليبيا تتحقـــق بالتهدئة وإصلاح ذات البين وتغليب لغـــة العقل ليتمكن الجميع دون 

استثناء من بناء دولة القانون والمؤسسات}.

أحمد امعيتيق
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بن كيران يسعى لإثبات حيويته بمهاجمة حلفاء الأمس

استنفار مصري على حدود ليبيا لردع الإرهابيين

المعارضة الموريتانية 

تدعو لحوار سياسي
} نواكشــوط - دعا زعيم مؤسسة المعارضة 
الموريتانيـــة الحســـن ولد محمـــد، الثلاثاء، 
الأطـــراف السياســـية في بـــلاده إلـــى حوار 
سياســـي وتشكيل حكومة توافقية، لوضع حد 
لما قال إنها أزمة سياســـية تعرفها موريتانيا 
منـــذ الانقلاب العســـكري الذي قـــاده الرئيس 

الحالي محمد ولد عبدالعزيز عام 2008.
وتشـــكلت هذه المؤسسة عام 2007، وتتبع 
ميزانيتها الميزانية العامة للدولة، وهي تضم 
أحزاب المعارضة البرلمانية، ويقودها الحزب 
المعـــارض صاحـــب أكبـــر تمثيـــل برلماني، 
وهـــو حاليا حزب التجمـــع الوطني للإصلاح 

والتنمية.
كما دعا ولد محمـــد خلال مؤتمر صحافي 
في نواكشـــوط، إلى تشـــكيل حكومة توافقية 
تشـــرف على ”مواجهة الأوضـــاع الاجتماعية 
الصعبـــة للمواطنين، والإشـــراف على تنظيم 

استحقاقات انتخابية نزيهة“.
قـــوى  تتجـــه  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
المعارضة نحو المزيد ”من الوحدة واللحمة، 
بما يضمن خلق تناوب فعلي في الاستحقاقات 

الرئاسية المقبلة“.
وتشهد موريتانيا العام الجاري انتخابات 
نيابية ومحلية، فيما تنظم انتخابات رئاســـية 

منتصف العام المقبل.
وفي أكثر من مناسبة أعلن ولد عبدالعزيز 
أنـــه لن يترشـــح لولايـــة ثالثة (لا يســـمح بها 
الدســـتور)، وسيترك الســـلطة منتصف 2019، 
غيـــر أن أحـــزاب المعارضة تـــرى أنه يخطط 
للبقاء في الســـلطة لفتـــرة إضافية عبر تعديل 

الدستور.
وقـــال زعيـــم المعارضـــة الموريتانية إن 
عـــام 2017 حمل مظاهر سياســـية واجتماعية 
واقتصاديـــة مثيـــرة للقلق، ”حيـــث تراجعت 
الممارســـة الديمقراطيـــة لصالـــح التســـيير 
الجانـــب  وشـــهد  والاســـتبدادي،  الأحـــادي 
الاجتماعـــي زيـــادة كبيـــرة فـــي مســـتويات

الفقر“.
ومـــن حيـــن إلـــى آخـــر تنفـــي الحكومـــة 
الموريتانية صحة تقارير تصدرها المعارضة 
عن الوضع الاقتصادي والسياســـي في البلد 
العربـــي، وتعتبرهـــا مجـــرد دعاية سياســـية 

ومحاولة للتشويش على أداء الحكومة.
وكان رئيس منتدى الديمقراطية والوحدة، 
محمـــد ولـــد مولود حـــذر ينايـــر الماضي من 
”انفجـــار وشـــيك للأوضـــاع جراء سياســـات 
الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيـــز وأن الانتقال 
المتوقع للسلطة ســـنة 2019 سيتم في ظروف 
معقدة بفعل الجفاف والفقر وتراجع الحريات 

بموريتانيا“.

هل تجدي التبريرات

بن كيران لا يتغير

◄ دعت السفارة البريطانية في ليبيا، 
الثلاثاء، جميع الأطراف إلى ضمان 

حق أهالي مدينة تاورغاء (شمال 
غرب) في العودة الطوعية إلى ديارهم.

◄ قالت جبهة البوليسار 
الانفصالية إنها مستعدة لمفاوضات 

مباشرة مع المغرب الذي يسيطر على 
القسم الأكبر من الصحراء المغربية، 

بحسب ما ذكر محمد سالم ولد السالك 
وزير خارجية ما يسمى بـ“الجمهورية 

العربية الصحراوية“.

◄ شارك الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز الثلاثاء في قمة 

لرؤساء دول الساحل الأفريقي، بحثوا 
خلالها سبل مكافحة آثار الجفاف في 

منطقة الساحل الأفريقي التي تضم 
تسع دول أفريقية هي الأكثر تأثرا 

بالجفاف في العالم.

◄ دعت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الثلاثاء السلطات المغربية ”لإعادة 

النظر بشكل عاجل“ في الحكم الصادر 
بحق الناشط في الحراك الاجتماعي 
في شمال البلاد المرتضى إعمراشا، 

مشيرة إلى أن الحكم يستند إلى 
اعترافات ”قسرية على ما يبدو“. 

◄ حذر وزير الخارجية الإيطالي 
أنجلينو ألفانو، الثلاثاء، من أن هناك 

”خطرا واقعيا“ من تسلل متشددين 
إسلاميين وسط قوارب المهاجرين 

التي تنطلق من ليبيا وتونس متجهة 
إلى أوروبا.

◄ طالبت أسرة المعارض التونسي 
اليساري شكري بلعيد الثلاثاء 

مجددا بكشف الحقيقة بعد مرور 
خمس سنوات على اغتياله، ووصفت 

التحقيق الذي شمل مقتله بأنه 
”سطحي“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الشـــاهد يدرك أن الأسابيع القادمة 

ســـتكون حاســـمة وهـــو مـــا يفســـر 

إقراره بأن الحزام السياســـي والحزبي 

الداعم له لم يعد كافيا

◄
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{يتعيـــن على الجميع تقديـــم تنازلات مؤلمة من أجـــل إنجاح مفاوضات تشـــكيل الحكومة وأنا أخبار

مستعدة لذلك}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{على الاتحاد الأوروبي مساعدة دول غرب البلقان في التحرك نحو الانضمام إليه رغم أن الجميع 

مازال بعيدا عن استيفاء الشروط}.

جون كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية
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} واشــنطن - كشفت دراســـة حديثة نشرتها 
جامعة واشـــنطن حول الجهاديين الأميركيين 
في العراق وســـوريا، أن هؤلاء أقل ميلا لتنفيذ 
اعتـــداء إرهابـــي بعـــد عودتهـــم إلـــى بلادهم 
بالمقارنـــة مـــع المتطرفيـــن الأوروبيين الذين 

يفوقونهم عددا. وأوردت الدراســـة التي أعدّها 
البرنامج حول التطرّف في الجامعة أن شبكات 
التواصل الاجتماعي كان لها دور أساســـي في 
تمكين الأميركيين من بلوغ ســـوريا أو العراق، 
إذ غالبا ما تكون علاقاتهم الشخصية محدودة. 

وبعـــد  الأميركييـــن  هـــؤلاء  أن  وتابعـــت 
التحاقهم بالجهاديين غالبا ما يشعرون بخيبة 
الأمـــل إزاء الثقافـــات المختلفـــة ويحاولـــون 
العودة بشـــكل ســـريع إلـــى بلادهم رغـــم أنهم 
يواجهون احتمالا شبه مؤكد بإيداعهم السجن.

وجاء في الدراســـة، الواقعة في 116 صفحة 
بعنوان ”المســـافرون“، أن ”الحياة في الأماكن 
الخاضعة لسيطرة الجهاديين لم تكن بمستوى 
توقّعـــات عدد كبير من العائديـــن“، مضيفة أن 
”ظروف العيش كانت أكثر قســـوة مما شاهدوه 
علـــى الإنترنت وتســـجيلات الفيديـــو، كما أنّ 

وعود الأخوة والصداقة نادرا ما تتحقق“.
إذ ”يســـود علـــى العكس صـــدام حضارات 
وخلافات داخلية شرسة وشكوك بين المجنّدين 
والقيـــادة. كما أن العديد من الأميركيين لم تكن 
لديهم خبرات ميدانيـــة، وبالتالي أوكلت اليهم 
مهام أقل شأنا كتنظيف المخابئ أو الطهي أو 

العناية بالجرحى والمرضى“.
وتناولت الدراســـة تجربة 64 من أصل 300 
أميركـــي قاتلـــوا في صفوف تنظيـــم داعش أو 
مجموعات أخرى مثل جبهة النصرة المرتبطة 
بتنظيم القاعدة، حيث يعتبر هذا العدد بسيطا 
بالمقارنة مع نحو 5 إلى 6 آلاف شخص سافروا 
من أوروبا للقتال من بينهم 900 من فرنسا و750 

من بريطانيا. وتقول الدراســـة إن أحد أسباب 
العـــدد المتدني نســـبيا للمقاتلين الأجانب من 
الأميركييـــن هو أن القوانين الأميركية تســـهّل 
تدخّل الشرطة في مرحلة مبكرة بمجرد التعبير 

عن تأييد مجموعة متطرفة محظورة.
والســـبب الآخـــر، بحســـب الدراســـة، هو 
صعوبـــة إقامة علاقـــات شـــخصية بالمقارنة 
مـــع أوروبا، حيـــث عثر على خليـــة واحدة في 
مينيســـوتا، رغـــم العدد الكبير من المســـلمين 

المقيمين في هذه المحافظة.
وبعد انتقالهم إلى سوريا نجح البعض من 
المجنديـــن الأميركيين في الصعود في تراتبية 
منهم، لكن  تنظيم داعـــش خصوصا ”الـــرواد“ 
القســـم الأكبر كان مصيره أشبه بمحمد جمال 
خويس الذي جنّـــد عبر الإنترنت ”وبعد قدومه 
ســـئم الأعمـــال الوضيعة وخاب أملـــه من عدم 
تلقيه أي تدريب عسكري“، ما حمله في النهاية 
علـــى الهرب والعـــودة إلى الولايـــات المتحدة 

حيث حكم عليه بالسجن عشرين عاما.
وختمت الدراســـة بالقول إنه ”العبرة التي 
يمكن أن نتعلمها هو أننا سنشهد موجة جديدة 
من التعبئة الجهادية، وعلى الولايات المتحدة 
تطوير استراتيجية استباقية من أجل التصدي 

إلى سفر الجهاديين“.

الجهاديون الأميركيون أقل تطرفا عند عودتهم من نظرائهم الأوروبيين

ليسوا متطرفين جدا

ببباختصار
◄ حذّر مبعوث الولايات المتحدة إلى 
مؤتمر نزع السلاح النووي في جنيف 

من أن المخزونات النووية بالصين 
وروسيا وكوريا الشمالية تزداد، مشيرا 

إلى أن هذه الدول تعطي أهمية أكبر 
للأسلحة النووية في استراتيجيتها 

الأمنية وفي بعض الحالات تسعى إلى 
تطوير قدرات نووية جديدة لتهديد دول 

أخرى مسالمة.

◄ أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس 
الدوما الروسي (البرلمان)، فلاديمير 
شامانوف، أن روسيا نشرت منصات 

صواريخ من طراز ”إسكندر“ في محافظة 
كالينيغراد الواقعة في العمق الأوروبي.

◄ أفرج قراصنة خليج غينيا الثلاثاء، 
عن ناقلة للوقود كانت تحمل 13500 

طن من البنزين بطاقمها المؤلف من 
22 مواطنا هنديا، وذلك بعد انقطاع 

الاتصال بها منذ الجمعة الماضي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المعارضة في المالديف تناشد الهند 

والولايات المتحدة التدخل عسكريا
[ السلطات تواصل التصعيد باعتقال رئيس المحكمة العليا

} ماليــه (المالديف) - دعـــا المعارض المالديفي 
المقيـــم فـــي منفـــاه ببريطانيـــا، محمد نشـــيد 
الثلاثاء، الحكومات الأجنبية وخصوصا الهند 
والولايـــات المتحدة إلى مســـاعدته على إقصاء 
الرئيـــس عبداللـــه يمين، الذي أغرقت سياســـة 
القمع التي يتبعها، البلاد في فوضى سياسية.

وقـــال نشـــيد، الرئيس الســـابق للمالديف، 
فـــي بيان نشـــره حزبه في العاصمـــة ماليه، إن 
”الرئيـــس يمين فـــرض حالة الطـــوارئ بطريقة 
غير مشـــروعة واســـتولى على الدولـــة، وعلينا 
إقصاؤه من السلطة، وشعب المالديف لديه طلب 
مشـــروع إلى حكومات العالم وخصوصا الهند 

والولايات المتحدة“.

وأضـــاف الرئيس الســـابق ”نرغـــب في أن 
ترســـل الحكومة الهنديـــة موفـــدا مدعوما من 
جيشـــها، لإطـــلاق ســـراح القضـــاة والمعتقلين 
السياســـيين، مشـــيرا إلى أنه يريد مـــن الهند 
إرســـال جنود إلـــى المالديف، فيمـــا قال مصدر 
مقرّب من نيودلهي إن الأرخبيل الاســـتراتيجي 
الواقع في المحيط الهندي، أصبح أكثر قربا إلى 

الصين خلال حكم يمين.
ودعـــا نشـــيد أيضا واشـــنطن إلـــى فرض 
عقوبـــات مالية على مســـؤولي النظام الحاكم، 
فيما قالـــت الولايات المتحدة، في وقت ســـابق، 
إنها ”تشـــعر بالقلق وخيبة الأمـــل“ إزاء فرض 

حالـــة الطوارئ ودعت يمين إلـــى الالتزام بحكم 
القانـــون. وكان رئيس المالديـــف فرض الاثنين، 
حالـــة الطوارئ في البلاد لمـــدة 15 يوما، معمقا 
بذلك الأزمة السياســـية التي تشـــهدها البلاد، 
التي احتـــدت بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا 

عبدالله سعيد.
وكانت الشـــرطة في المالديف قد أعلنت، في 
وقت سابق، أنها اعتقلت رئيس المحكمة العليا 
عبدالله ســـعيد وعضوا آخر فـــي هذه المحكمة، 
وذلك بعيد ســـاعات مـــن فـــرض الرئيس حالة 

الطوارئ في البلاد.
وقالت الشرطة في بيان، صدر بُعيد اقتحام 
قوات الأمـــن مقرّ المحكمة العليـــا في العاصمة 
ماليه، إن اعتقال عبدالله ســـعيد والقاضي علي 
حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما 
وكذلـــك حول مســـؤول كبير آخر فـــي المحكمة 

يدعى حسن سعيد وقد اعتقل أيضا.
وفي خطاب بثـــه التلفزيون الرســـمي، قال 
يمين إنه تحـــرك للحيلولـــة دون وقوع انقلاب، 
ولمّـــح إلـــى أن القضـــاة انحـــازوا إلـــى جانب 
المعارضة لأنهم كانوا يخضعون للتحقيق بشأن 

اتهامات فساد.
وأضـــاف ”قررت إعلان حالـــة الطوارئ لأنه 
لم تكن هناك وســـيلة لإخضـــاع أولئك القضاة 
للمســـاءلة، هذا انقـــلاب، أردت أن أعرف جيدا 

كيف تم التخطيط لهذا الانقلاب“. 
وألقت الشـــرطة فـــي إطار الحملـــة الأمنية 
القبـــض علـــى مأمون عبدالقيـــوم أخ يمين غير 
الشـــقيق الذي حكـــم البلاد لمـــدة 30 عاما حتى 
2008 ويقف حاليا في صفوف المعارضة. واندلع 
النزاع بـــين المحكمة العليا ورئيـــس البلاد إثر 
رفـــض الأخير الإفراج عن ســـجناء سياســـيين 

تنفيـــذا لحكم أصدرته المحكمة وتحذيره الهيئة 
القضائيـــة الأعلى فـــي البلاد مـــن أي محاولة 

لإقالته أو توقيفه.
وحذّرت حكومـــة المالديف الأحـــد، من أنها 
ســـتأمر قـــوى الأمـــن بالتصـــدي لأي محاولة 
تقوم بهـــا المحكمة العليـــا أو المعارضة، لإقالة 
الرئيس يمين الذي رفض الإفراج عن الســـجناء 
السياســـيين، حيـــث ألغت المحكمـــة العليا، في 
قـــرار مفاجـــىء، أحكاماً على تســـعة مـــن كبار 
السياســـيين المســـجونين بتهـــم الإرهـــاب، في 

خطوة اعتبرت نكسة كبيرة للنظام.
وقـــال النائب العام محمـــد أنيل إن المحكمة 
العليا تحاول مســـاءلة الرئيـــس عبدالله يمين 
بســـبب عدم تنفيذ حكمها بالإفـــراج عن زعماء 
معارضـــة اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة، ما 

أدخل البلاد في مزيد من الاضطرابات.
وأوضح أنيـــل أن الحكومة تلقت معلومات 
عن تحضيرات في المحكمـــة العليا لإقالة يمين، 
لكن مثـــل تلك الخطوة ســـتكون غيـــر قانونية 
وسترفضها سلطات إنفاذ القانون في الحكومة.
وتابع ”المعلومات تقـــول إن المحكمة العليا 
قد تصدر حكما بمســـاءلة أو عـــزل الرئيس من 
السلطة“، مشـــيرا إلى أن المؤسسات الحكومية 

تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار.
وتشـــهد المالديـــف، المعروفـــة بمنتجعاتها 
الشاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ أن 
رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات 
بتهم تتعلـــق بالإرهاب بحق الرئيس الســـابق 
محمد نشـــيد وآخرين كانوا يحاولون الإطاحة 

بالرئيس منذ سنوات.
وتلقّـــى يمين مناشـــدات مـــن الداخل ومن 
الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان 
لقرار المحكمة بشـــأن نشـــيد، وهو أول رئيس 
منتخـــب ديمقراطيـــا، لكنه أصرّ علـــى موقفه 
حتى الآن، فيما تخشى المعارضة من استيلاء 
الجيش على الســـلطة لدعم بقـــاء الرئيس في 

الحكم.

عمّقت سلطات المالديف الأزمة السياسية داخل البلاد بعد إطلاقها حملة اعتقالات جديدة 
شــــــملت رئيس المحكمة العليا عبدالله سعيد ومأمون عبدالقيوم، الأخ غير الشقيق للرئيس 
ــــــه يمــــــين، الذي يقف في صفوف المعارضة، ما دفع المعــــــارض المنفي في بريطانيا،  عبدالل

محمد نشيد، إلى الاستنجاد بالهند والولايات المتحدة للإطاحة بيمين.

احتجاجات ضد السلطة

} أجاكسيو (فرنسا) - تعهد الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون الثلاثـــاء، بإجـــراء حوار 
صريح مع السياسيين في كورسيكا، وذلك في 
أول زيـــارة له للجزيرة الفرنســـية الواقعة في 
البحر المتوسط، حيث فاز القوميون المعتدلون 
الساعون للحكم الذاتي بأغلبية في الانتخابات 

الإقليمية الأخيرة.
ولم يُشـــر ماكرون، بصورة محدّدة، لمطالب 
القـــادة القوميـــين لكورســـيكا، وهمـــا رئيس 
البرلمان جون جي تالاموني والرئيس الإقليمي 

التنفيذي جيل سيميوني.
وكان برلمـــان كورســـيكا قـــد مـــرر الجمعة 
الماضيـــة، مقترحـــا يطالـــب ماكرون بتدشـــين 
”حوار دون شـــروط مســـبقة أو محظورات بين 
الدولة وكورسيكا“، حيث يسعى لإجراء تعديل 
دســـتوري لمنح كورســـيكا ســـلطات تشريعية. 
ومنذ 2014 طوت القومية الكورســـيكية صفحة 

العمل الســـري والاعتـــداءات، قبل أن تفوز في 
صناديـــق الاقتـــراع ممثلـــة بثلاثة نـــواب من 
أصـــل أربعة عن الجزيرة فـــي 2017 ثم تحصل 
على أكثريـــة مطلقة في الانتخابات المحلية في 

ديسمبر.
ولا يطالب القادة الكورسيكيون باستقلال 
الجزيرة بل الاعتـــراف بخصوصيتها وإدراج 
ذلك في الدســـتور الفرنســـي، مثـــل كاليدونيا 
الجديـــدة والمارتينيـــك، ويطالبون أيضا بمنح 
الجزيرة وضعـــا ضريبيـــا واجتماعيا خاصا 
والاعتـــراف بلغتها كلغة رســـمية أخرى ونقل 

السجناء الكورسيكيين إلى مسافة أقرب.
وقـــال جيل ســـيميوني الاثنين ”ثمة فرصة 
تاريخية للخروج من منطق النزاع“، معتبرا أن 
”الحوار يتطلب وجـــود طرفين وحتى الآن، كنا 
وحدنا من أعطى مؤشـــرات ملموســـة إلى أننا 

نريد الحوار“.

} أنقــرة – وصـــف متابعون للشـــأن التركي 
تصريحـــات الرئيـــس طيـــب رجـــب أردوغان 
عن إيقاف اســـتيراد الأســـلحة الدفاعية بأنه 
اعتراف ضمني بأن الأزمة الاقتصادية تفرض 
على أنقرة التقشّف في أكثر القطاعات حيوية 
للدولـــة بالرغم من أن الجيش التركي يخوض 
معارك في عفرين وقد تمتد عملياته إلى منبج 

ما يزيد الحاجة إلى الإنفاق.
ويقـــول المتابعـــون إن الـــدول تضع عادة 
تعريفـــات إضافية لحمايـــة المنتجات المحلية 
ويجعلهـــا أكثر قـــدرة على المنافســـة دون أن 
توقف استيراد المنتجات الوافدة، معتقدين أن 
إيقاف استيراد الأسلحة بقدر ما يعكس وجود 
أزمة اقتصادية عميقة، فهو يكشـــف عن إدارة 

تعتمد الشعبوية في التعاطي مع الأزمات.
وكان خبراء ومسؤولون أتراك قد توقعوا 

أن تكون سنة 2018 سنة التقشّف في تركيا.
وأكـــد وزير الماليـــة التركي ناجـــي أغبال 
في أكتوبر الماضي أن عام 2018 ســـيكون عام 
تقشّف في القطاع العام، كاشفا عن أن النفقات 
العامة ستشـــهد حالة تقشّف شديدة بناء على 
الإجـــراءات  وأن  الاقتصاديـــة،  الاحتياجـــات 

التقشّفية ستكون في العديد من المجالات.
وذكـــرت مصادر فـــي وزارة المالية التركية 
حينها أنه ســـيتم الحد من العديد من النفقات 
بـــدءا من وســـائل النقـــل ومبانـــي الخدمات، 
مشيرة إلى أنه لن يتم شراء مبانٍ جديدة طالما 

لم توجد ضرورة ملحّة.
وصـــرّح أردوغان، الثلاثـــاء، بأن بلاده لن 
تســـتورد بعد الآن أي منتجـــات دفاعية يمكن 

تصميمها وإنتاجها في تركيا.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الأســـبوعي 

للكتلـــة البرلمانيـــة لحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكـــم الذي يرأســـه، 
ا من  ”لن نشـــتري مـــن الخـــارج أيًّ
المنتجـــات والأنظمة والبرمجيات 
(الدفاعيـــة) التي يمكن تصميمها 
بلادنا،  في  وتطويرهـــا  وإنتاجها 

باستثناء الحالات الطارئة“.
وأضـــاف ”إذا 

الضـــرورة  اقتضـــت 
ســـننفق المزيـــد من 

لتطوير  والمـــال  الوقت 
ومنتجاتنا  تصاميمنا 
ونظمنـــا وبرمجياتنا 

بـــع  وتا .“ الخاصة
”نصنـــع الآن 

طائـــرات دون طيار مســـلحة وغير مســـلحة، 
وأصبحنـــا نصنـــع جميـــع ذخائرنـــا“، وأكد 
بالقـــول ”لم يعد بإمكان أي دولة أو مؤسســـة 

مساءلة قوة تركيا وحزمها“.
ورغم الأزمة الاقتصادية والعســـكرية التي 
وجدت تركيا نفســـها بداخلها، إلا أن أردوغان 
يســـتمر بالتصعيـــد، وقـــد يقود البـــلاد إلى 

مواجهة غير مسحوبة مع واشنطن.
وقال ”لقـــد أبلغونا (أي الأميـــركان) أنهم 
سيغادرون منبج، ولكن لماذا لا تزالون هناك؟“، 
محمّـــلا الولايات المتحدة مســـؤولية تموضع 

المسلحين الأكراد في المدينة السورية.
وحمّل خبـــراء اقتصاديون أتراك أردوغان 
مســـؤولية الأزمـــة التـــي يعيشـــها الاقتصاد 
التركي بســـبب افتعال صراعات هامشـــية مع 
المحيط الإقليمي، وخاصة مع أوروبا التي تعدّ 
فضاء حيويا للشركات التركية ورجال الأعمال 

الأتراك.
وأشـــاروا إلـــى التجربـــة الصادمـــة مـــع 
موســـكو حين بادر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلـــى اتخاذ قـــرار بمقاطعـــة المنتجات 
التركية بعد حادثة إســـقاط الجيـــش التركي 
مقاتلـــة روســـية على الحدود مع ســـوريا في 
نوفمبر 2015، ما اســـتدعى اعتذارا رسميا من 
أردوغان واســـتدارة كاملة تجـــاه الموقف من 
الملف الســـوري ووضع أنقرة في تبعية كاملة 

للموقف الروسي.
ويعتقد هؤلاء أن التوتر الحاصل بين تركيا 
ودول أوروبية مثل ألمانيا وهولندا سيزيد من 
متاعب الاقتصاد التركي ما لم تبادر أنقرة إلى 
التهدئة، وتبديد مخاوف نظرائها الأوروبيين 
بشـــأن وضـــع حقـــوق الإنســـان والحريـــات 

الشخصية في البلاد.
وســـعى أردوغـــان إلى تقـــديم إغراءات 
لـــرؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة، مـــن 
ذلـــك قرارهـــا بمنـــح الجنســـية 
لمن يســـتثمر مليونـــي دولار 
أميركي فـــي تركيا، على أمل 
الأزمة  مـــن  تخرجهـــا  أن 
قادتها  التي  العميقة 
سياســـته  إليهـــا 
علـــى  القائمـــة 
خلـــق دائـــرة 
مـــن  أوســـع 
فـــي  الأعـــداء 
المحيط الإقليمي. لكن ذلك لم 

يُفض إلى نتائج مهمة.

قوميو كورسيكا يجبرون ماكرون على الحوار

إجراءات التقشف التركية تمتد 

إلى الأسلحة الدفاعية

عبدالله يمين:

أعلنت حالة الطوارئ 

كي أعرف جيدا كيف تم 

التخطيط للانقلاب

رلمانيـــة لحـــزب العدالـــة 
لحاكـــم الذي يرأســـه، 
ا من ي مـــن الخـــارج أيًّ
والأنظمة والبرمجيات
 التي يمكن تصميمها

بلادنا،  في  وتطويرهـــا 
لحالات الطارئة“.

”إذا ف
لضـــرورة 
زيـــد من
لتطوير ـال 
ومنتجاتنا 
برمجياتنا 

بـــع  وتا
لآن

الشخصية في البلاد.
وســـعى أردوغـــان إلى تق
لـــرؤوس الأمـــوال الأ
ذلـــك قرارهـــا بمن
لمن يســـتثمر م
أميركي فـــي ت
تخرجه أن 
العميق
إليه
ا

المحيط الإقليم
يُفض إلى نت



} ســنغافورة – لـــم تنته الحرب ضـــد الإرهاب 
بانهيار تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
والعـــراق بل إن رقعـــة الخطر اتســـعت حيث 

انشطر هذا التنظيم وتوزعت شظاياه 
الجهادية بين منطقتين رئيسيتين: 

وشـــمال  آســـيا  شـــرق  جنـــوب 

أفريقيـــا. ولـــكل منطقة خاصية تحـــدد نوعية 
التهديد ومدى خطره.

فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  ســـعت  عندمـــا 
الأســـابيع الأخيـــرة إلى تكويـــن تحالف دولي 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق 
والشـــام (داعـــش)، توجهت فـــي الغالب إلى 
الشـــرق الأوســـط وأوروبا، وهمـــا منطقتان 
قالـــت إنهما تواجهان تهديدا مباشـــرا من 
التنظيـــم الإســـلامي. لكن هنـــاك أجزاء 
أخـــرى من العالم لا تقل قلقا بســـبب 
داعش من ذلك جنوب شـــرق آســـيا، 
حيـــث يعـــد الإرهاب مشـــكلا أصليا 
وليـــس مجرد نتيجـــة لما يحصل في 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا. ودقت 
الأحـــداث التي شـــهدتها الفلبيـــن ناقوس 

الخطر الذي اســـتعاده بشكل جدي وزراء دفاع 
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الثلاثاء 
خلال اجتماع أكدوا فيـــه أن التهديد الإرهابي 
الـــذي تواجهه منطقة جنوب شـــرق آســـيا في 
تزايـــد وذلك مع عودة المقاتليـــن الأجانب إلى 

المنطقة.
ويشير الكاتب في صحيفة وانشطن بوست 
دفيد اغناســـيوس إلـــى أن المنطقة تتوفر على 
بيئة  تســـاعد على التجنيد والاستقطاب حيث 
السجون ممتلئة وتشكل مكانا مناسبا للتطرف 
والأحيـــاء الفقيرة في أســـوأ الأوضـــاع وكذلك 
تنتشـــر العصابات، بالإضافة إلـــى الثقل الذي 
تتمتع به جماعات إســـلامية متشـــددة بعضها 
بايـــع داعـــش والبعض الآخر بقـــي على ولائه 

للتنظيم الأصلي، تنظيم القاعدة.

وتعهد الـــوزراء بتعزيز التعـــاون من أجل 
التصـــدي للتشـــدد. وأبرمـــت ســـت دول مـــن 
أعضـــاء الرابطة اتفاقا في مجـــال المخابرات 
الشـــهر الماضي يستهدف مكافحة الإسلاميين 
المتشـــددين وزيادة التعاون بشأن التهديدات 
الأمنيـــة والتغلـــب على مـــا يصفـــه المحللون 
بمســـتوى مرتفع من الشـــك. وكانت آسيان قد 
تعهدت فـــي يوليو بتعزيز التعـــاون فيما بين 

دولها.
وقال الـــوزراء في ختـــام اجتماعهم، الذي 
اســـتمر يومين في ســـنغافورة، ”نحـــن وزراء 
دفاع دول رابطة جنوب شـــرق آســـيا (آسيان) 
نلحظ بقلق شـــديد زيادة الإرهاب في منطقتنا 
عن طريق أفراد وجماعات يستخدمون أساليب 

وأسلحة متطورة وفتاكة على نحو متزايد“.

وأضافوا ”حجم وتعقيد التهديد الإرهابي 
الذي تواجهه منطقتنا مســـتمر في الزيادة مع 
تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين 

وتحرك الإرهابيين عبر الحدود“.
ويأتي مســـعى زيـــادة التعـــاون الإقليمي 
بعدما فرض متشـــددون متحالفون مع تنظيم 
الدولة الإســـلامية حصارا على مدينة ماراوي 
فـــي جنوب الفلبيـــن العام الماضـــي. وأثارت 
المعركـــة تخوّفا من أن يســـعى تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي تعرض لهزائم وانتكاسات في 
العراق وسوريا إلى إيجاد معقل له في جنوب 
شـــرق آســـيا بدعم من المقاتلين العائدين من 

الشرق الأوسط.
وتتألف آســـيان من إندونيسيا، أكبر دولة 
من حيث عدد الســـكان المســـلمين في العالم، 
وماليزيا، التي يغلب المسلمون على سكانها، 
إلى جانب بروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار 
والفلبيـــن وســـنغافورة وتايلانـــد وفيتنـــام. 
وعـــززت ســـنغافورة، المصنفـــة واحـــدة من 
أســـرع الدول نموا في العالم، جهود التصدي 

للإرهاب في السنوات القليلة الماضية.
لكن هـــذه الجهود تواجـــه تحديات كثيرة 
وتبقـــى قاصرة في ظـــل التوســـع الجغرافي 
لهذا الخطـــر، حيث تتم محاربـــة الإرهاب في 
جنوب شـــرق آســـيا فيما تبدو هنـــاك جبهة 
أخـــرى مشـــتعلة، وهـــي الجبهـــة الأفريقيـــة 
الممتدة من شـــمال أفريقيا إلى دول الســـاحل 

والصحراء.

} القاهــرة - كشـــف لقـــاء الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي مع نظيره السوداني عمر 
البشـــير الذي انعقد مؤخرا في أديس أبابا عن 
بوادر انفراج الأزمة التي تصاعدت بين البلدين 
علـــى خلفية مجموعة مـــن القضايا المتداخلة، 
يبـــدو ظاهرها في علاقة بقضية ســـد النهضة 
الإثيوبي والموقف الســـوداني المزدوج منها، 
لكن هذه الأزمة ليســـت سوى قشرة، وإن كانت 
ســـميكة، تغطـــي تجاذبـــات وتعقيـــدات ميزت 
العلاقات الســـودانية المصرية على مدى عقود 

طويلة.
وبالنظر إلى تاريـــخ العلاقات بين البلدين 
الجاريـــن، اللذيـــن جمعهما فـــي الماضي علم 
دولـــة واحدة، يبدو من الطبيعي أن تخفت حدة 
التوتر الذي ســـيطر على العلاقات بين البلدين 
فـــي الفترة الأخيـــرة، في تطور يعكســـه اللقاء 
الذي ســـيعقد الخميس 8 فبراير 2018 بالقاهرة 
بيـــن وزيـــري الخارجيـــة ورئيســـي جهـــازي 

المخابرات في كل من مصر والسودان.

وجاء في بيـــان لوزارة الخارجية المصرية 
أن الاجتماع يأتـــي لتعزيز التضامن والتعاون 
فـــي إطار العلاقـــة الاســـتراتيجية التي تجمع 
بينهما. لا يحمـــل بيان الخارجية المصرية أي 
تفصيـــل جديد، وما جاء فيـــه لا يعدو أن يكون 
تصريحـــات دبلوماســـية صالحـــة لـــكل زمان 

ومكان وحدث.
لكـــن، خصوصيـــة المرحلـــة وما شـــهدته 
العلاقـــات بيـــن البلدين مـــن توتر فـــي الفترة 
الماضيـــة، تضاف إلى ذلك تطـــورات الأوضاع 
في الســـودان بعـــد زيارة الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان وما بدا أنه ترويج لجذب الســـودان 
للمحور التركي القطري، كان من الضروري مثل 
هذا الحديث عن العلاقات المشـــتركة والتعاون 

الاستراتيجي.
وســـبق أن ســـعى الرئيس المصـــري إلى 
التخفيف من هذا التوتر من خلال قوله ”لم تكن 
هناك أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا في ما 
يتعلق بســـد النهضة“، الذي تبينه أديس أبابا 

على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

عـــادت التصريحات الرســـمية بين القاهرة 
والخرطوم إلـــى لغة روابط الإخـــوة والتذكير 
بالتاريخ المشـــترك. وتصاعـــدت نبرة ضرورة 
تصحيح مســـار العلاقات. لكن ذلك وحده غير 
كاف لسد فجوة المسارات السياسية المتباينة 
منذ عقود. وبات الأمر يستدعي مكاشفة عميقة 
تنفذ إلـــى العوامل المغذية للأزمـــات الثنائية 

التي تصعد حينا وتخفت أحيانا أخرى.
تتمثـــل النقاط الخلافية في ميل الســـودان 
للموقف الإثيوبي الـــذي لا يرى ضررا من بناء 
ســـد النهضة الذي تشـــيده إثيوبيا على النيل 
الأزرق قرب الحدود الســـودانية، لكن إنشـــاءه 
أغضب القاهرة التي تخشـــى أن يقلل حصتها 
من ميـــاه النيل. كمـــا جدد الســـودان التلويح 
بورقة حول منطقة حلايب وشـــلاتين المتنازع 
عليها، واتجه نحـــو تحالفات ومحاور إقليمية 

مع المصالح المصرية بالمنطقة.
لكـــن تلـــك الأزمات ليســـت إلا عرضـــا لداء 
كامن يتعلق بتراكم المدركات والصور الذهنية 
السلبية بين شـــعبي وادي النيل، ورغم الإقرار 
بأن المجتمعين يتبادلان صورا نمطية إيجابية 
حـــول بعضهمـــا البعـــض تتعلق بالتســـامح 
والتعاون الثنائي بحكم المشتركات التاريخية 
والثقافيـــة والمجتمعيـــة والجغرافيـــة، إلا أنه 
بالمقابـــل، لا يمكن إنكار أن هناك استشـــعارا 
لدى بعـــض النخب الســـودانية بـمعضلة عدم 
الندية أو فجوة المكانة، مع جارتها مصر، التي 
ساهمت تاريخيا مع الأتراك ثم البريطانيين في 

حكم بلدها قبل استقلاله في العام 1956.
يتعزز هذا الشـــعور بفعل ممارســـات- غير 
واعيـــة غالبا- لبعض وســـائل الإعلام والأفلام 
في مصر التي تقدم نمطا ســـلبيا عن السودان 
ومواطنيه، دون إدراك أن التطور التعليمي في 
الســـودان بـــل، وأفريقيا بوجه عـــام، غير هذه 
الصور النمطية القديمـــة، وخلق رموزا ثقافية 

متطورة نالت صيتا إقليميا.

فجوة تفاعل

إن كان لا ينبغـــي الانزلاق إلـــى هذا النمط 
الشـــعبي الســـلبي، ففـــي الأغلـــب يمثـــل ذلك 
تعبيرا عن سياســـات متراكمـــة للقاهرة والتي 
ظلت لعقـــود طويلـــة ترنو ببصرها سياســـيا 
واقتصاديا وثقافيا ومجتمعيا نحو الشـــمال، 
بما أغفـــل ما يحدث من تطورات في مجتمعات 
الجنـــوب ســـواء كان في الســـودان أم أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء بوجه عام، والتـــي عادة ما 
يتم اســـتحضارها في وسائل الإعلام المصرية 
في ســـياق الأزمـــات السياســـية والاقتصادية 
دون النفاذ إلى جوانب أخرى مشـــرقة في هذه 

البلدان.

وتتعمق هذه المدركات الشـــعبية السلبية 
فـــي الأذهان أكثر بفعل غياب التوازن في تدفق 
التفاعـــلات المجتمعيـــة بين البلديـــن، فبينما 
تقـــول بعض التقديرات إن أعداد الســـودانيين 
في مصـــر بلغت حوالي أربعة ملايين نســـمة، 
ففـــي المقابـــل، تقـــدر تقاريـــر أخـــرى العمالة 

المصرية في السودان بـ50 ألف شخص.
لا يعبـــر ذلك المؤشـــر عـــن فجـــوة تفاعل 
مصريـــة مـــع الســـودان، فحســـب، وإنمـــا مع 
دول أفريقيـــا ككل، حتى أن الإحصاء الرســـمي 
المصري الذي أعلن عنه العام الماضي يشـــير 
إلى أن نصف بالمئة فقط من إجمالي 9.4 مليون 
مصري بالخارج يتواجدون في أفريقيا، مقارنة 
بغالبيتهـــم الذين يقيمون فـــي دول الخليج أو 

أوروبا.
صحيح أن لذلك الأمر منطقا جيوسياســـيا، 
واقتصاديـــا، وأمنيـــا باعتبـــار أن مصر تبقى 
الأكثر اســـتقرارا مقارنة بالسودان الذي عانى 
منذ استقلاله من انقلابات عسكرية ومن حرب 
الجنوب، فضلا عن أن التدفق المصري يتوجه 
غالبـــا لأســـباب اقتصادية إلـــى مناطق الوفرة 
بحثـــا عن فـــرص عمل ســـواء فـــي الخليج أو 

أوروبا.
وأســـهم الخلل فـــي التدفقـــات المجتمعية 
بشـــكل غير مباشر في ترسخ إدراك لدى بعض 
النخب السودانية، التي ترى أن القاهرة تحصر 
اهتمامها ببلدهم، في خانـــة المصالح الأمنية 
والسياســـية الضيقة التي تتعلق بتأمين مياه 
النيل، أو حتى الاقتصادية في أفضل الأحوال.

ويدلـــل بعض الســـودانيين على ذلك بأنهم 
يهتمـــون بـــكل جوانـــب الثقافـــة المصريـــة، 
بينمـــا لا يعـــرف بالمقابل المصريـــون الكثير 

عـــن ثقافة الســـودان وطبائع وعـــادات قبائله 
المتعـــددة، باســـتثناء بعض النخـــب المثقفة، 

والدبلوماسيين.

تراجع مسار العلاقات

بغـــض النظر عمـــا إذا كان يمكـــن للبعض 
نفي تلك المدركات الســـلبية أو اعتبارها مجرد 
ادعـــاءات، لكن علـــى الأرجح فإن لهـــا تجليات 
تتبلور أكثر في الخطاب والممارسة السياسية 

في تفاعلات البلدين.
مثلا، تعثرت مشـــاريع التكامـــل بين مصر 
والسودان التي يتم الحديث عنها منذ ثمانينات 
القرن الماضـــي، بالرغم من أن تلك المشـــاريع 
كانت ســـتحول البلدين إلى قوتين اقتصاديتين 
إقليميتيـــن، حـــال  تنفيذها، نظـــرا لما يملكانه 
من مميزات متبادلة على صعيد الموقع المميز 
المـــوارد  أو  الزراعيـــة،  والأرض  العمالـــة،  أو 

المعدنية.
وحتـــى بعدمـــا اختفت لغـــة التكامل، وحل 
محلها منطق الشـــراكة عبر اتفاقيات الحريات 
الأربع (حق التملك، والإقامة، والتنقل، والعمل) 
التـــي وقعت فـــي العـــام 2004، فإنهـــا واجهت 
بدورها تعثـــرا، على خلفية مخاوف سياســـية 
وأمنية لإنفاذ بعض بنودها، فضلا عن توترات 
سياسية حالت دون تطبيقها، حتى أن السودان 
فرض خلال العام الماضي تأشـــيرة دخول على 
المصريين من سن 18 إلى 50 عاما، في سياق ما 

أسماه آنذاك بسياسة المعاملة بالمثل.
بـــل لوحظ أيضا تراجع تأثير المؤسســـات 
التعليميـــة المصرية إبان حكـــم الإنقاذ والتي 
كانت قد شـــكلت لعقود طويلـــة أرضية للالتقاء 

الثقافـــي والمجتمعي والسياســـي فـــي وادي 
النيـــل، وعلـــى ســـبيل المثـــال، حلـــت جامعة 
النيلين في التســـعينات محـــل جامعة القاهرة 
فـــرع الخرطوم التي انتقلت إلى القاهرة لخدمة 
الجالية الســـودانية، وعكس ذلـــك على ما يبدو 
تعبيرا عن رغبة نخب ســـودانية في الاستقلال 

التعليمي بعيدا عن مصر.
وتفســـر تلك المدركات الســـلبية ولو جانبا 
من عملية تهميش القاهـــرة، بل والدور العربي 
عمومـــا لصالح نظيـــره الأفريقي في مفاوضات 
انفصال جنـــوب الســـودان، بل إن المشـــاريع 
السياســـية لنظـــام الإنقاذ الســـوداني ســـواء 
تبني المشـــروع الإســـلامي داخليا في فترة من 
الفتـــرات، أو الميـــل إلى الطـــرف الإثيوبي في 
ســـد النهضـــة، أو حتـــى الاتجاه إلـــى المحور 
الإيراني ثـــم القطري والتركي مؤخرا، تكشـــف 
عدم الانســـجام سواء في الخطاب أو الممارسة 

السياسية بين توجهات الخرطوم والقاهرة.
يقينـــا، فـــإن معالجة المـــدركات الســـلبية 
الشـــعبية أمر معقد نظـــرا لتراكمها عبر عقود، 
عـــلاوة علـــى كونها نتاجـــا لعوامـــل متداخلة 
سياسية وثقافية ومجتمعية وتاريخية، بخلاف 
أنها ظلت حبيسة الوعي الثقافي والمجتمعي، 
لكـــن على الأقل، فإن أي مســـار جـــاد لتصحيح 
العلاقات بين مصر والســـودان يقتضي الإبلاء 
في إصـــلاح هذه المدركات عبـــر تعزيز الصور 

الإيجابية بين البلدين.
هنـــا، تقـــع المســـؤولية أكثر على وســـائل 
الإعـــلام والمؤسســـات الثقافيـــة والمجتمعية 
والتعليميـــة، فضـــلا عـــن تنشـــيط الزيـــارات، 
واســـتعادة فكرة الوفود الطلابيـــة والجامعية 
والشبابية بين البلدين دوريا لتعزيز العلاقات.

تحذيرات إيطالية من تسلل الإرهابيين عبر قوارب المهاجرين
} رومــا - حذر وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي أنجلينـــو ألفانـــو مـــن 
من  أن هنـــاك ”خطـــرا واقعيـــا“ 
تســـلل متشـــددين وســـط قوارب 
أوروبا  إلى  المتوجهة  المهاجرين 
عبـــر البحـــر المتوســـط. ونقلت وكالـــة أنباء 
”أنســـا“ الإيطاليـــة عـــن ألفانـــو القـــول ”يرى 
كثيـــرون أن عـــودة المقاتليـــن الأجانـــب (عبر 

قـــوارب المهاجريـــن) خطـــر واقعـــي بصورة 
قاطعـــة“. وقال ألفانو بمناســـبة انعقاد مؤتمر 
حول الهجرة والأمن في روما، بحضور العديد 
مـــن الـــدول الأفريقيـــة وممثلين عـــن الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحـــد، ”من مصلحتنا هزْمُ 
تجار البشـــر، الذين تُستخدم أرباحهم لتمويل 
الجريمة المنظمة وربما -لدينا دليل على هذا- 

الإرهاب“.

وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت مؤخرا 
عن أن الشرطة الدولية عممت قائمة بأسماء 50 
تونسيا من مسلحي داعش يُعتقد أنهم وصلوا 

إلى إيطاليا مؤخرا عن طريق البحر.
ونفـــت وزارة الداخلية الإيطاليـــة التقرير، 
من  وقالـــت إن تونس حذرتها من عـــدد ”قليل“ 
المشـــتبه بهم وجـــرت إعادتهم إلى الشـــواطئ 

الإيطالية.

د. خالد حنفي علي
 باحث في الشؤون الأفريقية

اتجاه الســـودان إلى المحور الإيراني 
والقطـــري يكشـــف عدم انســـجام 
الخطاب والممارسة السياسية بين 

الخرطوم والقاهرة

◄

مصر والسودان: مد وجزر متواصل وخلافات لا تتجاوز الخطوط الحمراء

المسار السلمي هو الأنسب

[ أجواء أديس أبابا «الإيجابية} لا تكفي لإصلاح العلاقات  [ غياب التوازن في التفاعلات المجتمعية يعمق الفجوة بين الشعبين

في 
العمق

{مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الانتهاء من الدراسات الفنية لسد النهضة، وحل القضايا 
الخلافية ولا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي}.

 سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{تبادل المعلومات الاســـتخباراتية سيساعد على ضمان عدم وقوع عمليات إرهابية جديدة في 
آسيا ويحول دون أن تتحول المنطقة إلى ما يشبه الشرق الأوسط}.

 رياميزارد رياكودو
وزير الدفاع الأندونيسي

بدأت ملامح التغير في العلاقات المصرية الســــــودانية مــــــن التوتر إلى التهدئة، عقب لقاء 
ثنائي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي مع نظيره السوداني عمر البشير على 
هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا نهاية الشهر الماضي، ثم جرى بعده عقد قمة ثلاثية 
ضمت السيســــــي والبشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلا ماريام ديسالين. والخميس القادم 
تستضيف القاهرة اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في كل 

من مصر والسودان.

هجرة الإرهاب من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا
 [ آسيان: تزايد حجم التهديد الإرهابي وتعقيداته في المنطقة

والعـــراق بل إن رقعـــة الخطر اتســـعت حيث
انشطر هذا التنظيم وتوزعت شظاياه
الجهادية بين منطقتين رئيسيتين: 
وشـــمال آســـيا  شـــرق  جنـــوب 

س عندمـــا 
الأســـابيع الأخ
لمحاربة تنظي
والشـــام (داع
الشـــرق الأو
قالـــت إنه
التنظيــ
أخـــر
داعش
حيـــ
وليـــ
الشرق الأ
الأحـــداث

عبـــر البحـــ
”أنســـا“ الإي
كثيـــرون أن
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} بيروت – بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الأســـبق رفيـــق الحريري فـــي 14 فبراير 2005، 
شـــهد لبنان ثورة سياســـية وشـــعبية عصفت 
بالوجـــود الســـوري فـــي لبنـــان، وانتهت يوم 
الســـادس والعشرين من شـــهر أبريل من نفس 
الســـنة بخـــروج الجيش الســـوري فـــي نقطة 
مفصليـــة لـــم يرتح لبنـــان مـــن تداعياتها إلى 
اليوم، ومازال يعاني من التدخل السوري ومن 
ســـيطرة إيرانية على قراراتـــه عن طريق حزب 
الله ضمن مشهد سياسي فوضوي ويعاني من 

حالة استعصاء مزمنة.
اعتقـــد لبنـــان أنه علـــى طريق اســـتعادة 
ســـيادته واســـتقلاليته، لكن، بعد ثلاث عشرة 
ســـنة مـــن اغتيال الرئيـــس الحريـــري، والذي 
التفجيـــرات  مـــن  خطيـــرة  سلســـلة  أعقبتـــه 
والاغتيالات من بينها عملية اغتيال رئيس فرع 
المعلومات لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء 
وسام الحسن، وجد اللبنانيون أنفسهم غارقين 
وسط أزمة ســـورية أجبرهم حزب الله على أن 
يكونوا طرفا فيها بتدخله بكل عتاده العسكري 

والمادي والبشري لدعم النظام السوري.

وفي مناسبات كثيرة أشار أمين عام الحزب 
حســـن نصرالله إلى أن ”مصلحة لبنان تتطلب 
وجـــود علاقات وثيقـــة مع النظام الســـوري”. 
وزعـــم أن ”حزب الله هو الضامـــن لعدم عودة 

الوصاية السورية إلى لبنان”.
أصـــاب أمين حـــزب الله إلى حـــد كبير في 
حديثه عـــن عدم عودة الوصاية الســـورية إلى 

لبنـــان، لكـــن كلامه عـــن دور الحـــزب في ذلك 
يصبـــح ضربـــا مـــن السفســـطة بمقارنته مع 
الواقع. وفي المقابل يؤيد نوار الصمد الباحث 
المتخصص في العلاقات الدولية في الجامعة 
اللبنانية، حديث نصرالله المتعلق باســـتحالة 
عودة التدخل الســـوري في لبنان، كما كان في 
السابق، لكنه يختلف معه في من سيمنع ذلك.

يشـــير نـــوار الصمد في دراســـة نشـــرها 
مؤخرا مركز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمـــة، إلـــى أن النفوذ الســـوري في لبنان 
يواجـــه عدة عوائق تعرقل الاختراق الســـوري 
للداخل اللبناني، يتمثـــل أهمها في: الممانعة 
المحليـــة ورفض التيـــارات الرئيســـية للدور 
السوري في لبنان وتصدي الفاعلين الإقليميين 
والدوليين لمساعي النظام السوري لمنع إيران 

من الهيمنة على لبنان.
ويرغب النظام الســـوري في إنهاء عزلته 
الإقليميـــة وإيجـــاد حلفـــاء له يعبـــرون عن 
مصالحه ويصوتـــون لصالحه في المحافل 
الإقليميـــة والدولية كجامعة الدول العربية 
والأمـــم المتحدة. وفي هـــذا الإطار، يمكن 
الإشـــارة إلى الدعوة التي تلقاها لبنان 

لحضـــور مؤتمـــر سوتشـــي، والتـــي 
ســـلمها السفير الروســـي في لبنان 
إلـــى وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
جبران باســـيل فـــي 25 يناير 2018، 
وهو ما يكشـــف عن حاجـــة النظام 
الســـوري إلى موقف لبناني رسمي 

مساند في مثل هذه اللقاءات.
وفي حالة تمكن النظام السوري 
من استعادة ســـيطرته على الداخل 

اللبنانـــي، فإنه يســـتطيع الســـيطرة 
أيضًـــا على بعـــض الملفـــات التي يعد 

لبنان طرفا فيها، مثل: اللاجئين السوريين، 
وإعادة الإعمار في ســـوريا. وفي هذا الإطار، 

يـــرى البعض في لبنان ضرورة التنســـيق مع 

النظام الســـوري لحل هذه الإشكاليات، ويعني 
التفاوض مع النظام السوري الاعتراف بشرعية 
النظام، فيما يرى البعض الآخر ضرورة أن يتم 

التنسيق عبر الأمم المتحدة.
لكن، يوجد عدد مـــن المعوقات التي تحول 
دون تحقيـــق ذلك، ويلخصهـــا نوار الصمد في 

نقطتين رئيسيتين:

- غياب الدعم الدولي: حيث ارتبط الوجود 
الســـوري ســـابقا في لبنان بالضوء الأخضر 
الـــذي حصلـــت عليـــه ســـوريا مـــن الولايات 
المتحـــدة من خلال اتفـــاق ”الخطوط الحمر“ 
الذي أبرمه الرئيس الســـوري الســـابق حافظ 
الأســـد مع وزير الخارجية الأميركي الأســـبق 
هنري كيســـنجر فـــي منتصف الســـبعينات، 
والذي كان يســـمح لســـوريا بزيـــادة نفوذها 
في لبنان خاصـــة بهدف أن تصبح قوة رادعة 
أمـــام تزايـــد النفوذ الفلســـطيني السياســـي 
والعســـكري في لبنان، والرغبـــة في أن تلعب 
دورا موازنا بين الأطراف الداخلية المتحاربة 
في لبنـــان، وهو ما لا ينطبق على 
الفتـــرة الحاليـــة، حيث أن أغلب 
الأطراف الدوليـــة، بما فيها تلك 
الداعمة للنظام الســـوري، ليست 
لهـــا مصلحـــة فـــي تقويـــة النفوذ 

السوري في لبنان.
اللبنانـــي:  الداخـــل  معارضـــة   -
تُعـــارض بعض القوى السياســـية 
هـــذا الدور الســـوري، 
وقد تمكنت هذه القوى 
في  الفوز  تحقيـــق  من 
أُجريت  انتخابـــات  آخر 
فـــي عامي 2005 و2009، بعد 
أن رفعـــت شـــعارات تناهـــض 
الوجود الســـوري، وهـــو الموقف 
الـــذي يتبناه تيـــار 14 آذار الذي لا يزال 
قـــادرا على التوحّد عندمـــا يتعلق الأمر 
بالوجود الســـوري في لبنـــان، وهو ما 
عبّر عنـــه رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع في أكتوبر 2017، حيث قال 
”إن اللبنانييـــن لن يســـمحوا بعـــودة النفوذ 
الســـوري إلـــى لبنـــان، وإن دعـــوات الحديث 
إلى رئيس النظام الســـوري بشـــار الأسد من 
أجـــل حـــل مشـــكلة النازحين إلى لبنـــان غير 

مجديـــة.. عودة نظام الأســـد إلـــى لبنان خط 
أحمر“. 

ولم يؤد انشغال النظام السوري بالصراع 
الداخلـــي إلى تراجع نفوذه بالداخل اللبناني، 
بل بالعكس كلمـــا تعمقت أزمة الداخل احتاج 
النظام في دمشق إلى المتنفس اللبناني، الأمر 

الذي يعقد العملية السياسية في لبنان. 
ومن بيـــن القراءات التـــي يقدمها الباحث 
اللبناني لمســـتقبل النفوذ السوري في لبنان، 
أن يحاول حلفاء ســـوريا وإيـــران في الداخل 
اللبنانـــي دفـــع البـــلاد نحـــو إعـــادة تطبيع 
علاقاتها مع النظام السوري تحت حجة تأمين 
مصلحـــة لبنان الاقتصادية من زيادة الكهرباء 
المولدة من ســـوريا وتأمين حركـــة البضائع 
اللبنانية المصدرة والتخلص من عبء النزوح 

السوري.

أمـــا الســـيناريو الأخطـــر فهـــو اختراق 
ســـوري للبنان عبر البرلمـــان، وذلك من خلال 
حصول حزب الله وحلفاء سوريا على الأغلبية 
البرلمانية. والخطر هنا أن القانون الانتخابي 
الذي ستُجرَى على أساسه الانتخابات والذي 
يقـــوم على النســـبية مع الصـــوت التفضيلي 
يُعد مناســـبا لحزب الله، حيث أنه سيســـتفيد 
مـــن نتائج النســـبية في الدوائـــر التي يتمتع 
فيهـــا خصومه بالقوة، فيما سيســـتحوذ على 
أغلـــب المقاعد فـــي الدوائـــر الانتخابية التي 
يتمتع فيها بالنفوذ بسبب استخدامه أسلوب 

الترهيب والتخويف بالسلاح.

} تبدد حلم مسعود البارزاني بالدولة الكردية 
المســـتقلة أواخر عام 2017، بعد الانكسار الذي 
تحقق نتيجة اســـتفتاء 25 ســـبتمبر 2017. كان 
هـــذا التاريـــخ مفصليا فـــي مســـار التطورات 
التي شهدها إقليم كردستان العراق منذ 2003، 
وأساســـا في سياق المكاسب التي تحققت منذ 
إعلان الحـــرب على تنظيم الدولة الإســـلامية. 
ومازال هذا التاريخ يلقي بظلاله فيما يســـتعد 
العراقيون للانتخابات التشريعية المقبلة، من 
حيث تأثير مرحلة ما بعد الاســـتفتاء وخسارة 
كركوك على التحالفـــات الحزبية لدرجة تحول 

الأعداء إلى حلفاء.
كانـــت درامـــا مشـــهد انســـحاب مســـعود 
البارزاني قاســـية لم تداوها عبـــارات التبرير 
”بوجـــود تواطـــؤ وخيانـــة من بعـــض القوى 
والأحزاب الكردية وإنه لم يقف معه سوى جبال 

كردستان“.
ورغـــم هـــول الكارثة السياســـية لـــم يطو 
الأكراد أحلامهم بالحياة ومازالت أحزابهم بكل 
تنويعاتها تشـــتغل. هناك إقليم قومي تأســـس 
منـــذ عام 1991 لـــم تنهر مؤسســـاته ومقومات 
حياتـــه الحكوميـــة والشـــعبية رغم جســـامة 
الصدمـــة وتأثيرهـــا السياســـي والاقتصادي. 
وإذا ما غاب مســـعود البارزانـــي من الواجهة 
السياســـية الكردية فـــإن ابن أخيـــه نيجرفان 
البارزاني يـــزاول فعالياته بكل قوة، بل أصبح 
أكثر حرية في التعاطي مع آثار نكبة الاستفتاء 
من خلال موقعه كرئيس وزراء إقليم كردستان.
أهـــم تلـــك الآثـــار السياســـية هـــو تحول 
الخلافات داخل الأوســـاط السياســـية الكردية 
إلى قوى ناشـــطة تجعل من المغازلة مع بغداد 
وســـيلة لتقريـــب طموحات الســـلطة والهيمنة 
وبذل جهـــود إزاحة المؤسســـة البارزانية من 

الهيمنة على الوضع الكردي.
وعجّل قرب موســـمي الانتخابات العراقية 
العامـــة وانتخابات كردســـتان بتجاوز صفحة 
اســـتفتاء 25 ينايـــر وما صاحبـــه، ويدفع نحو 
التركيـــز علـــى إنشـــاء التكتـــلات ومراجعـــة 
التحالفـــات الكرديـــة الداخليـــة والتحالفـــات 
المحليـــة العراقية وكذلك الإقليمية، فيما صدى 
صـــوت قائـــد فيلق القـــدس بالحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني وهو يـــردد الجملة 
الشـــهيرة فـــي تهديـــد القيـــادة الكردســـتانية 

البارزانيـــة ”إذا مضيتـــم في الاســـتفتاء فإننا 
ســـنعيدكم إلـــى الجبـــال وبالقوة العســـكرية 

للحشد الشعبي والقوات الأمنية الحكومية“.
أنهـــت خطـــوة الاســـتفتاء عقـــد الشـــراكة 
الإستراتيجية الكردية الشيعية وانتزعت بغداد 
مـــن أربيل كركـــوك وتحولت إيـــرادات مختلف 
المؤسســـات والمعابر والمطارات إلى الإدارة 
المركزية. ويحاول حيدر العبادي، الذي يخوض 
ســـباقا انتخابيـــا حاميـــا وصعبـــا، مواصلة 
الضغط على قيادة إقليم كردستان لينتزع قرارا 
واضحا يتجاوب مع مطلب المحكمة الاتحادية 
العليا بعدم مشروعية الاستفتاء وعدم الاكتفاء 
بعبارة ”نحترم القرار“ بل بـ“إلغاء الاستفتاء“، 
علما بأن تلك العملية قد جرت بآليات شـــعبية 
واضحة لا تستطيع القيادة الكردية إلغاءها إلا 

إذا دعت إلى استفتاء شعبي جديد.
العبـــادي ونوري المالكي وهمـــا العمادان 
الرئيسيان للبيت الشـــيعي يدخلان هذه الأيام 
معركـــة الانتخابات ويحـــاولان التنافس ليس 
على الســـاحة الشـــيعية، بـــل علـــى التحالف 
الكـــردي. يعتقد العبادي أنه يســـتطيع كســـب 
تأييد قيادات مهمة فـــي حزب الاتحاد الوطني 
المنقسم بين الولاء لأربيل والولاء للسليمانية 
بعـــد خـــروج نائب أمينـــه العام برهـــم صالح 
بحـــزب كـــردي مســـتقل متحالف مـــع قيادتي 

التغيير والجماعة الإسلامية.
نـــوري المالكـــي مـــن جانبه وجّه رســـائل 
غزل لقيـــادة الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
في مقابلـــة تلفزيونية مع قنـــاة كردية وصفت 
بالغريبة، خصوصا أن المالكي ســـبق أن نادى 
”بمحاســـبة  مســـعود البارزاني علـــى خيانته 

وتسهيله مهمة داعش في العراق“.
لكـــن، في المقابلة الأخيـــرة، طالب المالكي 
بكســـر الجمود في العلاقات مـــع الإقليم، وقال 
إنه ”لم يبقَ أي مبرر لعدم العودة إلى الدستور 
والبـــدء بالحوار وفتح صفحـــة جديدة. ويجب 
أن يبدأ الحوار على خلفية الشـــعور المشترك 
بالعلاقـــات والأخوة والشـــراكة الوطنية التي 
تجمعنا، أما تأجيلهـــا إلى ما بعد الانتخابات، 
فوضع الإقليم لا يتحمل، ويجب إجراء مراجعة 
ســـريعة لوضـــع الإقليـــم قبـــل فـــوات الأوان، 
والحكومة المركزية تستطيع أن تساعد الإقليم 
لمواجهـــة التحديات ولكن علـــى الإقليم أيضا 
أن يتقدم نحو الحكومـــة المركزية وأن يتفاعل 
معها وفق الســـياقات الدســـتورية”، وهو كلام 
مبطن لنقد سياســـة العبادي المتشـــنجة تجاه 

أربيل.

معالم الخارطة الكردية تتوزع بين الحزبين 
الرئيسيين؛ الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني إلى جانب دور ملحوظ لحركة التغيير.

الحـــزب الديمقراطـــي الكُردســـتاني يعتبر 
نفسه قُطبا في الحياة السياسية الكُردستانية، 
فهـــو إلى جانـــب اعتمـــاده علـــى إرث العائلة 
البارزانية، فإنه حزب السُلطة مُنذ أكثر من ربع 
قرن، وبالذات في مُحافظتي أربيل ودهوك، حيث 
تخضع الأجهزة الإدارية والعســـكرية والأمنية 
والاقتصادية لإرادتـــه في تلك المناطق، وطبعا 

أكثر من نصف مجموع قوات البيشمركة.

كذلـــك فإن علاقة الحزب الخاصة بالتيارات 
الممثلـــة للأقليـــات المســـيحية واليزيدية في 
الإقليـــم وكامـــل العـــراق، تمنحه قـــوة رمزية 
وتشـــريعية مُضاعفـــة، لأن ثمـــة العديـــد مـــن 
القضايا التي لا يُمكن تشريعها من دون توافق 
مع هذه الأحـــزاب والتيارات المرتبطة عضويا 

بالحزب الديمقراطي الكردستاني.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ساســـة  ويعتقـــد 
الكُردســـتاني أن كُل تلـــك المداخل، تمنحه قوة 

انتخابيـــة تســـمح له بإحـــراز أغلـــب المقاعد 
البرلمانيـــة فـــي إقليـــم كردســـتان والمناطق 
المُتنازع عليها، وكذلك على الساحة الانتخابية 
العراقيـــة رغـــم إعلانـــه الأخير بعـــدم خوض 
الانتخابات في كركوك وأن ذلك سيمنحه القدرة 
على اســـتقطاب الكثيـــر من الكتـــل البرلمانية 
الكرديـــة الأصغـــر في ما بعـــد، وبذلـــك يغدو 
مـــن الكتلة البرلمانيـــة الكردية التـــي لا يمكن 

تجاوزها في البرلمان العراقي.
أما حزب الاتحـــاد الوطني الكُردســـتاني 
الذي كان دوما شريك الحزب الديمقراطي، فإنه 
فقد الكثير من وزنه السياســـي بعد انشـــقاق 
حركة التغيير عنه، كما سادت بعض الخلافات 
على وقع عملية إعادة انتشـــار القوات الأمنية 
العراقية في كركوك في أكتوبر الماضي، في ما 
قيل عن اتفاق جناح من الحزب مع بغداد دون 

علم الأجنحة الباقية.
وتضاعـــف ذلـــك فـــي الفترة الأخيـــرة مع 
انشقاق نائب الأمين العام للحزب برهم صالح 
وتأسيســـه لـلتحالـــف من أجـــل الديمقراطية 

والعدالة.
لكـــن، رغم ذلـــك يعتقد الحـــزب أنه لا يزال 
يُســـيطر على الحيـــاة الاقتصاديـــة والإدارية 
والعســـكرية بشكل شـــبه مُطلق في مُحافظتي 
السُـــليمانية وحلبجة وبعض مناطق مُحافظة 
أربيـــل. لذلك فإنه يســـتطيع أن يُحـــرز مقاعد 
انتخابية تتجـــاوز كافة التوقعات التي تعتقد 
أنه ســـيفقد حضوره البرلماني بشـــكل شـــبه 

مطلـــق، وأنه ســـيعيد المفاجـــأة التي حققها 
في انتخابـــات عام 2014، حينمـــا أحرز أغلب 
مقاعـــد محافظة كركـــوك، وتجاوز خســـارته 
على مســـتوى الانتخابات البرلمانية في إقليم 
كردستان. ويعتقد الاتحاد أن ذلك أفضل من أن 
يدخل في تحالف انتخابي من موقع الضعيف، 
والذي سوف يفقده الكثير من وزنه السياسي 

بشكل شرعي.
وتتمركـــز حركـــة التغييـــر في الأســـاس 
مناطـــق  وبعـــض  الســـليمانية  بمحافظـــة 
محافظـــة أربيل، وهي مُتهمة من قِبل الحزبين 
الرئيســـيين بأنها حركة شبه انقلابية، لا تُريد 
أن تحافـــظ علـــى مبدأ التوافق بيـــن الأحزاب 
الكُردية التي حافظت على العملية السياســـية 

في الإقليم منذ تأسيسه.
ويعيش الأكراد في حالة من التيه في مركب 
أشرعته لم تحدد بوصلته مع من يتحالف؛ هل 
مـــع المالكي الذي يعتقد أنـــه قادر على اللعب 
بالورقة الكردية أم مع العبادي الخصم اللدود 
لقيادة الكردســـتاني أم مع القيادات الســـنية 
التي تشرذمت وتشـــتتت؟، فيما تبقى العلاقة 

مع طهران غامضة. 
فقد الأكراد ورقـــة الصداقة والدعم الدولي 
والأميركـــي وغـــاب حلمهـــم بقيـــام دولتهـــم 
لزمـــن ليس قصيـــرا ويجدون أنفســـهم اليوم 
وحيديـــن إلا برصيدهـــم النضالـــي القومـــي 
التاريخي، وهـــذا ما يمنحهم جرعة لامتناهية 

من الحياة. 

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ــــــل الانتخابات البرلمانية  كان الأكــــــراد فــــــي العراق من بين الأطــــــراف التي دعت إلى تأجي
المتوقعــــــة في مايو المقبل، لكــــــن رفضت المحكمة الاتحادية العليا فــــــي العراق هذا المطلب 
ــــــة التي تأثرت بتداعيات  الأمر الذي اســــــتوجب مراجعات وتغييرات في السياســــــة الكردي
اســــــتفتاء الانفصال في 25 سبتمبر، استعدادا لعام حاسم سيخوض فيه الأكراد عمليتين 
ــــــات البرلمان العراقي ومجلس المحافظات فــــــي مايو وانتخابات برلمان  انتخابيتين: انتخاب

كردستان ورئاسة الإقليم والتي لم يحدد موعدها بعد.

في 
العمق

[ خصوم الأمس حلفاء اليوم وحيرة بين العبادي والمالكي والقيادات السنية المتشرذمة 
أكراد العراق والانتخابات: واقع جديد يعيد رسم خارطة التحالفات

تحالفات الطوارئ

{الأكـــراد ســـيفقدون موقعهم في بغداد خـــلال الانتخابات النيابية المقبلـــة مقارنة مع الأعوام 
السابقة، بسبب الأحداث الأخيرة ومقاطعة بعض الأحزاب الكردستانية الانتخابات}.

محمد بازياني
الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية في إقليم كردستان

{عودة نفوذ بشـــار الأســـد إلى لبنان خط أحمر، واللبنانيون لن يسمحوا بذلك وسيواجهون على 
جميع الجبهات بما فيها جبهة الفساد في البلاد}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

حزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
الـــذي كان دومـــا شـــريك الحـــزب 
الديمقراطي، فقد وزنه السياســـي 

بعد انشقاق حركة التغيير عنه

◄

النظام الســـوري يرى أن ســـيطرة 
حلفائـــه علـــى لبنان ستســـاعده، 
فهو بحاجة إلى الدعم العســـكري 

والإعلامي من مسانديه

◄

القانـــون الانتخابـــي الذي ســـتجرى 
علـــى أساســـه الانتخابـــات والـــذي 
يقـــوم على النســـبية يعد مناســـبا 

لحزب الله 

◄
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ب ق ي
ل الســـوري في لبنان، كما كان في 
نه يختلف معه في من سيمنع ذلك.

نـــوار الصمد في دراســـة نشـــرها 
ز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
إلـــى أن النفوذ الســـوري في لبنان 
ة عوائق تعرقل الاختراق الســـوري 
ناني، يتمثـــل أهمها في: الممانعة 
ورفض التيـــارات الرئيســـية للدور 
 لبنان وتصدي الفاعلين الإقليميين 
السوري لمنع إيران  مساعي النظام

على لبنان.
النظام الســـوري في إنهاء عزلته 
وإيجـــاد حلفـــاء له يعبـــرون عن 
المحافل  يصوتـــون لصالحه في
والدولية كجامعة الدول العربية 
تحدة. وفي هـــذا الإطار، يمكن 
ى الدعوة التي تلقاها لبنان
ؤتمـــر سوتشـــي، والتـــي
سفير الروســـي في لبنان
ر الخارجيـــة اللبنانـــي
8 يناير 2018،  5ــيل فـــي 25
شـــف عن حاجـــة النظام 
لى موقف لبناني رسمي 

مثل هذه اللقاءات.
لة تمكن النظام السوري 
ة ســـيطرته على الداخل

فإنه يســـتطيع الســـيطرة 
 بعـــض الملفـــات التي يعد
ر ي يع ي إ

فيها، مثل: اللاجئين السوريين،
مار في ســـوريا. وفي هذا الإطار، 
ضرورة التنســـيق مع لبنان ض في

ي ج ي
دون تحقيـــق ذلك، ويلخصهـــا نوار الصمد في

نقطتين رئيسيتين:

ي ب ي
الأســـد مع وزير الخارجية
هنري كيســـنجر فـــي منتص
والذي كان يســـمح لســـوري
في لبنان خاصـــة بهدف أن
أمـــام تزايـــد النفوذ الفلسـ
والعســـكري في لبنان، والر
دورا موازنا بين الأطراف ا
في لبنـــان، وهو
الفتـــرة الحالي
الأطراف الدول
الداعمة للنظام
لهـــا مصلحـــة ف
السوري في لبنان
الد معارضـــة   -
تُعـــارض بعض 

ر

هـــذ
وقد
ت من 
ا آخر 
ن

فـــي عامي
أن رفعـــت ش
الوجود الســـور
4 4الـــذي يتبناه تيـــار
قـــادرا على التوحّد ع
بالوجود الســـوري ف
عبّر عنـــه رئيس حزب
ســـمير جعجع في أكتو
”إن اللبنانييـــن لن يســـمح
الســـوري إلـــى لبنـــان، وإن
إلى رئيس النظام الســـوري
أجـــل حـــل مشـــكلة النازح
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} هل النظام الإيراني قويّ أو ضعيف؟ 
يعود السؤال ليطرح نفسه في ظلّ الأوضاع 

المعيشية السيئة في إيران، بما في ذلك 
انقطاع المياه عن أهالي مدينة مثل أصفهان 
بعد تبديد مخزونات المياه الجوفية فيها. ما 
يجعل السؤال يطرح نفسه بحدّة هذه الأيّام 

هو ذلك الإصرار الإيراني على عرض عضلات 
”الجمهورية الإسلامية“ خارج حدودها. 

فكلام أحد مسؤولي ”الحرس الثوري“ عن 
استخدام الجيشينْ العراقي والسوري كدرع 

لـ”الجمهورية الإسلامية“ يعطي فكرة عن 
الرغبة في التظاهر بالقوّة والنفوذ لترهيب 
الدول القريبة والسعي إلى ابتزاز الولايات 

المتحدة.
لم يتردّد العميد حسين سلامي، نائب 
قائد ”الحرس الثوري“، في تأكيد أنّ ”من 
غير المنطقي أن يحصر أيّ بلد نطاق أمنه 

داخل حدوده. نحن نعتبر الجيشين السوري 
والعراقي عمقا إستراتيجيا لنا“. أضاف 

”إن أفضـل إستراتيجية للاشتباك مع العـدو 
تكون من بعد“. وهذا يعني بكل وضوح 
استعداد إيران لنقل المواجهة العسكرية 

مع أميركا، في حال حصولها، إلى أراضي 
العراق وسوريا حيث هناك وجود للقوات 
الأميركية. يعتبر هذا الكلام ذرّا للرماد في 

العيون ولا شيء آخر غير ذلك. هل هناك 
جيش عراقي فعال هذه الأيام؟ ماذا عن مصير 
الجيش السوري الذي يُستخدمُ في شنّ حرب 

على السوريين، والذي لم يكن يوما سوى 
أداة للدفاع عن نظام أقلّوي صار في مزبلة 

التاريخ؟
ليس كلّ ما تقوم به إيران حاليا سوى 

محاولة لترهيب الدول العربية لا أكثر 
والوصول إلى صفقة جديدة مع الولايات 
المتحدة التي استطاعت أن تعري النظام 

الإيراني بعد كل الخدمات التي قدمتها له، 
بما في ذلك تسليمه العراق على صحن من 
فضّة. نعم، استطاعت أميركا تعرية النظام 

في إيران. استطاعت ذلك لسبب في غاية 
البساطة. يعود هذا السبب إلى تحكّمها إلى 
حد كبير بالاقتصاد العالمي. من بين الأسباب 

التي تمكّنها من ذلك حجم اقتصادها وما 
تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة في مختلف 

المجالات.

الأهم من ذلك كله أن الولايات المتحدة 
تمتلك القدرة على الانتظار في انتصار 
تحقيق الانتصار. مسموح لها، للأسف 

الشديد، بارتكاب كل الأخطاء التي يمكن 
ارتكابها، أكان ذلك في فيتنام، كما حصل في 

ستينات القرن الماضي وسبعيناته، أو كما 
حصل في العراق في السنوات الأولى من 
القرن الحادي والعشرين. ولكن، في نهاية 
المطاف، استسلمت فيتنام التي انتصرت 

على الولايات المتحدة في العام ١٩٧٥، وباتت 
الشركات الأميركية موضع ترحيب في 

هانوي التي كانت في مرحلة معيّنة عاصمة 
لثوار العالم الذين يريدون القضاء على 

الإمبريالية الأميركية وتمريغ أنفها بالوحل. 
أكثر من ذلك، هناك قوّة اقتصادية عالمية 
اسمها الصين لا تتجرّأ على الدخول في 

أي مواجهة مباشرة مع أميركا حفاظا على 
مصالحها وعلى مصالح شعبها أوّلا وأخيرا. 

لماذا لا تستعين إيران بالحكمة التي جعلت 
الصين تتخلص من أفكار ماو زي تونغ التي 

أخذتها من كارثة إلى أخرى. انصرفت الصين 
الحديثة إلى معالجة مشاكلها الداخلية التي 
لا تحصى، بدل ممارسة لعبة الهرب المستمرّ 

منها إلى خارج حدودها. امتلكت شجاعة 
الاعتراف بأخطاء الماضي. هذا ما مكنها، 

ولا شيء آخر غيره، من أن تصبح ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم.

ما تريده إيران الآن من خلال التصريحات 
النارية التي يطلقها المسؤولون فيها بين 

حين وآخر هو الظهور في مظهر القوة 
الإقليمية المهيمنة، في ضوء رغبة إدارة 

دونالد ترامب في التخلص من الاتفاق في 
شأن ملفها النووي. لعل أخطر ما تفعله 

إدارة ترامب يتمثل في وضع هذا الاتفاق في 
حجمه الحقيقي من جهة، ومنع إيران من 
تحقيق مكاسب من خلاله من جهة أخرى. 
وهذا يعني في طبيعة الحال ربط الاتفاق 

الذي وقعته إيران مع البلدان الخمسة زائدا 
واحدا بسلوكها خارج حدودها وبالصواريخ 

الباليستية التي تطورها.
لن تنطلي مثل هذه التصريحات الإيرانية 

على أحد، خصوصا على أميركا. انكشفت 
إيران في اليوم الذي اضطرت فيه إلى 

الاستعانة بروسيا من أجل إبقاء بشار الأسد 
في دمشق. ما يفترض تذكّره بين حين وآخر 

أن قاسم سليماني قائد ”لواء القدس“ في 
”الحرس الثوري“ الذي تقاتل الميليشيات 

المذهبية في سوريا بإمرته زار موسكو قبل 
الإعلان الروسي عن التدخل المباشر في 
الحرب التي تستهدف الشعب السوري. 

كان ذلك في أيلول – سبتمبر ٢٠١٥. الأكيد 
أن روسيا التي أرسلت قاذفاتها إلى قاعدة 
حميميم ليست جمعية خيرية، وهي ليست 

في وارد الخضوع لأي شروط إيرانية أو 
أخرى يضعها نظام بشار الأسد الذي أكل 

الدهر عليه وشرب.
الأهمّ من ذلك كله أن روسيا على علاقة 

أكثر من وطيدة مع إسرائيل التي لديها، 
أيضا، حسابات خاصة بها في سوريا. تقوم 

هذه الحسابات على الحد من النفوذ الإيراني 
من جهة، والمحافظة على نظام بشار الأسد 
أطول مدّة ممكنة من جهة أخرى. ليس من 

ضمانة لإسرائيل، أهمّ من وجود هذا النظام، 
ولو صوريا، كي يتمّ الانتهاء من سوريا 
وتأكيد أن الجولان صار قضيّة منسيّة.

كان التدخل الروسي المباشر في سوريا 
نقطة تحوّل على الصعيد الإقليمي. ترافق 

هذا التدخل مع وجود خطوط عريضة لتفاهم 
أميركي-روسي يشمل تكريس الوجود 

العسكري للولايات المتحدة في شرق الفرات، 
أي في المنطقة التي فيها قسم كبير من 

ثروات سوريا. كذلك ترافق هذا التدخل مع 
دور أكبر لتركيا داخل سوريا. لعبت تركيا 
دورا مهما في تحييد حلب التي لم يسمح 

لبشار الأسد بزيارتها أواخر العام ٢٠١٦ 
للاحتفال بالانتصار الذي تحقّق على أهلها.
باختصار شديد، لا تزال إيران لاعبا في 
سوريا. لكنّها لم تعد لاعبا أساسيا. هذا ما 

يفسّر تلك النبرة العالية التي يستخدمها 
هذا المسؤول أو ذاك في طهران لتغطية 

التراجع المستمرّ للنفوذ الإيراني في سوريا، 
وهو تراجع تحاول إيران التعويض عنه في 
إيران أو لبنان أو اليمن أو عبر تصعيد في 

البحرين.
خلاصة الأمر أن سوريا صارت تحت 
خمس وصايات. هناك سوريا الأميركية، 

وسوريا الإسرائيلية، وسوريا التركية، 
وسوريا الروسية… وأخيرا سوريا الإيرانية. 

هل مسموح لإيران أن تكون في سوريا في 
المدى الطويل وأن تعتبر أن في استطاعتها 
إقامة قواعد صواريخ تهدد منها إسرائيل 

حليفة روسيا والولايات المتحدة في الوقت 
ذاته؟

عاجلا أم آجلا، ستكتشف إيران أن اللعبة 
في المنطقة أكبر منها بكثير، وأن الاتحاد 
السوفياتي جرب قبلها أن تكون له قواعد 
منتشرة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك 

الشرق الأوسط، لكنه فشل فشلا ذريعا في 
تحقيق أهدافه. تبينّ أخيرا أن لا قيمة لهذه 

القواعد من دون اقتصاد قوي، ومن دون 
القدرة على تلبية مطالب المواطن العادي في 

الاتحاد السوفياتي نفسه.
قبل أن تهتم إيران بالقدس وتحرير 

القدس من أجل المزايدة على العرب، لا أكثر، 
لماذا لا تسعى إلى إيجاد حلول لأزمة المياه 

في أصفهان؟

قبل أن تهتم إيران بالقدس

{الولايـــات المتحدة لا تنوي ســـحب أي جنـــدي أميركي من العراق في المـــدى القريب. اتفقنا مع 

العراق على تحويل مهام القوات الأميركية لتدريب وحدات الجيش العراقي}.

إيريك باهون
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الأميركية

{على الولايات المتحدة والثلاثية الأوروبية إعداد تعديل على الاتفاق النووي مع إيران قبل مايو 

القادم. أنشأنا مجموعات عمل لإعداد التعديلات التي تجعل هذه الاتفاقية أقوى}.

ستيفن غولدستاين
نائب وزير الخارجية الأميركي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} على عادتها أوقعت أميركا العراقية 
أحباءها وأعداءها العراقيين والإيرانيين 

في حيص بيص. فمسؤول في وزارة الدفاع 
يصرح بأن القوات الأميركية سوف تبدأ 

بسحب قواتها تدريجيا، وسيبقى بعضها 
لتدريب الجيش العراقي، رغم أن نائب القائد 
العام لحرس الثورة الإيرانية العميد حسين 

سلامي يعلن صراحة، بنفس الوقت، أن 
الجيشين السوري والعراقي يشكلان العمق 
الاستراتيجي لإيران التي تقول إدارة ترامب 

إنها إرهابية ويجب ردعها وعقابها.
ولكن مسؤولا أميركيا آخر يلطّف تصريح 

زميله فيطمئن العراقيين، قائلا إن القوات 
الأميركية لن تنسحب على الفور.

ومكتب حيدر العبادي يبشرنا بأكثر من 
ذلك، فيؤكد أن ”القوات الأميركية المنتشرة في 
العراق شرعت بتنفيذ خطة لتقليص وجودها 

في البلاد“.
ويقول المتحدث باسم الحكومة العراقية 

سعد الحديثي ”إن الخفض الذي يتم 
بالتنسيق مع الحكومة العراقية جاء نتيجة 

لانتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم 
داعش، وبالتالي فلم يعد هناك أي مبرر لبقاء 

مستوى القوات الأميركية على حاله“.
وفي الحالتين، حالة بقاء بعض قوات 
أميركا في العراق أو رحيلها كلها، تحُرج 

أميركا العراقية أصدقاءها العراقيين الذين 
أكدوا، بزعم أنَّ لهم علاقات خاصة مع الدائرة 
المختصرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، أن الإدارة الجديدة حزمت أمرها، 
بجد وتصميم، وقررت التصدي لإيران في 

العراق. 
ولم يكتفوا بالعموميات بل نشروا، 
بالتواريخ والأرقام والأسماء، سيناريو 

الحرب التي ستخوضها أميركا ترامب مع 
إيران في العراق ابتداء بتفليش الحشد 
الشعبي والميليشيات الإيرانية المتعددة 

الأخرى، وضبط الحدود العراقية مع دول 
الجوار، وبالأخص مع إيران، وقطع الجسر 

الذي أقامه النظام الإيراني بين طهران 
وشواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر 

بقوة السلاح.

إن هذه الأنباء والتصريحات المحبـطة 
دُ وجوه أولئك المروجين لمعارك المصير  تُسوِّ

التي ستخوضها أميركا مع إيران في العراق 
لقلب الأوضاع العراقية، وإعادة تأهيل 
المنطقة لتكون واحة عدل وأمن وسلام.

ويبدو أنهم يعيشون في خيالات العصور 
الماضية، ويتوهمون بأن الرئيس الأميركي 

قادر على أن يفعل ما تريد، متى يريد، وأينما 
يريد.

والذي يعيش في الولايات المتحدة 
الأميركية يعلم، أكثر من الذي لا يعيش 

فيها، بأن الذي يحكم أميركا ليس الرئيس 
ولا الكونغرس ولا أي وزير أو سفير، رغم 

أهميتهم، بل يحكمها الدولار وحده لا شريك 
له.

وللشركات الأميركية الضخمة التي تُنتج 
سنويا ضريبة دخل بمئات المليارات من 

الدولارات وتقدمها للحكومة الفيدرالية لتمول 
بها نشاطاتها داخل أميركا وخارجها أهداف 
ومصالح ومخططات قد لا تتفق مع تخيلات 
الرئيس ترامب وأمانيه، إن كان صحيحا أن 

له أهدافا مغايرة لأهداف تلك الشركات.
وليس سرا من الأسرار العصية أن تكون 

أميركا الجديدة، كما كانت أميركا القديمة، 
ولا تزال، بحاجة لإيران قوية مسلحة عدوانية 

في المنطقة.
ولتفسير هذه الأحجية نسارع إلى تذكير 

الجميع بسر إقدام صدام حسين على طرد 
الخميني وولده أحمد من النجف، عام ١٩٧٨، 
ووضعِه على الحدود العراقية الكويتية، ثم 

تطوع فرنسا، بمباركة أميركية بريطانية، 
لالتقاطه من الحدود ونقله إلى باريس، 

ومنحه الحرية المطلقة في العمل السياسي 
المعارض لإسقاط الشاه، رغم أنه حليف 

معتمد في المنطقة لأميركا وأوروبا، وقدمت 
له من التسهيلات والإعانات والحمايات، 

وسمحت له بأن يستقدم الخبراء والمساعدين 
الذين يحتاجهم من شتى أرجاء العالم.

والسر الآخر الذي يحتاج إلى بلاغ مبين 
هو سر خداع الشاه وترحيله من إيران، 

ليهبط الخميني في طهران، بعد ذلك، ويتسلم 
السلطة المطلقة، في نفس الوقت الذي تسلم 

فيه صدام السلطة المطلقة في العراق، مع ما 
بينهما من ثارات وأحقاد شخصية مخزونة 

لا يمكن أن تغفل أميركا وحلفاؤها عن 
استثمارها.

ومثلما احتاجت أميركا لصدام لإنهاك 
الخميني، فإنها احتاجت أيضا إلى الخميني 

لإنهاك صدام، واحتاجت لكليهما لإنهاك 
المنطقة.

ومن عناد كليهما غنمت الكثير من 
الأموال العربية والإيرانية، وخلَّصت 

إسرائيل من أكثر من مليون قتيل، ومليون 
جريح ومفقود، من المقاتلين العراقيين 

والإيرانيين، وأقلقت دول الخليج الغنية، 
وابتزت أموالها بذريعة منع إيران من احتلال 

العراق وتهديد أمنها.
ومع التسليم بأن الحرب المذهبية 

المشتعلة بين الشيعة والسنة، منذ تسلم 
خميني السلطة وإلى اليوم، هي نتاجُ تهور 

العنيديْن الدمويين، صـدام والخميني، 
فليست أميركا، ومعها حلفاؤها الغربيون، 

ببعيدة عن قدْح زنادها، أو على الأقل عن 
صب المزيد من زيوتها على نيران الاقتتال 

على الخلافة، أهي لعلي أم لأبي بكر ولعمر 
وعثمـان ومعاوية، وهل هي للحسين أم 

ليزيد.
والثابت تاريخيا أن أميركا الجمهورية، 

وأميركا الديمقراطية، قررت، قبل إسقاط 
صدام حسين بثلاث عشرة سنة، أن تمنح 

العراق لإيران، لكي تصبح الفزاعة التي تملأ 
الفراغ الذي سيتركه غياب صدام حسين في 

المنطقة.
ومن يعود إلى تاريخ المعارضة العراقية 

سيجد أن أميركا الديمقراطية، ثم أميركا 
الجمهورية، معا وبحماس متطابق تماما، 
تسللت إلى أحزاب المعارضة ومؤتمراتها، 

واحتضنتها وتولت الإنفاق عليها، وهي تعلم 
أن أحزابها وقادتها زرعٌ إيراني خالص لا 

تبديل لولائها الفكري والعقائدي والسياسي 
لولاية الفقيه، مهما حدث، وأيا كان دافعُ 

تكاليف ”جهادها“.
كما أنها خبرت قادة تلك المعارضة 

وعرفت بالأدلة والبراهين أنهم جياع مال 

وسلطة، وأنهم وهم خارج السلطة، يتقاتل 
بعضهم مع بعض، ويلفق بعضهم على 
بعض، ويسرق بعضهم من بعض، وأن 

العراق، لو حكمه هؤلاء المزورون والكذابون 
والمختلسون، لا بد أن يصبح كما جعلوه 

من أول حكمهم وإلى اليوم، وسيظل، إلى أن 
تتحقق المعجزة ويتحرر العراق من النظام 
الإيراني وعلى أيدي الإيرانيين والإيرانيات 

وليس ذلك على الشعب الإيراني بكثير.
ومن أول غزوها للعراق وهي تدعم هؤلاء 

المتخلفين الفاسدين باسم الديمقراطية، 
وتغمض عيونها عن كل ما فعله حزب الدعوة 
والميليشيات التي تعلم أنها عقارات مملوكة 

لإيران، من جرائم لم تتوقف الأمم المتحدة 
وغيرها عن إدانتها واعتبارها جرائم ضد 

الإنسانية لا يمكن السكوت عليها.
وحين قرر باراك أوباما أن يسحب 

الجيوش الأميركية من العراق كان لا يجهل 
أن حليفته إيران ستحتله كاملا وتُلحقه 
بممتلكاتها، وتمحو تاريخه الحضاري 

العريق.
ثم ألم تلاحظوا أن ترامب الذي اتهم 

أوباما مرات ومرات بالتقصير والتراخي 
مع إيران في سوريا والعراق، قد تحاشى 

ومازال يتحاشى أيَّ صدام حقيقي مع إيران 
وميليشياتها، وهو قـادر على أن يفعل 

الكثير.
والظاهر، والله أعلم، أن الحاجة الأميركية 

لا تزال ماسة لوجود إيران قوية وعدوانية 
ومُوقِدة لحروب من حروب في المنطقة، على 

ألا تمس بسوء أيَّ عصب أميركي حقيقي في 
العراق ولبنان وسوريا وغيرها، وألا يُصيبَها 

الغرور والجنون والعقوق فتصبح خطرا 
على أمن إسرائيل.

والآن ماذا سيقول المبشرون بحرب 
أميركية ضد الوجود الإيراني في العراق، 
هل مازالوا مصدقين بأن ترامب يريد، أو 

يستطيع، أن يأمر جيوش أميركا بغزو 
العراق مرة ثانية، من أجل أن يطرد 

منه إيران، ويحرر أهله من كوابيسها 
وجواسيسها، لوجه الله تعالى، وحبا بسواد 

عيون العراقيين؟

أميركا العراقية تقرر الرحيل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ما تريده إيران من خلال التصريحات 

النارية التي يطلقها المسؤولون فيها 

بين حين وآخر هو الظهور في مظهر 

القوة الإقليمية المهيمنة، في ضوء 

رغبة إدارة ترامب في التخلص من 

الاتفاق في شأن ملفها النووي

الحاجة الأميركية لا تزال ماسة لوجود 

إيران قوية وعدوانية وموقدة لحروب 

من حروب في المنطقة، على ألا تمس 

بسوء أي عصب أميركي حقيقي في 

العراق ولبنان وسوريا وغيرها
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} سيكون من الخطأ تماما اعتبار أن 
المظاهرات التي اجتاحت إيران نهاية العام 
الماضي، وصارت تحت قيادة النساء اليوم، 
تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي فقط. 
المحتجون طالبوا بإدخال إصلاحات شاملة 

على نظام الحكم وفلسفته. ليست هذه 
الإصلاحات بالضرورة اقتصادية فقط. خروج 
آلاف النساء اللاتي يتحدين النظام حاسرات 

الرأس يضفي معنى اجتماعيا وإنسانيا 
وثقافيا على هذه الإصلاحات المطلوبة.

ليس صحيحا أن هذه التظاهرات تدعم 
موقع الرئيس حسن روحاني في السلطة 

في مواجهة المحافظين. المشكلة تكمن في أن 
الإيرانيين باتوا غير مستعدين للتمييز بين 

محافظين وإصلاحيين. 
ضرب مفهوم القداسة الذي يحيط بنظام 

”الولي الفقيه“ يتناول كل نظام ”الولي 
الفقيه“، لا جزءا منه فقط. الإيرانيون ليسوا 

في مزاج التعامل مع الحكم بانتقائية 
المزادات. 

وجود الإصلاحيين يتطلب دورا تخريبيا 
للمحافظين أولا كي يكون هناك مبرر 

لإصلاحه. من دون ادعاء وجود هذا الدور 
ليس لإصلاح الإصلاحيين أي معنى. لا يعني 
ذلك إيمان الإصلاح الإيراني بليبرالية، حتى 

ولو كانت مصطنعة. المسألة تتمحور حول 
ترك بعض البخار يتسرب عبر ”مخارج 

إصلاحية“ تجنبا للانفجار.
هذه الاستراتيجية المزدوجة، مهما 

ذهبت إلى أبعد نقطة في محاولة تعقيد 
النظام، ستعود إلى بساطتها الوجودية 

مرة أخرى. الاستنتاج الأخير هو أن مسألة 
وجود الإصلاحيين والمحافظين معا مرتبطة 

بمظلة ”الولي الفقيه“ نفسه. ليس منطقيا 
حصر غضب الإيرانيين في نطاق خامنئي 

والمتشددين فقط. إذا سقط النظام سيأخذ معه 
محافظيه وإصلاحييه وعسكره وباسيجه 

وحرسه الثوري وغير الثوري.
بساطة هذه المسألة قد تصبح أعقد من 

التعقيد نفسه أحيانا، على الأقل بين مؤيدي 

النظام والجيش الشعبي الرديف لجحافل 
الثوريين ورجال الدين والحرس الثوري. 

فكك المتظاهرون هذه المعادلة وأرجعوها 
عبر هتافهم إلى طورها البدائي الأول. فهم 

روحاني هذه المسألة، واستوعب الرسالة أكثر 
من غيره. مهدي كروبي كان أكثر من نظر في 
روح التظاهرات ورأى ما لم يستطع غيره أن 

يراه.
”زعامة“ كروبي نفسها أتت من رياح 

عاصفة شقت النظام إلى نصفين عام ٢٠٠٩. 
لكن ما نشهده هو زلزال. الفرق بين الظاهرتين 

المدمرتين أحيانا هو أنه يمكن إصلاح ما 
خربته العاصفة من منازل وجسور ومصانع 

وشبكات كهرباء بمجرد عبورها، وستعود 
الحياة بعدها إلى ما كانت عليه. لا يكون 

هذا ممكنا أحيانا بعد توقف الزلزال. بعض 
الزلازل تترك أثرا أعمق كثيرا من تدمير يطال 

السطح. إذا تحركت صفائح التربة تحت 
الأرض لا تعود مرة أخرى إلى مكانها الأول.

انتقائية ”الحركة الخضراء“ عام ٢٠٠٩ لم 
تصل بها إلى شيء لأنها كانت تعبيرا عن 

صراع قوى يعتمل داخل النظام. احتجاجات 
٢٠١٧ حركت صفائح المجتمع الإيراني، وتركت 

ندوبا في جسد النظام.
بساطة مطالب المحتجين ومباشرتها 

أربكتا معادلة الحكم. نيابة الله على الأرض 
وحكم البلد بعقلية الولاية الدينية التي 
لا تقبل الجدل حولا إيران إلى مؤسسة 

دينية كبرى ترعى شعبا ملحقا بها. مهمة 
المؤسسات الدينية عادة هي نشر أفكارها 

ومبادئها والحفاظ عليها والتمسك بدعم كل 
من يدافع عنها في أي مكان. مصالح الشعب 

ليست هي الأولوية. فلسفة الحكم إذن تصبح، 
عند ربحها وقتا كافيا، ماكينة ضخمة تسحق 
الشعب وأحلامه وتلقي به على هامش الدولة، 

التي هي في هذه الحالة المؤسسة الدينية.
الاحتجاجات ضربت هذه الماكينة في 

عمقها، وتمكنت من إنزال منهجية الحكم في 
إيران إلى مستوى واقع السياسة، الذي لم 

يكن ليتشكل إلا عندما شعر الإيرانيون أخيرا 

أن الحكم في البلد قد تاه طويلا عن سياسة 
الواقع. مشكلة النظام الإيراني أنه بدأ يكتشف 
أن الزلزال له توابع. خروج النساء للاحتجاج 

على فرض الحجاب لا يرتبط، كما يبدو في 
ظاهره، بمطلب فئوي متصل بكونهن نساء. 

النظام يعلم أن موقف المرأة في إيران سيكون 
حاسما في تحديد شكل النظام مستقبلا. هذا 
هو العدو الذي يخشاه خامنئي ورجال الدين 

وجميع كهنة هذا النظام منذ نشأته.
دولة الخميني هي دولة رجال، ويجب أن 

تبقى كذلك. بقاء هذه الدولة ينبغي أن ينطلق 
من ديناميكية حاكمة تسجن النساء، اللاتي 

يعتقد خامنئي ورجاله أن دورهن الجديد 
نسبيا في المجتمعات الغربية والأكثر انفتاحا 

بالأساس خطأ وشيء غير مبرر ولامنطقي. 
على هذا الأساس ليس مسموحا ترك مساحة 
لهؤلاء النسوة كي يصبح لهن رصيد يشكلن 

من خلاله خطرا على سجانهن.
خطورة هذه الموجة من الاحتجاجات هي 

أنها لا تبدو أنها تمثل خطورة، على الأقل منذ 
الوهلة الأولى. لا قيادة ولا أهداف سياسية 

مدروسة ولا طموح واضحا. في النهاية 
المطالبة بإسقاط الحكم لا تعني رغبة مقابلة 

في الاستيلاء عليه.
مفهوم حركة الشارع في إيران عبر التاريخ 

كان تراكميا. تحالف الدين والبازار (آيات 
الله والتجار) استغرق عقودا من التفاعل 

الصاعد والهابط كي يتمكن أخيرا من الإطاحة 
بنظام الشاه عام ١٩٧٩. زعزعة النظام الحالي 
تتطلب وضع طوابق من الخبرة الاحتجاجية 

والعمل الثوري فوق بعضها البعض فيما 
يشبه تشييد مبنى ضخم. هذا يتطلب دأبا قد 

يستمر لأعوام.
مشكلة النظام الإيراني هو أن جزءا كبيرا 

من هذا المبنى تم إنجازه بالفعل. البداية 
كانت عبر تظاهرات الطلبة في الجامعات 

لدعم الرئيس الأسبق محمد خاتمي عام ١٩٩٩. 
تكررت هذه التظاهرات خلال عامي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣، لكنها انحسرت فقط داخل أسوار 

الجامعة، وبين فئة عمرية محدودة.

”الحركة الخضراء“ عام ٢٠٠٩ مثلت مخرجا 
لنفس هؤلاء الطلبة، الذين كانوا قد تخرجوا 

من الجامعة واكتسبوا بعضا من نضج وخبرة 
بحلول هذا الوقت، إلى المجتمع وتجاوب 

قطاعات واسعة من الشعب الإيراني لأول مرة 
مع حركة إصلاحية هزت المحافظين، ومهدت 

لصعود روحاني في انتخابات ٢٠١٣.
ثمة مفارقة حول هاتين الموجتين وهي أن 

هناك قيادة كانت تحركهما. احتجاجات عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ لم تكن لها قيادة. المشكلة هي أن 

الناس الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات 
كانوا دائما يعتبرون ”الولي الفقيه“ قيادتهم 
الوحيدة. الموقف لم يكن احتجاجا، لكنه كان 

أشبه بانشقاق قواعد النظام عن قمته. الشعب 
الإيراني أراد أن يثور على ”الثورة“ الإيرانية.

نعم، كل هذه الموجات قمعت بوحشية، 
لكنها أنجزت ما خططت له. لم يكن التخطيط 

هنا منظما، ولم يعد كونه اتفاقا وجدانيا 
يرسمه العقل الجمعي للجمهور، وليس أكثر 
من ذلك. في النهاية تمت إضافة طابق جديد 

إلى المبنى.
صيحات الاعتراض غير المسبوقة من 

قيادات النظام على سياسة خامنئي المريض 
تخبئ في ثناياها بحثا معمقا عن بديل. 

مشكلة إيران هي أنه لا يوجد بديل، على الأقل 
إلى الآن. جسم النظام يخشى على نفسه من 

التحلل، ويقاتل لغسل نفسه ذاتيا، لكن لا يبدو 
أن عقله مستعد للتجاوب معه.

لماذا يخاف النظام الإيراني؟

{الاســـتيطان المســـتمر في الضفة الغربية والقدس الشـــرقية مخالف لقرارات الأمم المتحدة 

وللقانون الدولي، هو عائق كبير أمام السلام ويجب أن ينتهي بالعودة إلى الوراء}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{الجمهورية الإسلامية ليست في رمقها الأخير، ولكن بالنسبة لنظام يفاخر بالسيطرة ويذكر 

تماما ما أسقط الشاه لا يمكن له الاطمئنان لرؤية المحتجين يتدفقون إلى الشوارع}.
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أمام روحاني عدة تحديات لكي يحتفظ 

بكرسيه: استنزاف موارد بلاده لدعم 

الميليشيات الإرهابية، وتفاقم الحالة 

المعيشية التي تطحن المواطن 

الإيراني، والتعاطي بعقلانية مع 

المطالب الإماراتية والفرنسية

} استلم الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا 
الأسبوع رسالتين هامتين إذا لم يجب عليهما 
بالتي هي أحسن قد تتعقد الأمور في إيران. 
الرسالة الأولى من الشيخ عبدالله بن زايد، 
وزير خارجية دولة الإمارات، الذي دعا إلى 
عقد اتفاقية مع إيران لكبح جماح سلوكها 

الإقليمي. الشيخ عبدالله طرح ثلاثة أهداف: 
تخفيض قدرة طهران على دعم الجماعات 

الإرهابية والميليشيات الطائفية، وتخفيض 
قدرة الحرس الثوري على إشعال النزاعات، 

وتجفيف فعالية برنامج إيران للصواريخ 
الباليستية ومنعها من التوجه إلى المدنيين 

في الدول المجاورة.
الرسالة الثانية الموجهة لإيران جاءت 

من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وتضمنت ثلاثة مطالب. الأول قبول المرشد 
الأعلى الإيراني للمفاوضات، والثاني قبول 

إيران التفاوض حول ملف الصواريخ، 
والثالث قبول إيران التفاوض حول دعمها 

للجماعات الإرهابية كجماعة حزب الله 
اللبناني وميليشيات الحوثي وتدخلها في 

سوريا والعراق واليمن ولبنان. ورفع ماكرون 
سقف التحدي واشترط عقد مؤتمر صحافي 

مع الرئيس روحاني، بحيث يوافق علنا على 
التفاوض حول برنامج الصواريخ الإيرانية.

أكثر المستفيدين من هاتين الرسالتين هو 
روحاني نفسه، فهذه فرصته الذهبية لممارسة 

ضغوط على المؤسسات المتشددة في إيران 
لوقف دعم الميليشيات المسلحة والانصياع 

للإرادة الدولية. إلا أن خيارات روحاني 
للتعامل الفعلي مع الرسالتين محدودة، 

فالمرشد الأعلى خامنئي، وحده، يملك القرار 
لحسم كل الأمور السياسية والاقتصادية 

والعسكرية، وسلطاته تعلو الرئيس والحكومة 
والبرلمان وأي مؤسسة أخرى.

لا شك أن الانتفاضة التي أشعلت شوارع 
طهران والمدن الأخرى منذ أكثر من شهر، 
أظهرت معاناة الشعب من الجوع والفقر. 
ولكن النظام الإيراني لا يبدو مهتما بهذه 

المعاناة، بل هو مصمم على إعطاء الأولوية 
لتدخلاته الخارجية. لزيادة الطين بِلة، فوجئ 

الإيرانيون هذا الأسبوع باختفاء الأموال 
من بعض البنوك الرئيسة، تبعها اعتراف 

وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان بما أسماه 
”صعوبات بنكية“.

هذا الاعتراف كان مبررا كافيا لاستفزاز 
المواطن الإيراني، فخرج للشارع احتجاجا 

على تدخلات حكومته في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى، وعلى فساد الملالي والحرس 

الثوري الذين يسيطرون على الشركات 
والبنوك في إيران. أصبح المواطن الإيراني 
أكثر وعيا ويعلم كيف ينفق خامنئي ثروات 

النفط لتمويل الميليشيات المسلحة خارج 
وطنه. أصبح المواطن الإيراني مقتنعا بأن 

الحرس الثوري ينفق أموال الشعب الإيراني 
الجائع على الحوثي المطارَد في اليمن 

وحكومة بشار وعصابة حزب الله في لبنان.
ما هو موقفنا من كل هذه التحولات في 

المنطقة؟ رغم بشاعة الإرهاب الذي تمارسه في 
الدول العربية إلا أن إيران في حقيقة الأمر 
قوة هشة. إيران تعلم أن الظروف الحالية 

مواتية لأن تحشد الدول العربية إمكانياتها 
لمواجهة المشروع الفارسي. وفي نفس الوقت، 

علينا أن نبني حساباتنا على أن الخطر 
الإيراني لن يزول قريبا.

وصلت الوقاحة بحسين سلامي، 
نائب قائد الحرس الثوري، أن يعلن أنه 

يستعد لحرب في المنطقة معتبرا أن 
الجيشين السوري والعراقي يشكلان ”عمقا 

استراتيجيا“ لطهران. تزامناً مع تصريح 
سلامي، اعترضت قوات الدفاع السعودية 

صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات 
الحوثية التابعة لإيران من صعدة داخل 

الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.
أمام روحاني عدة تحديات لكي يحتفظ 

بكرسيه المتأرجح: استنزاف موارد بلاده 
المالية لتقديم الدعم العسكري للميليشيات 

الإرهابية، وتفاقم الحالة المعيشية التي تطحن 
المواطن الإيراني، والتعامل بحذر مع عقليات 
الملالي الإسمنتية، وأخيراً التعاطي بعقلانية 

مع المطالب الإماراتية والفرنسية.

رسالتان على طاولة روحاني
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الفلسطينيون أمام سؤال الانسداد
} بات على الفلسطينيين أن يوجهوا لأنفسهم 

السؤال المصيري الذي تتفرع عنه أسئلة 
أخرى: هل يتيح هذا الانسداد الذي أمامهم، 

فرصة لرؤية جديدة؟
لا يختلف اثنان في أن إدارة العملية 

السلمية، على الصعيد الفلسطيني، بالطريقة 
التي جرت منذ بدئها، قد اصطدمت بالجدار 

وسقطت، وأن المقاومة المسلحة بالطريقة التي 
أديرت بها، اصطدمت بالوقائع الميدانية وكفت 

عن الفعل المبُادر، وعن معظم ردود الأفعال، 
ولم تعد جزءاً من المعادلة الراهنة.

في هذه الحال، أصبح هامش المناورة لدى 
الفلسطينيين ضيقا وشحت الخيارات، دونما 
أدنى إشارة، بأن الذين تغاضوا عن المقاومة 
اقتنعوا بلزومها مُحكمة وتقوم على عنصر 
التخطيط في إطار التوافق. والشيء نفسه 
يقال عن أوساط إدارة المقاومة والناطقين 

بلسانها، الذين لم يقتنعوا بلزوم السياسة، 
ودأبوا على إنكار جدواها وتخوينها.

كان المحتلون الإسرائيليون، معنيين 
بإحباط السياسة بقدر دفعهم العدواني 
لإحباط المقاومة، وقد نجحوا مستفيدين 

من الثغرات والنواقص في منهجية الأولى 

فلسطينيا، ومن الزوائد وخطاب الطنين في 
الثانية. ففي المنهجيتين انقلبت الأولويات، 

فجرى في السياسة تقديم موضوع الاعتراف 
الأممي بفلسطين، من قبل المنظمة الدولية، 

على موضوع تحديد المسافة مع الاحتلال على 
النحو الذي يتوافق مع ممارساته، وموضوع 

العمل على إعلاء شأن القضايا التفصيلية في 
مسألة فلسطين وواقعها الراهن ومشكلات 

مجتمعها. كذلك تقديم مسألة الاعتراف 
بفلسطين، على مسألة الاعتراف بحاجيات 

المجتمع الفلسطيني مادياً ومعنوياً.
كذلك جرى في المقاومة تقديم النيران على 

حسابات المصالح الاجتماعية والاقتصادية 
والأمنية للمواطنين، وتقديم الصاروخ على 

ضرورات السياسة وعلى أهمية التساوق مع 
مكتسباتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، 

وعلى أهمية أمن البشر.
لا يزال المعني الضمني لنداءات المطالبة 

بإنهاء الانقسام، يلامس رغبة المنادين 
بتعاضد السياسة مع المقاومة، وفق 

استراتيجية عمل وطني واحدة. وفي هذا 
الخضم، نرى أن طرفي الخصومة في الساحة 

الفلسطينية، عاجزان عن الإجابة عن أسئلة 

الانسداد. فلا أصحاب السياسة يمتلكون 
سببا واحدا للإشادة بأحوالهم، ولا أصحاب 
المقاومة يمتلكون. بل إنهما في لغة تضييع 
الوقت، يشدد أحدهما على خيار السياسة 

حتى بعد أن أصبحت محض تعاون أمني مع 
إسرائيل، مصحوبٍ ببعض الطلقات الكلامية، 

والآخر يشدد على ضرورة المقاومة بقدر 
تشدده في منعها. أما في مناسبات الإعلان 
عن اتفاق تصالحي، فيرى واحدنا العجب: 

أناس مبتهجون يرفعون أيديهم متشابكة، ما 
يشي بأن أجوبة قديمة تتعلق بتقييم كل طرف 

للآخر، قد سقطت، وسُمعت أجوبة جديدة.
في السياق، كان كل طرف ينكر جدارة 

الطرف الآخر، في التعبير عن القضية الوطنية 
الفلسطينية. وبعد كل مناسبة أصبح المستجد 

هو أن ينكر كل طرف حتى الساحة والأرض 
التي يقف عليها الطرف الآخر، بكل سكانها. 

فقد أصبحت غزة، في إدارة رام الله، أرض 
اليباب، وأُسقطت من الحساب، هي وحقوق 

أهلها وعذاباتهم، وحتى حقوق الموالين فيها 
لرئاسة النظام الفلسطيني. فكيف يجيب 

الفلسطينيون عن سؤال الانسداد، ويؤسسون 
لرؤية جديدة؟

إن أية إجابة لن تستمد صدقيتها إلا من 
خلال خطوات تدل على الجدية في تبني 

رؤية جديدة؛ إنهاء الانقسام أولا، وتحييد 
جهاز إدارة نواة الدولة، ليصبح جهازا 

للمجتمع وليس للفصائل، وإنهاء القطيعة 
بين طرح المقاومة وطرح السياسة، والتأهل 

بالثقافة وبالكفاءات وبالفهم السياسي وليس 
بالثرثرات، للنهوض باستراتيجية عمل وطني 

فلسطيني. ففي المقاومة لا ينبغي أن يتجاوز 
كلام الطنين طول السيف، وفي السياسة لا 
يتجاوز التعاون مع المحتلين مشاعر الناس 

وهو يستحق القطع من الوجهة المبدئية.
في حديث اليوم طُرحت مقاربة فك 

الارتباط مع الاحتلال، وطولبت الحكومة في 
رام الله بالمباشرة في القطع، وسرعان ما سُمع 
السؤال: كيف يقطعون بينما الحكومة تتنفس 

وتتحرك بتصاريح إسرائيلية؟ وماذا عن 
الاقتصاد المقيّد، وعن مصير قوى الأمن، وعن 
ثغرات النظام السياسي وعجزه المؤسساتي 
المدني، وعن توحشه الأمني على الناس؟

ما زال الفلسطينيون عاجزين عن الإجابة 
عن سؤال الانسداد، وإن كان بمقدورهم تقديم 
إجابة نظرية لا تتوافر لها مقومات التطبيق.

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

أحمد أبودوح
كاتب مصري

طرفا الخصومة في الساحة 

الفلسطينية، عاجزان عن الإجابة عن 

أسئلة الانسداد. فلا أصحاب السياسة 

يمتلكون سببا للإشادة بأحوالهم، ولا 

أصحاب المقاومة يمتلكون

النظام الإيراني يعلم أن موقف المرأة 

في إيران سيكون حاسما في تحديد 

شكل النظام. هذا هو العدو الذي 

يخشاه خامنئي ورجال الدين وجميع 

كهنة هذا النظام منذ نشأته
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اقتصاد
{النظـــام المالـــي الأميركي أقوى وأكثر مرونة مما كان عليه قبل الأزمة المالية التي تفجرت قبل 

10 سنوات ونحن مستعدون للتعامل مع المخاطر المتزايدة}.

جيروم باول
الرئيس الجديد لمجلس الاحتياط الاتحادي

{نعمل على الانتهاء من ترتيب صفقات استحواذ بنحو ثلاثة مليارات جنيه (169 مليون دولار) 

داخل مصر وخارجها في الربع الأول من العام}.

حسين شكري
رئيس مجلس إدارة شركة أتش.سي للأوراق المالية المصرية

عبدالناصر نهار

} باريــس – لا يـــكاد يخلو متجـــر أو محل أو 
ســـوق في فرنسا اليوم، وخاصة في العاصمة 
باريـــس، مـــن عبـــارة ”soldes“ التـــي تعنـــي 
تخفيضات في الأســـعار، وتتصـــدّر واجهات 
المحـــلات لتعلن عـــن عروض مغريـــة تصعب 

مقاومتها.
وتشـــير تلك الإعلانات، التي تشمل الكثير 
من أشـــهر الماركات العالمية، إلـــى تخفيضات 
هائلة في الأســـعار تتـــراوح بين 30 إلى 70 في 
المئـــة، بل وتصل في بعض المتاجر أحيانا إلى 

90 في المئة.
ومع ارتفاع توافد الســـياح على العاصمة 
الفرنســـية في فصل الشتاء، تبث تلك الأسعار 
المغريـــة بعض الـــدفء على بـــرودة الطقس. 
ويجد الســـياح والســـكان المحليون من عشاق 
التســـوق في تلـــك ”التنزيـــلات“ فرصة ثمينة 
لاقتناص الصفقات وشـــراء الهدايا البسيطة 
والثمينة من مراكز التسوق العادية والفاخرة.

ويقـــول محللـــون إن موســـم التخفيضات 
يدفـــع الكثير من المســـتهلكين لاقتنـــاء ما هم 
ليســـوا بحاجة إليه بســـبب الحمى الجماعية 
وأســـاليب الشركات المبتكرة في جذب الزبائن 
وهـــو مـــا يـــؤدي لتبديـــد الكثير مـــن الموارد 

الطبيعية وأموال الزبائن.
ويعـــد موســـم التخفيضات الشـــتوية في 
باريس أحد أشـــهر وأكبر مواسم التسوق في 
العالم وينتظره الفرنســـيون والسياح سنويا 
بفارغ الصبر، وهو يستمر لفترة 6 أسابيع من 

10 يناير لغاية 20 فبراير.
طـــوال تلك المـــدة الطويلة نســـبيا مقارنة 
بمواسم التســـوق الأخرى تتدفق أعداد هائلة 
مـــن الزبائن على المحلات والأســـواق الكبرى 
مثـــل متاجـــر ”برانتـــون أوســـمان“ ومحلات 

الشـــهيرة، وسلسلة متاجر  ”غاليري لافاييت“ 
”إنترمارشيه“.

وقد وقعت مؤخرا في متاجر إنترمارشـــيه 
بالســـلع  للفـــوز  ومشـــاجرات  اضطرابـــات 
المعروضـــة بأســـعار مغريـــة، وأطلـــق عليها 
مشاجرة النوتيلا نسبة إلى الحلوى الشهيرة، 
نتيجـــة الإقبال الشـــديد والازدحام والفوضى 
التـــي اســـتدعت تدخـــل الشـــرطة الفرنســـية 
للتحقيـــق فـــي ملابســـات المشـــاجرات وفـــك 

اشتباك المتسوقين.
ولا يقف موســـم التخفيضـــات عند حدود 
المتاجـــر بل يمتـــد إلى الإقبـــال الكبيـــر على 
مواقـــع البيع علـــى الإنترنت للاســـتفادة من 
التخفيضات الهائلة في الأســـعار، وخصوصا 

.“BrandAlley.fr” الموقع الفرنسي الشهير
ومن المتوقع أن يصل عدد المتســـوقين عبر 
الإنترنت خلال فترة التخفيضات إلى نحو 14 
مليونا للحصول على احتياجاتهم من المتاجر 
الإلكترونيـــة المختلفـــة التـــي يتم التنســـيق 

والتعاون في ما بينها.
بموســـم  الفرنســـيين  معظـــم  ويرحـــب 
التخفيضـــات دون تحفـــظ. ويقـــول ميرجاني 
كيلر الذي يعمل في أحد المصارف إنه وعائلته 
ينتظرون موســـم التخفيضـــات بفارغ الصبر 
مرتـــين كل عـــام، وخاصة تخفيضات موســـم 
الصيف التي يتم إطلاقها ما بين أواخر شـــهر 
يونيو وبدايات يوليو من كل عام، بعد انتهاء 

امتحانات المدارس.
لكن موســـم التســـوق لا يخلـــو من حدوث 
مخالفات وعمليات احتيال. وقد بدأت سلطات 
مكافحـــة الاحتيـــال على المســـتهلكين التابعة 
لـــوزارة الماليـــة تحقيقاتهـــا في عـــدد من تلك 
المشـــكلات التي تســـببت بها بعـــض المتاجر، 
للتوصل إلى حجم الانتهاكات للوائح الأسعار 

وقوانـــين التخفيضـــات ومـــدى تأثيرها على 
المسُتهلكين من الناحية الصحية.

وبدأت في الآونة الأخيرة تتصاعد أصوات 
أعداد متزايدة من المواطنين الفرنسيين لمطالبة 
الدوائـــر الحكومية والجهات المعنية بالصحة 
والبيئـــة، لتنظيم آليات موســـم التخفيضات 
ومراقبـــة تجـــارة بعض الســـلع التـــي ترتفع 

مبيعاتها بنسب كبيرة خلال تلك الفترة.
وتركز تلك الدعوات على السلع التي تؤثر 
كثرة اســـتهلاكها على صحة الإنسان والبيئة 
مثل الســـلع الغذائية التي ترتفع فيها كميات 

السكر والإضافات الصناعية.
وتســـاءلت جيســـي غوليتون وهي مديرة 
مدرســـة، عن مـــدى شـــرعية أن تقـــوم بعض 

الشركات على سبيل المثال بإجراء تخفيضات 
بنسب كبيرة على السجائر بمختلف أنواعها، 
والأضرار التي قد تتســـبب بها نتيجة ازدياد 

الإقبال على مبيعاتها.
ويعبر كثير من الفرنســـيين عن استيائهم 
مـــن الازدحام الشـــديد على بعـــض المنتجات 
والمتاجـــر نتيجة التخفيضات غيـــر المتوقعة، 
والـــذي وصـــل لدرجة المشـــاجرات الشرســـة 

والعراك بالأيدي.
ووصفوا تلك المشاهد بأنها غير حضارية. 
وطالبـــوا بوضـــع ضوابـــط شـــديدة وتنظيم 
عمليات البيع بشـــكل أفضل بمـــا يضمن عدم 
الاحتكاك بـــين الزبائن ورفع مســـتوى تعامل 

المتاجر مع الزبائن.

والأحذيـــة  الملابـــس  مبيعـــات  وتحظـــى 
والحقائـــب بالنصيـــب الأكبـــر مـــن مبيعات 
مواســـم التخفيضات. وهو مـــا يدفع المتاجر 
للتركيز عليها بشكل خاص. وتتسابق المتاجر 

إلى ابتكار أفكار جديدة للترويج لها.
وذهبـــت شـــركة ”ســـكلوبيل“ إلـــى إتاحة 
اســـتخدام مجانـــي لدراجات هوائيـــة ثلاثية 
العجـــلات للقيـــام بنزهات لمدة نصف ســـاعة 
فـــي شـــوارع باريـــس الكبـــرى خلال موســـم 
التخفيضات. وتشـــير تقديرات موقع ”كلكو“ 
إلى أن متوسط إنفاق المواطن الفرنسي خلال 
موســـم التخفيضـــات الحالي يزيـــد على 200 
يورو، ويزيد عند إضافة التســـوّق الإلكتروني 

إلى أكثر من 230 يورو.

ارتفعت حمى التســــــوق في موسم التخفيضات الفرنســــــي هذا العام إلى مستويات غير 
مســــــبوقة، ووصلت إلى وقوع بعض الاضطرابات والمشــــــاجرات للفوز بالسلع المعروضة 
بأسعار مغرية، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والمطالبات بالحد من التأثيرات الجانبية 

للتخفيضات على الصحة والبيئة.

قلق من تصاعد حمى التسوق في موسم التخفيضات الفرنسي

[ انتقادات لارتفاع التداعيات الجانبية على الصحة والبيئة  [ متوسط إنفاق الفرنسي يصل هذا الموسم لأكثر من 200 يورو

سباق لاقتناء كل شي دون تمييز

عرض استحواذ برودكوم على كوالكوم

يعيد رسم آفاق تكنولوجيا المستقبل
} لندن – دخل ســـباق شـــركات التكنولوجيا 
منعطفـــا جديدا مع اقتـــراب إتمام أكبر صفقة 
في قطاع الرقائق الإلكترونية، التي تعد محور 
ســـباق الابتكارات النوعيـــة الجديدة وخاصة 

نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
فقد كشفت شركة برودكوم أمس أنها قدمت 
عرضا تصل قيمته إلى 121 مليار دولار لشراء 
شـــركة كوالكوم المنافســـة. ووصفت العرض 
بأنه ”الأفضل والنهائي“ في مؤشر على ثقتها 

الكبيرة بقرب إتمام الصفقة.
ويرى محللون أن العرض مغر جدا، ويضع 
ضغوطا كبيرة على شـــركة كوالكوم الأميركية 
المتخصصـــة بإنتـــاج الموصـــلات، للانخراط 
فـــي محادثات الصفقة التي ســـتكون في حال 
إتمامها أكبر استحواذ في قطاع التكنولوجيا 

على الإطلاق.
وتدور معركة الاستحواذ في خضم سباق 
القـــدرات التنافســـية للشـــركات الرائـــدة في 
قطاع معدات التكنولوجيا اللاسلكية مع قيام 
مصنعي الهواتف الذكية مثل أبل وسامسونغ 
إلكترونيكس باســـتغلال وضعها المهيمن في 

السوق للحصول على الرقائق بأسعار أقل.
وســـرعان ما ردت شـــركة كوالكوم بالقول 
إن مجلـــس إدارتها ســـوف ينظـــر في عرض 
برودكـــوم لكنهـــا رفضـــت الإدلاء بمزيـــد من 

التفاصيل حتى الآن.
ويعـــد قطاع الرقائـــق الإلكترونية الجبهة 
قطـــاع  فـــي  الابتـــكارات  لأحـــدث  المتقدمـــة 
التكنولوجيا مع دخول عصر الثورة الصناعية 
الرابعة، حيث تتسابق الشركات في صناعات 
كثيرة من الأجهزة الإلكترونية إلى الســـيارات 
إلى الأجهزة المنزلية والتكنولوجيا التي يمكن 

ارتداؤها لدخول عصر الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن عرض برودكوم تقديم 82 دولارا 
للسهم الواحد على شكل 60 دولارا نقدا ونحو 

22 دولارا في شكل أسهم في برودكوم.

ويزيد العـــرض الجديد بأكثر من 17 بالمئة 
على العرض الأول الذي سبق أن قدمته وتصل 
قيمته إلى 70 دولارا للسهم الواحد. وفي حال 
موافقـــة كوالكـــوم علـــى العرض فإنه ســـوف 

ينتظر موافقة حملة أسهم برودكوم.

وقـــال دانييـــل إيفز المحلل لدى مؤسســـة 
جي.بي.أتش إنسايتس إن ”كوالكوم ومجلس 
إدارتهـــا أمامهما قرار صعب الآن وهذا عرض 

مغر من وجهة نظرنا“.
وتُستخدم رقائق الاتصالات التي تصنعها 
برودكوم في منتجـــات إلكترونية عديدة تمتد 
من الهواتـــف الذكية والأجهـــزة اللوحية إلى 
الخوادم (الســـيرفرز). أما كوالكوم فإنها تبيع 
التراخيص لاســـتخدام تقنياتها في اتصالات 
النطـــاق العريض ونقل البيانات وهو نشـــاط 
مرشح للاستفادة بقوة من بدء نشر تكنولوجيا 

الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية.
ويمكـــن أن تؤثـــر الصفقة علـــى صراعات 
براءات الاختراع التي تملك الشـــركات الكثير 
منهـــا، في وقـــت تخوض فيه كوالكـــوم نزاعا 
بشـــأن براءات اختراع مع أبل فـــي ما يتعلق 

باتفاقات ترخيص.
وقـــال هوك تان الرئيس التنفيذي لشـــركة 
برودكـــوم إن ”كوالكـــوم وصلت إلـــى ما هي 
عليـــه الآن في الثلاثين عامـــا الأخيرة بنموذج 
أعمـــال يعتمد علـــى ترخيص حقـــوق الملكية 
الفكريـــة وهو أمر غيـــر قابل للاســـتمرار في 
هذا العصر. يمكنك بيـــع المنتجات، كما تفعل 
برودكـــوم بنجاح كبير وتحقيـــق عوائد جيدة 

جدا لمساهميك“.
وفـــي عـــرض توضيحـــي بموقعهـــا على 
الإنترنـــت، وجهـــت برودكوم الانتقـــادات إلى 
كوالكـــوم، بقيادة رئيســـها التنفيذي ســـتيف 
مولينكوف، بشـــأن خسائر مســـاهميها التي 
بلغت 7 بالمئـــة منذ 2005 في حين بلغت عوائد 

قطاع أشباه الموصلات عموما 106 بالمئة.

} لنــدن – وجهت شـــركة نوكيـــا أنظارها في 
إصدارها الجديد من الجيل الثاني إلى شريحة 
منســـية من المبتدئين في اســـتخدام الهوائف 
الذكيـــة ومحدودي الدخل والأشـــخاص الذين 
يبحثون عن جهاز يؤدي الوظائف الأساســـية 
ولا يحتـــاج إلى إعادة الشـــحن خـــلال أوقات 

متقاربة.
وركـــزت الشـــركة الفنلنديـــة، التـــي كانت 
تفرض هيمنـــة مطلقة على أســـواق الهواتف 
النقالة قبل ثورة الهواتـــف الذكية، على ميزة 
أساســـية في الهاتـــف الذكي الجديـــد ”نوكيا 
2“ وهـــي أن البطاريـــة تـــدوم لمـــدة يومين من 
الاســـتخدام الكثيف دون الحاجـــة إلى إعادة 
شـــحن البطارية التي تبلغ سعتها 4100 مللي 

أمبير ساعة مرة أخرى.
ولـــم تذهب الشـــركة إلـــى أحـــدث أنظمة 
التشـــغيل التي تتطلب استهلاكا كبيرا للطاقة 
في الهاتـــف الجديد. واكتفـــت بالاعتماد على 

نظام تشـــغيل غوغل أندرويـــد 7. وأكدت أنها 
ســـوف تطلق تحديثات أمان شـــهرية للهاتف 
الذكي الجديـــد للمبتدئين والذيـــن لا يريدون 

حشد الجهاز بالوظائف غير العملية.
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف 
نوكيـــا 2 على شاشـــة قيـــاس 5 بوصة تعمل 
بتقنيـــة الوضح الفائق ”أتـــش.دي 1280×720 

بيكسل“.
واكتفت الشـــركة بتجهيـــز الهاتف بذاكرة 
داخلية ذات سعة متواضعة مقارنة بالشرائح 
العليا مـــن الهواتف الذكية، وهي تبلغ 8 غيغا 
بايـــت فقط، لكن يمكن زيادتهـــا إلى 128 غيغا 
بايـــت عن طريق اســـتعمال بطاقـــات الذاكرة 

الخارجية (أس.دي).
كما اكتفت الشركة بمعالج من فئة المتوسط 
من طراز كوالكوم رباعي النوى يعمل بســـرعة 
1.3 غيغـــا هرتز مـــع ذاكرة وصول عشـــوائي 
ســـعة واحد غيغا بايت فقط. وتمتاز الكاميرا 

الخلفية بدقة وضوح تبلغ 8 ميغا بيكســـل مع 
وظيفة ضبط التركيـــز البؤري تلقائيا وفلاش 
أل.إي.دي، إضافـــة إلى كاميـــرا أمامية بدقة 5 

ميغا بيكسل لالتقاط صور السيلفي.
ويزخـــر هاتف نوكيا الجديـــد بالعديد من 
التقنيات المتطورة حيث يدعم تقنية أل.تي.إي 
وتقنية البلوتوث 4.1 والنظام العالمي لتحديد 
المواقع جي.بـــي.أس ويتوافر باللون الرمادي 
والأســـود. ولم تكشـــف الشـــركة عن الســـعر 
الـــذي من المرجـــح أن يكـــون منخفضا مقارنة 

بالهواتف الذكية الأخرى.

عزوف عن البهرجة والوظائف غير الضرورية

نوكيا 2 هاتف ذكي للوظائف الأساسية ببطارية معمرة

دانييل إيفز:

مجلس إدارة كوالكوم أمامه 

قرار صعب. عرض برودكوم 

مغر من وجهة نظرنا

هوك تان:

نموذج كوالكوم المعتمد 

على ترخيص حقوق الملكية 

لم يعد قابلا للاستمرار

هاتف نوكيا 2 مزود ببطارية 

تدوم لمدة يومين من 

الاستخدام الكثيف دون 

الحاجة إلى إعادة الشحن

إضرابات ومشاجرات وقعت 

في متاجر إنترمارشيه وأطلق 

عليها مشاجرة النوتيلا نسبة 

للحلوى الشهيرة

حمى موسم التخفيضات تدفع 

الكثير من المستهلكين 

لاقتناء ما هم ليسوا بحاجة 

إليه بسبب الأسعار المغرية
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اقتصاد
{هنـــاك اتفاق مصري ســـعودي على ضرورة مواصلـــة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشـــتركة 

والتنســـيق لتنفيذ مشـــروعات إعادة إعمار في ســـوريا وليبيا والعراق}.

أحمد الوكيل
رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية

{تركيزنا في العام الحالي على وصول حركة المســـافرين في مطار دبي الدولي إلى 90.3 مليون 

مسافر بعد أن بلغت العام الماضي 88.24 مليون مسافر}.

جمال الحاي
نائب الرئيس في مطارات دبي

} بيروت – في مجمع مصلحة ســـكك الحديد 
مترامي الأطراف قرب وســـط بيـــروت تتناثر 
قطارات صدئة تعود إلى الأيام الخوالي عندما 
كانت توجـــد خدمة قطارات فـــي لبنان، لكنها 

الآن باتت مرتعا للكلاب الضالة.
في بلـــد يفتقر إلى منظومة شـــاملة للنقل 
العـــام ليس أمـــام موظفي المصلحـــة أي مهام 
تذكـــر، لكن الحكومـــة تخصص لهـــا ميزانية 
ســـنوية قدرها 8.64 مليـــون دولار، وهي تمثل 
هـــدرا للأموال في وقت يقدر فيه البنك الدولي 
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنحو 155 
بالمئة وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

ويحذر خبراء ومســـؤولون في ظل ضعف 
النمو الاقتصادي، من استمرار ارتفاع العجز 
المالي الذي يجري تمويله غالبا عبر الاقتراض 
مـــن البنـــوك المحليـــة. ويرجحـــون مطالبـــة 
المانحين الدوليين، الذين يسعون لعقد اجتماع 

في أبريل، بإصلاح القطاع العام المترهل.
لكن اقتراب الانتخابات البرلمانية في مايو، 
ســـيجعل من الصعب تقليص النفقات في ظل 
نظام طائفي لتقاســـم السلطة طالما استخدمه 
السياســـيون لمحاباة أطراف محسوبة عليهم 

لتعزيز نفوذهم.
المحللـــين  كبيـــر  غبريـــل  نســـيب  ويـــرى 
الاقتصاديـــين في بنـــك بيبلـــوس إن ”ارتفاع 
النفقـــات العامة من 6.5 مليـــار دولار في 2005 
إلى 16 مليار دولار في 2016 ومن دون موازنة، 
يظهر حجم الهدر“. وقال إن تكلفة زيادة أجور 
القطاع العام فاقت خدمـــة الدين أواخر العام 

الماضي.
ويضم الأســـطول الحالـــي لحافلات النقل 
العـــام فـــي البلد الذي يقطنه 4 ملايين نســـمة 
نحو 40 حافلة فقط. أما الســـائقون فقلة منهم 
فقط يقـــودون الحافلات لأســـباب عـــدة منها 

خوفهم من تعرضهم للهجوم من قبل ســـائقي 
الحافلات الصغيرة الخاصة التي تهيمن على 

القطاع.
الباحـــث  الديـــن  شـــمس  محمـــد  وقـــال 
بالمؤسسة الدولية للمعلومات المتخصصة في 
أبحاث السوق والسياسات العامة إن مصلحة 
النقل واحـــدة من أكثر مـــن 12 هيئة حكومية 
تتلقى تمويـــلا من الدولة لكن ليســـت لها أي 

أدوار مهمة.
لترتيـــب  العامـــة  المؤسســـة  وتأسســـت 
الضاحية الجنوبيـــة الغربية لبيروت لتطوير 
هـــذا الجزء مـــن العاصمة، لكـــن العمل توقف 
بالكامـــل في 1997 بســـبب نزاعات سياســـية 

ومصاعب ترتبط بتوفير التمويل.
وأكد شمس الدين أنه رغم تعليق المشروع، 
إلا أن المؤسسة احتفظت بميزانيتها السنوية 
البالغـــة 2.25 مليـــون دولار و40 موظفـــا. لكن 
مديرها الســـابق فادي فواز، مستشـــار رئيس 
الـــوزراء ســـعد الحريري، يقـــول إن الحكومة 

تخطط لإعادة إطلاق المشروع هذا العام. 
وذكر تقرير للبنك الدولي في 2016 أن نظام 
تقاســـم الســـلطة، وهو جزء من الاتفاق الذي 
أنهى الحـــرب الأهليـــة في عام 1990، يشـــمل 
موازنة نسب الموظفين بأجهزة الخدمة المدنية 
على أســـس طائفية وهو مـــا يزيد من صعوبة 

تسريح الموظفين.
وأضاف أن بعض الهيئات أغلقت أبوابها 
فقط بعد إحالـــة آخر موظف إلى التقاعد، مثل 
مكتـــب الحرير الذي كان يشـــرف على صناعة 
الحريـــر التي كانت رائجة فـــي لبنان وتوقفت 
أنشـــطتها بالكامـــل عام 1975 عندمـــا اندلعت 
الحرب الأهلية لكنه لم يقفل بشـــكل نهائي إلا 

في عام 2000.

ويعمل فـــي إدارة البريـــد 60 موظفا ولها 
ميزانية ســـنوية قدرها 4.5 مليون دولار، رغم 
أنها أوقفت كل أنشـــطتها في عام 1998 عندما 
جرت خصخصة خدمات البريد. لكنها لا تزال 

تصمم الطوابع البريدية.
ونســـبت رويترز إلى محمد زهير يوســـف 
مديـــر إدارة البريـــد قوله إنه في ظـــل افتقار 
الدولـــة لنظرة اســـتراتيجية، فإنهـــا لا تدري 
ماذا تفعل بالموظفين بعد خصخصة أي قطاع 
حكومـــي وهي لا يمكـــن أن تثير نقمة المجتمع 

بتسريح الموظفين.
وتسبب شقاق عميق بين الكتل السياسية 
فـــي مزيـــد مـــن المقاومـــة للتغييـــر إذ تأجلت 

الانتخابـــات مرتين ولم تكـــن هناك أي حكومة 
رسمية بين عامي 2014 و2016 وظلت البلاد بلا 

ميزانية منذ 2005 حتى العام الماضي.
وأتاح اتفاق بين الأطراف المتنافسة فرصة 
للبرلمان لتعيين الحكومة الحالية في عام 2016. 
ولم يتضح بعد هل ستســـاعد انتخابات مايو 

في حل المشكلات أم ستغطي عليها فقط.
ومع تركيزهم على الحصول على الأصوات، 
ضغط السياســـيون في العـــام الماضي لزيادة 
أجور القطاع العام وسط ضغط شعبي، وذلك 

في أول ميزانية رسمية في 12 عاما.
وتم أيضـــا إقرار ضرائـــب جديدة لتغطية 
النفقـــات الإضافية المقدرة بنحـــو 917 مليون 

دولار. لكن الواقع يؤكد أنه لا أحد يعرف حجم 
التكلفـــة النهائيـــة لعدم وجـــود بيانات دقيقة 
عن عـــدد المدرجين في كشـــوف رواتب القطاع 

الحكومي.
ومن المســـتبعد إيجـــاد علاجـــات في ظل 
افتقـــار وزارة مكافحـــة الفســـاد، التـــي جرى 
تأسيســـها في نهايـــة العام الماضـــي لمحاربة 
الفســـاد والهدر، إلى ميزانية ومقر وموظفين 

وصلاحيات وهيكل مؤسسي.
ويقول نقولا تويني وزيـــر الدولة لمكافحة 
الفســـاد إن ”الســـبب في أننا لم نطلب موازنة 
لأن الموازنـــة مثقلة فعلا بأعباء عالية جدا ولم 

نرد زيادة تلك الأعباء“.

ــــــة المانحة انتقادات شــــــديدة لبرامج تمويل القطاع  رجــــــح خبراء أن توجه الجهات الدولي
العام اللبناني خلال مؤتمر يعقد في أبريل المقبل بســــــبب قلة كفاءته وعدم قيام الكثير من 
المؤسســــــات بأي نشــــــاط يذكر في ظل بطالة مقنعة ترهق الموازنة التي تعاني من ارتفاع 

العجز والدين العام.

البطالة المقنعة في القطاع العام ترهق الموازنة اللبنانية

[ 12 هيئة حكومية تمولها الدولة لا تقوم بأي نشاط يذكر  [ ضغوط من المانحين لمراجعة تمويل الدوائر الحكومية

مطالب لا تنتهي رغم ضعف الإنتاجية

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تســـارع زخم اســـتثمارات الطاقة 
المتجددة في المغرب بوتيرة كبيرة بعد أن عقد 
شـــراكة جديدة مع سويســـرا ســـتتيح للرباط 
الاســـتفادة من إمكانياتها وخبراتها في قطاع 

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقالـــت دوريـــس لوثـــارد، وزيـــرة البيئة 
والنقل والطاقة السويســـرية، بعد حفل توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم هذا الأســـبوع فـــي جنيف إن 
”المغرب لديه إمكانات هائلة ونسعى لاستثمار 
ذلـــك حتى يحقـــق أهدافه الطموحـــة في هذا 

المجال، وما يسمح للبلدين بالعمل معا وتنفيذ 
مشاريع مشتركة“.

وأكدت اســـتعداد بلادها للقيام بمبادرات 
مشـــتركة مع المغرب في هذا المجال وتشـــجيع 
شـــركاتها على اســـتغلال الفرص المتاحة في 

السوق المغربية.
وتركز الاتفاقية على مجموعة واســـعة من 
مجـــالات التعاون مـــن بينها زيـــادة النجاعة 
الطاقيـــة في المباني وقطاعـــي الزراعة والنقل 
وتطويـــر الطاقـــات البديلـــة عبـــر الابتـــكار 
التكنولوجي وتعزيز البنية التحتية الأساسية 

للطاقة.

وشـــدد وزير الطاقـــة والمعـــادن والتنمية 
المســـتدامة عزيز ربـــاح على أنـــه ينبغي أخذ 
التنميـــة المســـتدامة والطاقة والمعـــادن بعين 
الاعتبـــار في إطـــار مقاربة مندمجة لتســـهيل 
الاســـتثمارات وتوفيـــر فـــرص عمـــل جديدة، 
باعتبـــار هذيـــن القطاعـــين يمثـــلان داعمـــا 

اقتصاديا هاما في مسيرة البلاد التنموية.
ولفـــت إلى أن بـــلاده تمكنت مـــن تحويل 
تحدياتهـــا فـــي مجـــال الطاقـــة إلـــى فـــرص 
اســـتثمارية من خـــلال دخولها في مشـــاريع 
ضخمـــة، ســـتتيح فرصا حقيقية للاســـتثمار 
تقـــدر بأكثر مـــن 40 مليـــار دولار بحلول 2030 

منها 75 بالمئة مخصصة للطاقات المتجددة.
وتراهن الرباط على الطاقة البديلة لتقليل 
تبعيتهـــا للخـــارج خاصة أن فاتـــورة الإنفاق 
الحكومـــي على هذا البند تقترب من حاجز 10 

مليارات سنويا باعتبارها تستورد نحو 93.3 
بالمئة من الطاقة سنويا، وفق بيانات رسمية.

الخبير  تاكليابييتـــرا،  ســـيمون  واعتبـــر 
المتخصص في الاستثمارات في مجال الطاقات 
المتجددة بمؤسسة ”بريكل“، أن المغرب تعامل 
بـــذكاء مع رجـــال الأعمـــال الأوروبيين، حيث 
وفـــر لهم كافة الظـــروف القانونيـــة والإدارية 

واللوجستية لذلك.
وقـــال إن ”النمـــوذج المغربـــي يمكـــن أن 
يقلص الهوة المالية للاســـتثمار في الطاقة في 
أفريقيـــا“، لافتا إلى أن هـــذه الحاجيات تقدر 
بنحـــو 100 مليار دولار ســـنويا، بينما تمكنت 
القـــارة من تعبئة موارد لا تتجاوز 10 مليارات 

دولار.
ويعكس ذلـــك اهتمام العاهل المغربي الملك 
محمد السادس بهذا القطاع الحيوي من خلال 
حرصه بشـــكل شـــخصي على متابعة مراحل 
إنجـــاز برامج تنمية الطاقات المتجددة بالبلاد 
والتي تشـــرف عليها الوكالة المغربية للطاقات 

المستدامة (مازن).
وأكد مصطفـــى الباكـــوري رئيس مجلس 
إدارة الوكالـــة الأســـبوع الماضـــي أن بـــلاده 
تراهـــن على رفع مســـاهمة الطاقات المتجددة 
من إجمالي إنتاج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول 
عام 2020 على أن تتـــم زيادتها لتبلغ 52 بالمئة 

بحلول عام 2030.
وقال إنه ”بنهاية العام الماضي تم تحقيق 
34 بالمئـــة من إنتاج الطاقة البديلة من إجمالي 

إنتاج الطاقة وفق المخطط“.
وتقـــول الحكومـــة إنـــه تمت بلـــورة رؤية 
استراتيجية تهدف إلى التقليص في استهلاك 

الطاقة يقدر بحوالي 20 بالمئة بحلول 2030.
وأكـــد رباح أن هـــذه الاســـتراتيجية التي 
يجري حاليا وضع اللمســـات الأخيرة عليها، 
تســـتهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، 
وخاصة قطاعـــات النقل والبنايات والصناعة 
بالإضافة إلى كل من قطاعي الزراعة والإنارة.

ويرى خبراء فـــي القطاع أن المغرب وضع 
الطاقـــة المتجـــددة هدفا اســـتراتيجيا لتوليد 
الكهرباء بكلفة أقـــل، وبالتالي فهو يوظف كل 
ما هو متاح لاستقطاب المزيد من الاستثمارات 

الخارجية.
وقـــال أندريـــاس كرايمر، المدير المؤســـس 
لشـــركة ”إيكولوجيك“، إن ”هنـــاك العديد من 
التجـــارب الناجحة عبر العالـــم، منها المغرب، 
الـــذي أكد أنـــه أصبح بالإمكان إنتـــاج الطاقة 

الشمسية بأقل تكلفة“.
ويبدو أن مســـتقبل القارة الأفريقية يتمثل 
فـــي الطاقة الشمســـية والريـــاح، لذلك يعتقد 
موســـى دوســـو عضـــو مجلـــس إدارة البنك 
الأفريقـــي للتنمية أن المغرب قـــد يكون محور 
هذا النشـــاط خاصة مع تدافع الاســـتثمارات 
الأجنبية المســـتمر، مشـــيرا إلـــى محطة نور 

ورزازات للطاقة الشمسية.
وكان البنـــك الأفريقـــي قـــد وافـــق مؤخرا 
علـــى منـــح الرباط قرضـــا بنحـــو 265 مليون 
دولار لتمويل الجزء الأول من مشـــروع محطة 
نور ميدلـــت للطاقة الشمســـية، والذي يتوقع 
أن يوفــــر طـاقــــة إجماليـــة تقــــدر بنحو 800 

ميغـاواط.
ويتوقع أن تبدأ محطات الطاقة الشمسية 
التـــي بنها المغرب في الســـنوات الأخيرة مثل 
مراكز ”نـــور ورزازات 2“ و”نـــور ورزازات 3“ 
و”نـــور ورزازات 4“ بالإضافة إلى ”نور العيون 
1“ و”نـــور بوجدور 1“ الإنتـــاج في وقت لاحق 

هذا العام، وفق الباكوري.
وتوقع رئيـــس الوكالة المغربيـــة للطاقات 
المستدامة أن يدخل بلده عضوية نادي البلدان 
الملتزمـــة بحصـــة تتجاوز النصـــف في حصة 

الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة.
وكانـــت الوكالة قد أطلقـــت العام الماضي 
أول ســـندات خضراء بقيمـــة 126 مليون دولار 
موجهة بالأســـاس للقطاع الخاص للاستثمار 

في مشاريع الطاقة البديلة.

يجمع خبراء على أن شراكات المغرب الجديدة لتطوير استثمارات الطاقة البديلة وآخرها 
مع سويسرا سترســــــخ خططه الطموحة لتعزيز برامج التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، 

التي جعلته مثالا يحتذى بين دول العالم.

سويسرا توسع شراكات الاستثمار في الطاقات المتجددة المغربية
[ الرباط تعرض فرص استثمار لتوليد الطاقة بقيمة 40 مليار دولار  [ خطط لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 52 بالمئة بحلول 2030

خطوات متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة

دوريس لوثارد:

المغرب لديه إمكانات هائلة 

ونسعى لاستثمار ذلك حتى 

يحقق أهدافه الطموحة

عزيز رباح:

الطاقة المتجددة سوف 

تستأثر بنحو 75 بالمئة من 

مشاريع الطاقة في المغرب

نسيب غبريل:

تكلفة زيادة أجور القطاع 

العام فاقت خدمة الدين 

العام أواخر العام الماضي

محمد شمس الدين:

مؤسسات تحتفظ 

بموازناتها وموظفيها رغم 

عدم ممارسة أي نشاط
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تحديات

} لنــدن – عندمـــا ســـاعدت التكنولوجيا على 
قيام الثورة الصناعية، ظهر المجتمع الصناعي. 
وســـاعد الإنتاج الضخم للسيارات على ظهور 
ثقافـــة التنقـــل والســـفر والعطلات. وســـاعد 
اختراع الراديو على ظهور ثقافة المســـتمعين، 
وموسيقى الجاز والفرق الموسيقية. وبعدما تم 
اختـــراع جهاز التلفزيون، ظهرت هوليوود وإم 

تي في ونشرات الأخبار والبرامج الواقعية.
أمـــا ظهور الإنترنـــت، فخلق ثقافـــة تتغير 
بوتيرة متسارعة أخشى أن أذكر لها أمثلة هنا 
تكون قـــد أصبحت قديمة بمجرد أن تقع عيناك 

على هذا المقال.
نشـــأت  التكنولوجيـــا  إن  نقـــول  ومثلمـــا 
مـــن نســـيج ثقافتنـــا، يمكننا القـــول أيضا إن 
التكنولوجيا أيضا ســـاعدت في تشكيل نسيج 
ثقافتنا. وإذا اتبعنا هـــذا الموضوع إلى آخره، 
نجد أن التكنولوجيا تخلق نفســـها، مما ساعد 
علـــى ظهـــور أفـــلام مثـــل ”ذا ترميناتـــور“ أو 
”أفينجـــرز: إيج أوف ألتـــرون وورك“. الحقيقة 

هنا أغرب من الخيال.

كيف يحدث ذلك؟

تغيـــرت الطريقة التي بُنيـــت عليها الثقافة 
كثيرا نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة. 
ومـــن الأمثلـــة التـــي تســـهل فيها رؤيـــة هذا 
التغيير، هو طريقة تربيـــة الأطفال. فمن خلال 
السماح للطفل باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو 
الهواتف الذكية، فأغلب الآباء باتوا يســـمحون 
بذلـــك للطفل اليوم بأن يكـــون معزولا في عالمه 

الخاص.
ولم يعد هناك وقت مخصص للأســـرة كما 
كان الحـــال عليه في الســـابق، وأصبح الناس 
أقـــل اتصالا ببعضهم البعـــض. وكنتيجة لذلك 
لم تعد ”العائلـــة“ هي الوحدة الهيكلية البارزة 
في ثقافتنا، لكن بدلا من ذلك أصبح ”الفرد“ هو 
الوحدة الهيكلية التي تشكل ثقافتنا في الوقت 

الحالي.

ويقول باحثون إن هناك عدة عوامل رئيسية 
اســـتطاعت التكنولوجيا مـــن خلالها أن تترك 
آثارها على كل جانب من جوانب الحياة، وهي 
المواءمـــة والعولمة وإمكانية وســـرعة الوصول 

إلى المعلومات.
ففـــي الســـنوات الثلاثين الماضيـــة أصبح 
من الســـهل علـــى المريض أن يُشـــفى من أغلب 
الأمـــراض مهما بلغـــت صعوبتها، وأصبح من 
الســـهل أيضا الســـفر حول العالم، إلى جانب 
التواصل مع العشـــرات من النـــاس من جميع 

أنحاء العالم.
المليونيـــرات  الأعمـــال  رجـــال  حتـــى 
والمليارديرات لم يعودوا مرتبطين بجنسياتهم 
كمـــا كانـــوا يفعلون فـــي الســـابق، لكنهم الآن 
يعتبرون أنفسهم مواطنين عالميين. فقد سمحت 
لهـــم التكنولوجيـــا بالعيش فـــي الأماكن التي 
يحبونهـــا والعمل مع الناس من بيئات مختلفة 

حول العالم.
ويمكن لأي شـــخص لديه هاتف ذكي اليوم 
أن يحصـــل علـــى تطبيـــق متخصـــص في أي 
موضوع ليتعلمه وربما يصبح خبيرا، أكثر من 

الخبراء الأصليين في هذا المجال.
لذلك يمكـــن القـــول إن التكنولوجيا غيرت 
طريقـــة تصورنـــا للعالم من حولنـــا، وبالتالي 

الطريقة التي نعيش بها، والتي هي ثقافتنا.
ولأن علماء التكنولوجيا والمؤرخين عادة ما 
يدخلون في نقاشات حول كيف أن التكنولوجيا 
تخلـــق الثقافة، يظهر هنا دائمـــا الاتجاه نحو 
التنظيـــر الأكاديمي، بعيدا عن ملامســـة حياة 
النـــاس الذين يثبتون المعنـــى الحقيقي لتأثير 
التكنولوجيا مـــن خلال اســـتخدامهم اليومي 
لها. فعلى ســـبيل المثال، كانت حركة التشـــييد 
في الســـابق ليســـت فـــي حاجة إلـــى أن تضع 
فـــي الاعتبـــار عند تخطيـــط المدن وشـــوارعها 
وأحيائها الســـكنية، مرور الســـيارات التي لم 

تكن قد وجدت بعد.
لكـــن بمجرد اختـــراع الســـيارة، وتحولها 
إلى إحدى الأدوات الأساســـية لتسيير الحياة 

اليوميـــة للبشـــر، حدثـــت قفـــزة فـــي تخطيط 
الضواحي والأحياء، وظهر الأســـفلت كمرحلة 

متقدمة في ”ثقافة“ تمهيد الطرق للمارة.
ويقـــول تشـــارلي غيلكاي، وهـــو باحث في 
تطبيـــق التكنولوجيـــا لتغييـــر ثقافـــة قطـــاع 
الأعمـــال، ”أعتقـــد أن تلـــك القفـــزات الكبيـــرة 
التي تحدثها التكنولوجيا تقلل من شـــخصنة 
المناقشـــة بالنســـبة لنا، لأن تلـــك القفزات هي 
عبـــارة عـــن سلســـلة طويلـــة مـــن التغيـــرات 
الاجتماعيـــة الكبيرة التي نتفاعـــل معها لأنها 
فرضـــت علينا، بدلا من أن نعزز منها ونشـــارك 

في خلقها مع الآخرين“.

لنستعرض بعض الأحداث اليومية التي 
تواجهنا:

[ فـــي كل مـــرة تظهر فيها إشـــعارات على 
هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، نجد أن 

التكنولوجيا تؤثر على الثقافة.
[ في كل مرة كنت تجلس فيها مع أصدقائك 
تتحدثون وأنت مشغول في نفس الوقت بمراقبة 
هاتفك، نجد أن التكنولوجيا تؤثر على الثقافة.

[ في كل مرة يمكنك شـــراء منتج معين على 
الإنترنت بدلا من الذهاب إلى متجر الحي، نجد 

أن التكنولوجيا تؤثر على الثقافة.
[ فـــي كل مرة تقـــوم فيها أنـــت أو أبناؤك 
بتصفـــح مواقع التواصـــل الاجتماعي من أجل 
إجـــراء محادثة مع أصدقائك، بـــدلا من الذهاب 
لزيارتهم في منزلهم، نجد أن التكنولوجيا تؤثر 

على الثقافة.
[ فـــي كل مـــرة يتواصـــل فيهـــا زميلك في 
العمـــل أو فريق العمل بأكمله بواســـطة البريد 
الإلكتروني، لدرجة أنهم جميعا لا يســـتطيعون 
كنتيجـــة لذلـــك أن يفكروا بشـــكل جيد، نجد أن 

التكنولوجيا تؤثر على الثقافة.
[ فـــي كل مـــرة تذهب إلى أي مـــكان جديد 
اســـتنادا لتقييمه على تطبيق ”يلب“ فقط، نجد 

أن التكنولوجيا تؤثر على الثقافة.
[ في كل مرة نجلس فيها ليلا لمشـــاهدة ما 
نختـــاره من برامـــج ترفيهية بدلا مـــن الاكتفاء 
بما يجبرنا التلفزيون على مشـــاهدته، نجد أن 
التكنولوجيا تؤثر على الثقافة. وبذلك تستطيع 

التكنولوجيا أن تؤثر على المئات من التفاصيل 
الصغيـــرة فـــي حياتنـــا اليوميـــة، وبالتالـــي 
على ســـلوكنا الفردي والجماعـــي، إضافة إلى 
التغييـــرات الثقافيـــة التي يشـــير إليها علماء 

التكنولوجيا والمؤرخون.
ويتضح من كل الأمثلة الســـابقة أن ســـلوك 
الشـــخص قادر على أن يغير ســـلوك المجموعة، 
نظرا لمدى السرعة التي تتشكل بها تلك المعايير 
التـــي تؤثر علينا تدريجيا كما لو كان الناس قد 

أصبحوا مغيبين أو مبرمجين.
ورغم ذلك، مـــازال كثيرون يتملكهم التفاؤل 
تجاه وتيرة التغيير المتســـارعة من حولنا، لأن 
تلك القواعد الجديدة يمكن أيضا أن تتسبب في 
تغيير اجتماعي عميـــق، كالقدرة على الاتصال 
بجميـــع أنحـــاء العالـــم، وظهـــور الاقتصادات 
الجديدة، ومســـاعدات الحكومات على تحسين 

أدائها.
ولـــم يتوقـــف تأثيـــر التكنولوجيـــا علـــى 
تغيير ثقافة النـــاس اليومية فقط، بل اخترقت 
التكنولوجيا صناعـــة الثقافة أيضا. وصناعة 
الثقافة متمركزة في عقل الأمة، أو طبقة النخبة 
المســـؤولة عن الإنتاج الثقافـــي في أي مجتمع 

ما.
وفي الســـابق كانـــت الكلمة هي الوســـيلة 
الوحيـــدة التي يمكن من خلالها تشـــكيل وعي 
المجتمع، إذا ما توفرت لها القدرة على الانتشار، 
من خلال الطباعة ثم بناء شبكة واسعة للتوزيع.
واليـــوم لـــم تختـــف الكلمـــة ولـــم يتراجع 
تأثيرهـــا، لكنهـــا لم تعـــد هي المحـــرك الوحيد 
لتحديـــد ملامح الثقافـــة في المجتمـــع، وثقافة 

”البوب كلتشر“.
وكان للإنترنـــت أكبـــر تأثيـــر لتحديد هذه 
الثقافـــة. وتظهـــر كل يوم فرق موســـيقية يذيع 
صيتها علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، أو 
عبر موقـــع يوتيـــوب لتحمل مقاطـــع الفيديو. 
وتحول المدونون، الذين كانت أســـماؤهم بالكاد 
معروفـــة لـــدى قطاع ضيـــق مـــن المهتمين بما 
يكتبون عنه، إلى كتاب كبار تطاردهم دور النشر 
لتوقيع عقود كتب جديدة، إلى جانب الكثير من 
الطموحين الذين يعرضون مواهبهم ويحطمون 
أرقاما قياســـية في عدد المشاهدات يوميا. وفي 
هـــذا العالـــم الرقمـــي، يبدو أن عـــدد الجمهور 

والمتابعـــين لا نهاية له لكل فكـــرة جديدة تظهر 
فجـــأة، كما أصبحت فكرة التحـــول إلى ”نجم“ 

متاحة للجميع، وقابلة للتحقق.
الكاتبـــة  كوتشينســـي،  ســـيرينا  وتقـــول 
المتخصصـــة في تأثيـــر مواقـــع التواصل على 
حركـــة المجتمـــع، إن ”التحدي الـــذي يواجه كل 
العاملين فـــي مجـــالات الابتـــكار والتفكير هو 
كيـــف يتم اســـتغلال كل هذه الطاقـــة المتجددة 

وتحويلها إلى شيء واقعي؟“.
فرصـــة  تقـــدم  ”التكنولوجيـــا  وأضافـــت 
لتحســـين تفاعل الجمهور ولخلق خدمة عملاء 
أكثر جـــودة، كما تســـتطيع توليـــد الابتكارات 
بشكل أسرع، لكنها ستتمكن بالفعل من تحويل 
المزاج العام في المجتمع إذا ما استطاعت تغيير 
وســـائل إنتاج الثقافـــة واســـتهلاكها، وعندما 
نصبح جميعا مستعدين للتعايش بأريحية مع 
الحقائق الجديدة وأساليب العمل التي تخلقها 

التكنولوجيا من أجلنا“.
فقـــد كانت التكنولوجيا فـــي العالم العربي 
هي حجـــر الزاويـــة الذي ســـاعد علـــى اندلاع 
سلسلة من الثورات المتتابعة، في ما بات يعرف 

بـ“ثورات الربيع العربي“.

التكنولوجيا والثقافة: من يخلق الآخر
[ حياتنا اليومية تغيرت منذ اختراع السيارة إلى انتشار الهاتف الذكي  [ تغيير ثقافة التغيير.. ماكينة الإنترنت تستهلك كل شيء

عادة ما نقول إن الثقافة هي التي تخلق التكنولوجيا، لأن هذا التفســــــير يبدو الأكثر منطقيا 
وطبيعياً لفهم تاريخنا، ويضع خياراتنا في الصدارة، ولكن علينا أيضا أن ننظر في الطرق 

التي تؤثر بها التكنولوجيا على نشأة الثقافات.

«القفزات الكبيرة التي تحدثها التكنولوجيا هي عبارة عن سلسلة طويلة من التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي نتفاعل معها لأنها 
فرضت علينا، بدلا من أن نعزز منها ونشارك في خلقها مع الآخرين}.

تشارلي غيلكاي
باحث في تطبيق التكنولوجيا لتغيير ثقافة قطاع الأعمال

12

تخيل لو لم يكن هناك هاتف محمول!

 التكنولوجيــــا ســــتتمكن من تحويل 
المــــزاج العــــام فــــي المجتمــــع إذا مــــا 
إنتــــاج  وســــائل  تغييــــر  اســــتطاعت 

الثقافة واستهلاكها

"
سيرينا كوتشينسي



سعيد ناشيد

} مـــا هي الانفعـــالات التـــي ينمّيها الخطاب 
الديني الســـائد عندنا؟ ســـنحاول أن نبسطها 
علـــى النحو التالي، مع واجـــب التذكير بأننا 
لســـنا متمســـكين بهكذا ترتيب، طالما يحتاج 

التدقيق إلى دراسات ميدانية:
[ دوام الشـــعور بالخوف: خوف المؤمنين 
مـــن غضب الله، وعـــذاب القبـــر، وعقاب ولي 
الأمر؛ خوف النـــاس من القصاص، والابن من 
الأب، والصغير من الكبير، والأنثى من الذكر، 
والكافـــر من المؤمن؛ وخوف المرء من الســـؤال 

والإبداع وكل ما هو جديد.
[ دوام الشعور بالذنب: بحيث تتم شيطنة 
الـــذات التي تبقى فـــي كل أحوالها مذنبة في 
حـــق الله، والدين، والوالديـــن، ومن ثمة تكثر 
أدعية تأثيم النفس على منوال، اللهم نعوذ بك 

من شرور أنفسنا.
[ دوام الشعور بالغيرة: بحيث يتم تأجيج 
غريزة الغيرة، مع التذكير الممل بأحاديث على 

منوال اقتلوا من لا غيرة له.
[ دوام الشـــعور بالكراهية: وهو الشعور 
الذي تكرّســـه عقيـــدة الولاء والبـــراء. بحيث 
يتوجّب على المسلم عدم موالاة غير المسلم، بل 
عليـــه أن يتبرأ منه ولو عن طريق القلب إن لم 
يســـتطع أن يجاهر بلسانه، أو كان عاجزا عن 

التبرؤ بالفعل.
[ الاســـتعداد الدائـــم للشـــعور بالغضب: 
بحيـــث يتصـــوّر المســـلم أن الغضـــب لله، أو 

للدين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة.
بـــل الطامة الكبـــرى أن الخطـــاب الديني 
يعتبـــر تلك الانفعـــالات الســـلبية، والتي هي 
بمثابـــة غرائز الانحطـــاط (الخـــوف، الذنب، 
الغيـــرة، الكراهية، الغضب) كما لو كانت مُثلاً 
أخلاقية يجب أن يتحلى بها الإنســـان المسلم 
الذي يريد أن يتصف بكمال الخُلُق، مما يعني 
أننا أمام عملية قلب مروّعة ومدمرة للمفاهيم 

وللقيم.
ليســـت المفاهيم مجـــرّد أدوات ووســـائل 
للتواصـــل والتعبير عن الأفـــكار التي تخالج 
الذهن، وإنما هي قوالـــب لإنتاج الأفكار، ومن 

ثمة تحديد نمـــط التفكير. هنـــا بالذات تكمن 
وظيفـــة الفلســـفة وفق جيـــل دولـــوز: إنتاج 
المفاهيـــم. لكـــن، يجـــب توضيـــح أن المفاهيم 
المجرّدة ليســـت من بـــاب التـــرف الفكري، أو 
من الأمـــور الزائدة عن الحاجـــة، أو المتعالية 
عـــن الواقع، ليســـت مُثـــلاً بالمعنـــى المتعالي، 
لكنها وسائل ضرورية لإدراك العالم وصناعة 
الحضـــارة والتمـــدن. لدينـــا أمثلـــة: بخلاف 
المصلحة الخاصة فإن المصلحة العامة مفهوم 
مجرد، يُـــدرك بالعقل المجرد، هـــذا مؤكد. لكن 
يظـــل وجـــود ذلك المفهـــوم المجرد فـــي العقل 
النظري حاســـما لأجل توجيه السلوك المدني 
وبناء المواطنة الفعالة. كذلك القول عن مفهوم 
الدولة مثلا والذي هو مفهوم مجرد يســـتدعي 
قدرا من القدرة على التجريد النظري من طرف 
المواطنـــين، لكن وجـــوده في العقـــل كمفهوم 
مجـــرد هـــو الذي يجعـــل منه إطارا مشـــتركا 
للحياة المدنية المؤسساتية والفعالة. يجب أن 
نضيف بأن المفاهيم تتطور، وبتطورها يتطور 
العقل النظـــري، وتتطور قدرة الإنســـان على 
التفكير، ومـــن ثمة قدرته علـــى تدبير الحياة 
المدنية في إطار المؤسســـات. فـــي المقابل فإن 
اعتمـــاد الخطاب الديني علـــى مفاهيم جامدة 
مجمـــدة، وتحيل في الغالب إلـــى زمن القبيلة 
(الجماعة، الفرقة، العورة، غض الطرف، إلخ)، 
ثم عصر التوسعات الإمبراطورية (الفتوحات، 
دار الحرب ودار الإســـلام، أهل الذمة، الجزية، 
إلخ)، إنمـــا يقود إلى ضمـــور العقل النظري، 
ومن ثمة تجميـــد ملكة التفكيـــر، وفي الأخير 
تدهـــور القـــدرة على بنـــاء دولة المؤسســـات 

الحديثة.
وبشـــيء من الاختـــزال، يمكننـــا القول إن 
تاريخ الفلســـفة يتضمن ثلاث قيم أساســـية: 
القيـــم المنطقيـــة، القيـــم الجماليـــة، والقيـــم 

الأخلاقية.
تقـــوم القيم المنطقية علـــى ثنائية الصحة 
والخطـــأ (بلغـــة المناطقـــة العـــرب: الصـــدق 
والكـــذب)؛ وتقوم القيـــم الجمالية على ثنائية 
الجمـــال والقبح؛ وأما القيـــم الأخلاقية فإنها 
تقـــوم علـــى ثنائية الخيـــر والشـــر. القضية 
الأساســـية فـــي تاريـــخ الفلســـفة أن مصـــدر 
الحكم القيمي يبقى هو العقل نفســـه، ســـواء 
تعلـــق الأمـــر بالقيم المنطقيـــة أو الجمالية أو 
الأخلاقية. والنتيجة من ثمة أن الحكم القيمي 
يتطـــور بتطـــور العقـــل الإنســـاني. وهذا هو 

المقصود بتاريخية القيم.
فـــي الخطاب الدينـــي الســـائد عندنا فإن 
مصدر الحكم المنطقي هو النص الديني، لذلك 

ليـــس مصادفـــة أن ترتبط كلمـــة ”الصحيح“ 
بنصوص الحديـــث. كما أن الحقـــل الجمالي 
متروك للأدب والتصوف. أما الحقل الأخلاقي 
والذي هو أكثر ما يزعم الخطاب الديني عندنا 
اكتسابه وإكســـابه للناس، فالأمر لا يخلو من 

ادعاء يحتاج إلى شيء من التوضيح.
كمـــا ســـبق الذكر، فـــإن العقل فـــي تاريخ 
الفلســـفة هو مصدر الحكـــم الأخلاقي. غير أن 
الحكم الأخلاقـــي هو ثمرة الســـؤال الكانطي 
الذي يطرحه الإنســـان العاقل على نفســـه في 
كل مرّة، ويجيـــب عنه انطلاقا مما يمليه عليه 
ضميره الحر والمستقل: ما الذي يجب عليّ أن 
افعله؟ حين يكـــون العقل الأخلاقي هو مصدر 
الحكـــم الأخلاقي فمعنـــاه أن الحكم الأخلاقي 
ســـيخضع لقانون التطور تبعـــاً لتطور العقل 
الأخلاقـــي. ويتطـــور العقـــل الأخلاقـــي بفعل 
المســـاءلة الدائمة للأخـــلاق الموروثة. عموما، 
من خصائص العقل الأخلاقي حين نســـتعمله 
أن يتطور مع تطور الحضارة الإنسانية، وذلك 
بفضل الـــدور التهذيبي للفنـــون، والرياضة، 
واللغـــة، وآليات التواصـــل الحديثة. بل ليس 
مـــن المبالغـــة في شـــيء افتـــراض أن التطور 
الأكثر أهمية للحداثة جاء في مســـتوى البُعد 
الأخلاقي. لا مجال للشك في أن العقل الأخلاقي 
هـــو الجانـــب الأكثـــر تطـــورا فـــي الحضارة 
المعاصرة. وهذا هو المكسب الذي يكافح الكثير 

من الفلاســـفة المعاصرين لأجل المحافظة عليه 
(هابرماس مثلا). في كل الأحوال، لدينا الكثير 
من الأمثلة المبسّـــطة والتي تبـــينّ الحد الذي 
بلغه تطـــور العقل الأخلاقـــي المعاصر مقارنة 
مع العقل الأخلاقي القديم. وعلى سبيل المثال: 
في العالـــم القديم كانت مشـــاركة الأطفال في 
الحروب عملا بطوليا، وكان اغتصاب النساء 
حقا من حقوق المنتصرين، وأما اليوم فيُعتبر 
كل ذلك ضمن جرائم الحرب. في العالم القديم 
كان اغتصاب الزوج لزوجته مســـألة مقبولة، 
بل يندرج أحياناً ضمن حقوق الزوج، لا سيما 
في ”ليلة الدخلة“، أما اليوم فهو جريمة تعاقب 
عليهـــا كل القوانين الحديثة. في العالم القديم 
كان العنف الأبوي ضدّ الأطفال مستساغا، بل 
يندرج أحياناً ضمن واجبات الأبوة، لكنه صار 
اليوم عنفاً لا تتســـامح معه القوانين الحديثة. 
في العالـــم القديم كان تزويج الفتاة المغتصبة 
مـــن مغتصبها يُعـــدّ إنصافا للضحيـــة، لكنه 
يُنظر إليه اليوم كاعتداء إضافي على الضحية 

وتواطؤ مع الجاني. إلخ.
طبيعي أن تنتهي استقالة العقل عن مجال 
التشـــريع الأخلاقـــي، وتعويضـــه بســـرديات 
العالـــم القـــديم وقصص الأوّلـــين، إلى تخلّف 
مريع في الحس الأخلاقي. بقي أن نشـــير إلى 
أنه تخلّف مدمر للحضارة والإنســـان كما بات 

واضحاً.

ما الذي تقدّمه الفلســـفة لإصلاح الخطاب 
الدينـــي؟ تمنـــح الفلســـفة للخطـــاب الدينـــي 
فرصـــة أن يعيد صياغة نفســـه حتـــى يتحرّر 
مـــن الانفعـــالات الســـلبية والغرائـــز المدمرة؛ 
وحتـــى يتخلـــص مـــن مفاهيم العالـــم القديم 
والتوســـعات  العشـــائرية،  الغـــزوات  (عالـــم 
الإمبراطورية)؛ وحتى ينفض عنه قيم القدامة 
قيم الاســـتبداد، والهيمنة الذكورية، وتســـلط 

الجماعة).
أخيرا، ليست وظيفة الفيلسوف أن ينحاز 
إلى صف الأخيار ضدّ الأشـــرار وحسب، لكنه 
حـــين يفعل ذلك فإنه يكشـــف أيضـــاً عن بذور 

الشر في خطاب الخير.
ليســـت وظيفة الفيلســـوف أن ينحاز إلى 
صـــف الثوّار ضد الطغاة وحســـب، لكنه حين 
يفعل ذلك فإنه يكشف أيضاً عن بذور الطغيان 
في خطاب الثورة. ليســـت وظيفة الفيلســـوف 
أن يدافـــع عن الأقليات ضد الأكثرية وحســـب، 
لكنه حين يفعل ذلك فإنه يكشف أيضا عن بذور 
الشـــمولية في خطاب الأقليات. ليست وظيفة 
الفيلسوف أن ينحاز إلى الضحية ضد الجلاد 
وحســـب، لكنـــه حين يفعـــل ذلك فإنه يكشـــف 
أيضـــا عن بذور ميلاد جـــلاد جديد في خطاب 
الضحية. وهذا ـ كل هـــذا- على أمل أن نغادر 
الحلقـــة المفُرغة التي تجعـــل الكثير من آمالنا 

آمالا مغدورة.

مأزق الخطاب الديني: مقدمات ضمور العقل والعجز عن بناء الدولة

إصــــــلاح الخطاب الديني تتصدى له الفلســــــفة فــــــي أنبل مفاهيمهــــــا وأعمقها منذ قدماء 
الإغريق إلى عصرنا الراهن، ذلك أن دور الفلسفة هو تنمية قدرتنا على التفكير التي تتم 
من خلال ثلاث اســــــتراتيجيات أساســــــية وهي: تدبير الانفعالات؛ تمثّل المفاهيم ومساءلة 
القيم. حينها تتحســــــن قدرات الإنســــــان على تدبر الحياة عن طريق النظر إليها من زاوية 

غير ثنائية ”الحلال والحرام“ كما هو سائد لدى منظري الجماعات الإسلامية.

الفلسفة {منقذ من الضلال}

{الســـعودية تبذل جهودا عظيمة في خدمة الإســـلام والمســـلمين، خصوصـــا في ما يتعلق إسلام سياسي

بمكافحة الإرهاب والتطرف، وبلادنا تضررت من الأعمال الإرهابية سنوات عديدة}.

صلاح ميجييف
مفتي جمهورية الشيشان

{التجربـــة المصريـــة في مكافحة الإرهـــاب، أثبتت أن التطرف ســـواء كان عنيفا أو غير عنيف 

سيؤدي في النهاية إلى الإرهاب، أيا كانت المسميات التي تطلق عليه}.

علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب المصري

الفلســـفة تمنـــح للخطـــاب الديني 

فرصة أن يعيد صياغة نفســـه حتى 

الســـلبية  الانفعـــالات  مـــن  يتحـــرر 

والغرائز المدمرة

◄

قراءة في ذاكرة ناج من لهيب الأصولية
حميد زناز

} ”الإرهابـــي الصغيـــر“، كتاب صـــدر أخيرا 
بباريس، للشـــاعر والصحافي الســـوري عمر 
يوسف ســـليمان. ويحكي فيه قصة هروبه من 
بطش النظام الســـوري إلى الأردن مشيا على 
الأقدام ثم وصوله إلى فرنسا حيث يقيم منذ ٥ 
سنوات والذي يصف رحلته كاتبا ”عبرت زمنا 
لا مكانا، غادرت القرون الوســـطي التي تجثم 

على صدر الشرق الأوسط“.
المظاهـــرة  فـــي  بباريـــس  يشـــارك  وهـــو 
التاريخيـــة ضـــد الإرهابيـــين الذيـــن اغتالوا 
صحافيي الأســـبوعية الهزلية شـــارلي ايبدو 
التـــي كانت في نفس اليوم ٠٧ يناير عام ٢٠١٥، 
نقرأ عمر ســـليمان يقول ”كنـــت مؤمنا بأفكار 
القاعـــدة وكان حلمي الأكبر والأحب إلى قلبي 
هـــو أن أكــــون إرهابيـــا. ولـو لا تحـــرري من 
كل هـــذا الفكر الأصولي لكنت قـــادرا أن أكون 
واحـــدا من هـؤلاء الـذيـــن ارتكبوا جريمة هذا 

الصباح“.
ومـــا يشـــد الانتباه فـــي الكتاب هـــو ذلك 
الصـــراع النفســـي الحـــاد الذي عاشـــه عمر 
يوسف سليمان، المراهق لمدة أربع سنوات من 
١٩٩٩ إلى ٢٠٠٣ في المملكة العربية الســـعودية 
جرّاء عملية الأسلمة الممنهجة التي تعرّض لها 

في المدرسة ككل تلاميذ البلد.
صـــراع يومي لا يهدأ بـــين رغبات المراهق 
الذهنيـــة والجســـدية الطبيعيـــة والممنوعات 
الدينيـــة المؤثمـــة. ينقلنـــا المؤلـــف إلـــى جو 
اجتماعـــي / عائلـــي/ مدرســـي خانق يحبس 
أنفاس القارئ الفرنســـي الذي تبعده سنوات 
ضوئية عـــن الحيـــاة التي يســـرد تفاصيلها 
الكاتب بأســـلوب ممتع يجمع بين خفة الروح 
وقـــول الوجـــع. يحضـــر القـــارئ عبـــر مئتي 
صفحة لشـــبه حرب أهلية تعتـــرك في وجدان 
ذلـــك المراهـــق الذي كأنـــه الكاتـــب، حرب بين 

براءة الطفل عمر وقسوة الكبار المنخرطين في 
الســـلفية، تجري في أجواء اعتداءات الحادي 
عشر من سبتمبر ٢٠٠١ وما خلّفته تلك الكارثة 
مـــن آثار نفســـية مدمـــرة في نفـــوس الأطفال 
والمراهقين بســـبب إعجاب الأولياء والمعلمين 
والدعاة بمنفـــذي العملية الإرهابية. ويتحدث 
عـــن جـــو الرعـــب الـــذي تفرضه هيئـــة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على الناس وكيف 
يضـــع عناصرها القســـاة الجميع تحت رقابة 

فقهية مشددة لا ترحم.
التعليميـــة  المؤسســـات  أن  عمـــر  لاحـــظ 
الخاصة بالفتيات لا تحمل أسماء وإنما أرقاما 
عكس المخصصة للذكور التي تحمل غالبا اسم 
أحد الصحابـــة لأن المجتمع لا يفضل أن يعلي 
اســـم رجل عظيم من شأن نساء ناقصات عقل 

ودين.

يخبرنا عمر في الكتاب بأن كل الأســـاتذة 
كانوا من خارج المملكة العربية السعودية أما 
أستاذ مادة التوحيد، فكان سعوديا لأن الإدارة 
آنـــذاك، لا تثق في الأجانب حينما يتعلق الأمر 
بتعليـــم الديـــن، ولكن، في كل المـــواد، يخبرنا 
كان الأســـاتذة ينهون جملهم بعبـــارة ”و الله 
أعلم“.. وحتى أســـتاذ الرياضيـــات فكان كلّما 

حلّ معادلة كتب تلك العبارة على اللوح.
و نقل الكاتب حوارا يحبس أنفاس القارئ 
دار بين أستاذ وتلميذه داخل القسم وبحضور 
كل التلاميذ في درس التاريخ. لقد عدّد الأستاذ 
بطـــولات صلاح الدين الأيوبـــي قائلا ”بعد ما 
اســـتولى على القدس، هدّم صـــلاح الدين كل 
الصلبـــان وأعـــاد ترميـــم المســـاجد، لقد كان 
بطل تاريخنا واليوم نحن بأشـــدّ الحاجة إلى 
رجـــال مثله ليعيدوا إلى المســـلمين كرامتهم… 

ويجـــب أن يكون هـــذا الرجل مثلكـــم الأعلى“ 
وســـأله التلميذ ”وهل يمكن أخذ نساء اليهود 
كســـبايا؟“، ويرد الأســـتاذ مبتســـما ”هذا ما 
يهمّك أنت.. نعم تستطيع ولكن قبل ذلك يجب 
أن تصبح جهاديا (…) هدف الحرب هو إرضاء 
الله، أما بالنســـبة للنســـاء السبايا فلا يمثلن 

سوى جزء من الغنيمة“.
ويقدم لنـــا الكاتـــب من خلال هـــذا المثال 
وكثير غيره صـــورة حية عن مناهج التدريس 
آنذاك، تجعل القارئ يدرك ضرورة الإصلاحات 
التربوية التي تســـتعد الســـلطات السعودية 
القيـــام بهـــا والتـــي تبتغـــي مراجعـــة كاملة 
للمناهج. وينقلنا عمر إلى الجو العائلي الذي 
لا يقل أســـلمة من المدرسة حيث نجد أمه تقول 
له أو لأخيه على طاولة العشـــاء لشحذ شهيته 
”غذّ جســـدك جيدا لتصبح جهاديـــا كبيرا مثل 

أسامة بن لادن“.
أمـــا الموجّه التربـــوي فيخطـــب في حفل 
توزيـــع الجوائز على التلاميذ المتفوقين وعمر 
من بينهم ”النجاح فـــي الحياة أمر مهم ولكن 
الآخـــرة هـــي الأهم بكثيـــر. تذكروا قـــول الله 
وْنَ  ـــا تُوَفَّ َ تعالـــى: كُلُّ نَفْـــسٍ ذَائِقَةُ المْوَْتِ وَإِنمَّ
ارِ  أُجُورَكُمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ فَمَن زُحْزِحَ عَـــنِ النَّ
نْيَا إِلاَّ  يَـــاةُ الدُّ ةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَْ نَّ وَأُدْخِـــلَ الجَْ

مَتَاعُ الْغُرُور“ِ.
نقرأ أيضا لعمر وهو يعاني الأمرّين جرّاء 
التأثيم المســـلط عليه باستمرار: آلام في بطني 
طول النهار، في المســـاء تمددت على فراشـــي 
وأنا مرعوب خوفا من أن الله ســـيعاقبني عن 
ذنوبي. لقد اســـتمنيت الأسبوع الماضي ثلاث 
مرات. قدّمت لي أمـــي دواء ولكن دون جدوى. 
خفـــت أن أمـــوت وكيف لي أن ألقـــى الله وأنا 

محمّل بكل تلك الخطايا؟
”عمر الصغيـــر، هكـــذا كان يناديني الأهل 
واليوم وبعد أن اكتشـــفت الدين الصحيح في 
عالم الشر هذا، قررت أن أغيّر لقبي، سيكون من 

الآن فصاعدا ’الإرهابي الصغير‘، ما يهمني في 
المقام الأول هو أن أصبح إنسانا حرا“.

وفـــي المقابل، يكتـــب ”الإرهابي الصغير“: 
لا يوجـــد أي فـــرق بـــين الجهاديين فـــي البلد 
الذي ينـــوي الذهـــاب إليه، أفغانســـتان. فهم 
من كل الجنســـيات ومن كل البلدان ويقاتلون 
كالإخوة تحت علم واحد يحمل كلمة التوحيد. 
في افغانستان لن أخاف من أحد سأكون قويا 

وحرا سأكون مثل الشيخ أسامة.
ويتابع قائلا ”يحاول الشيطان أن يغريني 
ويزرع الشـــك في قلبـــي وأنا في الحـــجّ أمام 

الكعبة ربما يختبر الله إيماني“.
ولهذا الســـبب يريد عمر أن يموت شهيدا 
في أقرب وقت ممكـــن ليتخلص من الألم الذي 
تركه الشك في أعماقه لأن في تلك الفترة كانت 
تســـتبد به أســـئلة كثيرة حول الإســـلام إلى 
درجـــة كان يســـتيقظ ليلا وهـــو ينضح عرقا 
بـــاردا، وكانت مســـألة جهنم أكثـــر إيلاما من 
أي شـــيء آخـــر. يقول عمر ”كنت أرى ألســـنة 
اللهب الســـوداء وأخـــاف أن تلتهمني إن متّ 

بلا إيمان“.
ومن حسن الحظ أنه نجا من الموت مرعوبا 
وودّع طفولته، طفولة مسلم تربى وسط عائلة 
ســـلفية عادية ككل أترابه. وإن اســـتطاع عمر 
يوســـف سليمان أن يســـتبدل ظلمة الأصولية 
بنـــور العقلانيـــة، فـــإن الملايين مـــن الأطفال 
والمراهقين العرب لا يزالون تحت ربقة خطاب 

الرعب السلفي. الثقافة الفرنسية تحتفي بعمر وكتابه

عمر يوســـف لاحظ أن المؤسسات 

لا  بالفتيـــات  الخاصـــة  التعليميـــة 

تحمـــل أســـماء وإنمـــا أرقاما عكس 

المخصصة للذكور

◄
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} الشــارقة - أعلـــن محمد إبراهيـــم القصير، 
أميـــن عـــام جائزة الشـــارقة للإبـــداع العربي، 
مدير إدارة الشـــؤون الثقافية في دائرة الثقافة 
بالشـــارقة، أسماء الفائزين في الدورة الـ21 من 
الجائزة، حيـــث بلغ عددهم 19 فائزاً وفائزة من 
دول عربية مختلفة، في مجالات الجائزة الست.
وأكّـــد القصير، خلال مؤتمـــر صحافي عقد 
في الدائرة، الثلاثاء، بحضور مشـــرف الجائزة 
علياء غزال؛ أن 365 مشـــاركاً مـــن بلدان عربية 
مختلفـــة ودول غيـــر عربيـــة، تقدّمـــوا للظفـــر 
بالجائـــزة، فيما نالها 19 مبدعـــاً، موضحاً في 
الوقت نفســـه ”وهؤلاء (أي الـ365) سينضمون 

إلى ساحة الأدب من خلال الجائزة“.
وحول أرقام الفائزين في الدورات السابقة 
منذ تأســـيس الجائزة، ورفـــد المكتبة العربية 
بعناوين متنوعـــة، أضاف أمين عـــام الجائزة 
”لقد قدمـــت الجائزة للســـاحة الأدبيـــة حوالي 
400 فائـــزٍ وفائزة في حقولها الســـتّة على مدار 

دوراتها الواحدة والعشـــرين ورفـــدت المكتبة 
العربية بـ373 عنواناً“.

وواصل القصير حديثه، قائلا ”اليوم وبعد 
21 دورة راكمت الجائزة من صدقيتها وتوجهها 
فكشـــفت النقاب عن العشرات من المبدعين في 
مجالات الكتابة المتنوعة. وكانت الضوء الأول 
الذي رافقهم وأنار لهم طريق التألق والظهور“.
وكشف مدير إدارة الشؤون الثقافية أسماء 
الفائزيـــن، حيث فاز في فرع الشـــعر، المصري 
محمد أحمد حسن سالم  عن مجموعته ”وقالت 
جدتـــي الصحراء“ بالجائزة الأولى، فيما كانت 
الجائـــزة الثانيـــة مـــن نصيب اليمنيـــة نجود 
عبدالرقيـــب  عـــن مجموعتهـــا ”ذاكـــرة الرمـــل 
والصـــدى“، وحـــل ثالثا جعفر أحمـــد علي  من 

مصر عن مجموعته ”كآخر نقطة في البئر“.
أمـــا في مجال القصة القصيـــرة، فقد كانت 
الجائزة الاولى من نصيب المصري أحمد خالد 
محمـــد داوود   عن مجموعتـــه ”قلب الجميزة“، 

فيمـــا جاء ثانيا رشـــيد الخديري  مـــن المغرب 
عن مجموعته ”أجراس الســـماء البعيدة“، اما 
الجائزة الثالثة فكانت بالتناصف بين السورية 
مروى هيثم ملحم  عن مجموعتها ”عين ثالثة“،  
والعراقـــي قيـــس عمـــر محمـــد محمـــود عـــن 

مجموعته ”جذامير“.
ونـــال الجائـــزة الأولى في مجـــال الرواية 
المغربي مراد المســـاري  عن روايته ”الشـــجرة 
والعاصفة“، أمـــا المركز الثانـــي فكان لمحمد 
شـــحاته علي عثمان  من  مصر عـــن روايته ”أم 
العنادي“، لتكون الجائزة الثالثة لمناهل فتحي 
حسن سالم  من  السودان عن روايتها ”آماليا“.

أما في مجال المسرح فقد حل أولا العراقي 
عباس حســـيب  عن مســـرحيته ”الوقوف على 
ســـاعة جدارية“، فيمـــا نالت الجائـــزة الثانية 
المصريـــة عبير حســـن مســـعود طيلـــون  عن 
مســـرحيتها ”دائرة اللعنة“، لتأتي ثالثا مناهل 
عبدالله الســـهوي  من  ســـوريا عن مسرحيتها 

”بطارية لمصباح اليد“.
وفازت الســـورية لمياء ســـليمان بالجائزة 
الأولى في مجـــال أدب الطفل،عـــن مجموعتها 
”لن تهرب الشـــموس مجدداً“، لتحل في المركز 
الثاني التونســـية شـــريفة بنت الأخضر بدري  
عـــن مجموعتها ”نداء الصفصافـــة“، أما ثالث 
الجوائـــز في هـــذا المجال فكانـــت من نصيب 
المصـــري أحمـــد ســـمير ســـعد إبراهيـــم عن 

مجموعته ”ممالك ملونة“.
المغربـــي  أولا  حـــل  النقـــد  مجـــال  وفـــي 
عبداللطيف الســـخيري  عن دراســـته ”شـــعرية 
التخوم: تنافذ الشعر والنثر في تجربة محمود 
درويش“، وجاء ثانيا عمرو أحمد محمد العزالي  
من   مصر عن دراسته ”أثر توظيف آليات كتابة 
الســـيناريو الســـينمائي في القصيدة العربية 
الحديثـــة“، لتكـــون ثالث المتوجيـــن العراقية 
هناء أحمد محمد  عن دراســـتها ”جدلية الشعر 

والنثر في شعر الحداثة“.

يوسف حمادي

} الدار البيضاء (المغرب) - دعا الدكتور محمد 
الأعـــرج وزير الثقافة والاتصـــال في الحكومة 
المغربية، وسائل الإعلام إلى الانخراط الفعّال 
والمتواصـــل في الإشـــعار المكثـــف بفضائل 
القراءة المنتظمة وبأهمية الكتاب في التنمية 
الثقافية، مشـــيرا إلـــى أن وزارته تحرص على 
صيانـــة المكانـــة المرموقة للمعـــرض الدولي 
للنشر والكتاب ضمن قائمة المعارض الدولية، 
لما يتيحه من تحفيز وتحســـين مؤشر القراءة 
لدى عمـــوم زواره الذين يقصدونه من مختلف 

جهات المغرب ومن خارجه.
وأوضـــح الوزيـــر فـــي مؤتمـــر صحافي، 
مؤخـــرا، بمدينـــة الـــدار البيضـــاء، أن وزارة 
الثقافة والاتصال حريصة على جعل المعرض 
ضمن قائمة المعـــارض الدولية للكتاب، ليس 
فقط للحفاظ عليه كحدث ثقافي ســـنوي يعزز 
إسهام المغرب المتواصل في حوار الثقافات، 
بـــل أيضـــا لما يتيحـــه من تحفيز وتحســـين 

مؤشر القراءة لدى عموم زوّاره. 

حضور مصري 

أكد الأعرج أن دورة الـ24 للمعرض الدولي 
للنشر والكتاب هذه السنة 2018، والتي تنتظم 
من 8 إلـــى 18 فبراير، تتميز فـــي المقام الأول 
باســـتقبالها لجمهورية مصر العربية كضيفة 
شرف، تثمينا وتقديرا لعمق العلاقات الأخوية 
التاريخيـــة والثقافية بين البلدين وتكريســـا 
للروابط القوية والمســـتمرة والمتجددة التي 

جمعت وتجمع مثقفي البلدين.
وتابـــع قولـــه ”لا شـــك أن هـــذا التكريـــم 
الثقافي الموجّه لمصر الشقيقة سيكون فرصة 
جديدة سانحة لكي يتعرّف زوّار المعرض من 
مثقفين وقرّاء على غرار بعض أبرز المبدعين 
والباحثيـــن المصرييـــن في لقاءات مباشـــرة 

معهم ومع جديد إنتاجاتهم“.
وأضـــاف أن دورة المعـــرض لهـــذا العام 
ســـتعرف مشـــاركة 45 بلـــدا، وأكثر مـــن 700 
عـــارض مباشـــر وغير مباشـــر مـــن المغرب 
والعالم العربي والبلدان الأفريقية والأوروبية 

والأميركية، معلقا أن الدورة ”ستشـــهد تنظيم 
عدد من الفعاليات بمعدل يتجاوز 14 نشـــاطا 
في اليوم يشـــارك فيها بالتدخل والتأطير 350 
من الباحثيـــن والمبدعين مـــن داخل المغرب 
وخارجه، بالإضافة إلى ما يزيد عن 40 منشطا 

ضمن برنامج الطفل“.
ومـــن جهتـــه، أكد حســـن الوزانـــي، مدير 
معرض الكتاب، فـــي تصريح له، أن جمهورية 
مصر، التي منحت صفة ضيفة شـــرف الدورة، 
جـــاء ذلك لمـــا يتمتع بـــه هذا البلد الشـــقيق 
من ســـمعة ثقافيـــة، وقامات ثقافيـــة، كان لها 
الفضـــل الكبير علـــى الثقافة العربيـــة عامة، 
ولذلك ســـيعرف المعـــرض مشـــاركة عدد من 
المفكرين والأدباء والفنانين المصريين الذين 
كان ومـــازال لهم تأثيـــر في الثقافـــة العربية 

والعالمية.
المعـــرض  أنشـــطة  أن  الوزانـــي،  وأفـــاد 
وبرامجه ستعرف عددا من المستجدات، منها 
برنامج ذاكرة، المخصّص للمفكرين والفنانين 
والمثقفيـــن الذين غيبهم الموت هذا العام عن 
الدورة، منهم الأديب والمفكر عبدالكريم غلاب، 
والفنان محمد حســـن الجنـــدي، وغيرهما من 

الراحلين.
كما تخصّص هذه الدورة أنشطة للأطفال، 
حيـــث ذكـــر الوزانـــي أن المعـــرض خصص 
مســـاحة حافلة بالأنشـــطة لهذه الفئة المهمة، 
أنشـــطة محفزة ترســـخ لـــدى الطفـــل مفهوم 
الثقافة الإيجابي، كما تحبب لديه فعل القراءة.

مبدعون من العالم

جاء في البرنامج الثقافي للمعرض الدولي 
للنشـــر والكتاب بالدار البيضاء، أنه سينفتح 
علـــى مختلـــف الجغرافيات، وسيشـــارك في 

فعالياتـــه أدباء وكتّـــاب وباحثون من مختلف 
القـــارات. فبالإضافـــة إلى الأســـماء المغربية 
ونظيرتهـــا المصرية التي تكـــوّن وفد ضيف 
شـــرف المعرض، تحضـــر أســـماء أخرى من 
فلســـطين والأردن وغيرهما مثل الشاعر غياث 
المدهـــون والروائي إبراهيم نصرالله والناقد 
عبدالرحمن بسيســـو، والباحـــث محمد ذياب 

أبوصالح وناجح بكيرات.
وســـيحضر رئيس قســـم المخطوطات في 
المسجد الأقصى والباحث خليل تفكجي، مدير 
دائـــرة الخرائط في بيت الشـــرق بالقدس، من 
فلسطين، والروائي الســـعودي الحاصل على 
جائزة البوكر محمد حســـن علوان، والشـــاعر 
العماني حســـن المطروشي والشاعر العراقي 
المقيـــم بلندن فـــوزي كريـــم، والروائي كمال 
داود والشـــاعر حرزالله بوزيد مـــن الجزائر، 
واللبنانيـــان الروائـــي علي نصار والشـــاعر 
والناقد عيسى مخلوف، والباحث الموريتاني 
سيدي أحمد ولد الأمير، والكاتبة الأردنية رشا 

الخطيب.

ومـــن ســـوريا ســـيحضر كل من الشـــاعر 
ومدير مؤسســـة ارتياد الآفاق، نوري الجراح، 
والناقد خلدون الشمعة، والروائي مفيد نجم، 
والفنان التشـــكيلي عاصم الباشـــا، والروائي 
تيسير خلف. ومن مصر سيشارك من الخارج 
وفد ضيف الشـــرف، كل من المترجمين صلاح 
هلال وأمينـــة المصري، والناقد الســـينمائي 

أمير العمري والكاتب وليد علاءالدين.
ومن خارج العالم العربي، يعرف المعرض 
مشـــاركة الشـــاعر الطارقي محمديـــن خواد، 
الحاصـــل علـــى جائـــزة الأركانـــة العالميـــة 
للشعر، والشـــاعر السنغالي أمادو أمين سال، 
والمترجمة الصينية تشـــنغ تشنغ. وفي نفس 
الإطـــار، يشـــارك من فرنســـا كل من ميشـــيل 
روســـي، الباحث في مجال القانون، والروائي 
جيلبيرت ســـينويه، والشـــاعر جوليان بلان، 
والباحثة في المعهـــد الوطني للبحث العلمي 

بباريس كاترين تاين الشيخ.
كمـــا يعـــرف المعرض مشـــاركة الشـــاعر 
كونتـــي،  جويســـبي  الإيطالـــي  والمترجـــم 

إربينبيـــك،  جينـــي  الألمانيـــة  والروائيـــة 
ومواطنتهـــا كاتبة الأطفال، إيفـــا مومغنتالر، 
والشاعر والمترجم الأميركي غاي بنيت. ومن 
إســـبانيا، يشارك كل من فانيســـا بَلوما الباز، 
وإســـتر بندحـــة، وروزا دي مدارياغا، وخوان 

خوسي ميلياس، وخوسي مارايا إسكيردو.
ومن أميركا اللاتينية ســـيحضر فعاليات 
والشـــاعرة  الروائيـــة  مـــن  كل  المعـــرض 
المكســـيكية مريـــم موســـكونا، ومواطنتهـــا 
والروائـــي  بِنيـــدا،  كريتســـينا  الروائيـــة 
الأرجنتيني ســـانتياغو دي لـــوكا، إضافة إلى 
الشاعرة والروائية البنمية جيوفانا بينِديتي، 
ومواطنها الروائي بيدرو كرينيس كاســـترو، 
والكاتبان الكولومبيان بيرتا لوسيا إسترادا، 
وهيكتور أبدا فســـيولنيس، والباحث الشيلي 

باتريسيو غونزاليس.
هـــذا، ويتجاوز مجموع الكتـــاب المغاربة 
والعرب والأجانب المشـــاركين فـــي البرنامج 
الثقافي الذي أعدتـــه وزارة الثقافة والاتصال 

الثلاثمئة مشارك.
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ثقافة
أعلن خلال ندوة {مســـيرة كاتب وكتاب} في معرض القاهرة للكتاب حول الشـــاعر سيد حجاب 

عن صدور طبعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الراحل.

ينظـــم بفاس يومـــي 15 و16 مارس القادم، لقاء ثقافي لمناقشـــة الإرث الأدبي للكاتب الراحل 

محمد شكري، وذلك بمبادرة من المعهد الفرنسي.

تيسير العربية أم تعسيرها؟

} لعلّ أغلبنا يذكر تلك القصيدة الضاجّة 
بالشكوى التي كتبها حافظ إبراهيم على 

لسان اللغة العربية التي تنعى حظّها بين 
أهلها، حيث يبدو المعنى المضمر في قلب 

الشاعر مُعلناً في بيته الآتي:
أنا البحر في أحشائه الدرّ كامنٌ / فهل سألوا 

الغوّاص عن صَدَفاتي
ومنذ ذلك الوقت شاعت في أوساطنا 

العربية حملة سمّيت ”تيسير العربية“ 
كان هدفها المعُلن تبسيط القواعد النحوية 

العربية وتنقيتها من الشوائب والألغاز 
المعقدة وجعلها قريبة من التداول اليومي 

العام، فأين نحن اليوم من هذا الهدف 
الملحمي النبيل؟

لا أرى شخصياً أي تطوّر حصل في هذا 
المسعى نحو تيسير العربية، والحقّ أن 

تعسيراً قد طال تعليم العربية في المناهج 
المدرسية حتى باتت أقرب إلى مقرّرات 

دراسية مقيتة يدرسها الطلبة على كراهة 
بغية اجتياز الامتحانات وحسب؛ بل إنّ 
المرء يحسب أن هذه المقررات قد صُمّمت 

لغرض توفير مصدر رزق لبعض المعلّمين 
الذين يرون في الدروس الخصوصية 
”الدجاجة التي تبيض ذهبا“، وواقع 

الأمر أنّ هذه المقرّرات باتت منفّرة لفرط 
تركيزها على شواهد نادرة تستند على 
آيات قرآنية معقدة التكوين أو شواهد 

شعرية لفطاحل شعراء الجاهلية أو 
نصوص تراثية ذات هيكلية نحوية صعبة، 

ويتناسى واضعو هذه المناهج أنّ الطلبة 
ليسوا مشاريع مستقبلية لخبراء نحو 

وصرف وقواعد؛ بل كلّ ما ينبغي أن يتطلّع 
إليه المرء هو أن يمتلك الطلبة القدرة على 

التعبير الواضح من غير أخطاء نحوية 
فاحشة تخدش السمع والبصر والعقل. 
ربما يسارع الكثيرون إلى القول إنه لا 

مكان لقواعد العربية المنضبطة نحواً في 
هذا المحيط الرقمي المتلاطم الذي يرونه 
غير متناغم مع المتطلّبات النحوية للغة 
العربية، أقول لهم بوضوح إنّ العربية 

لغة خارقة الجمال والأناقة، وإنّ كلّ مُدّعٍ 
يدعو لتقزيمها والتغاضي عن صرامتها 
النحوية إنمّا هو ناقص القدرات وعاجز 
عن التعامل مع العربية فضلاً عن اللغات 

الأجنبية، ولا ينبغي أن ننسى أنّ كلّ 
المترجمين والأساتذة العرب الذين أتقنوا 
اللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الألمانية 

فهماً وترجمة، من أمثال عبدالرحمن بدوي، 
زكي نجيب محمود، لويس عوض، فؤاد 

زكريا، حسام الآلوسي، جبرا إبراهيم جبرا، 
عبدالواحد لؤلؤة إلخ… إنمّا هم بالأصل 

مفتونون باللغة العربية وبارعون في 
فنونها ومسالكها الكثيرة، ولا أظنّ أحداً 
يصدّق بوجود من يتفننّ في ملاعبة لغة 
أجنبية والاستئناس بها وهو عاجز عن 

التعامل مع أفانين لغته الأم.

هل ثمة سبيل لتجاوز هذه الحالة المؤلمة 
التي تعانيها اللغة العربية وسط أهلها؟ هذا 
سؤال لا بد من سؤاله على المستوى الجمعي 

بالرغم من أنّ البعض -بصرف النظر عن 
قلة عددهم- هم الذين تكفّلوا من قبل، 

وسيتكفلون في المستقبل، بتطوير قدراتهم 
في فنون اللغة العربية على المستوى 

الشخصي؛ أما على المستوى الجمعي فأوّل 
خطوات العلاج لواقع العربية المرّ هو تنقية 

المناهج الدراسية من الملغّزات والأحجيات 
المعقدة والمفذلكة والتي تعتمد نادر القواعد 
وغريبها غير المطروق، وبعدها ينبغي إثراء 

تلك المناهج بقواعد مبسّطة من النحو 
تدعمها نصوص من الكلاسيكيات المعروفة 
بثرائها وعمقها المعرفي، مثل نصوص أبي 

حيان التوحيدي والمعتزلة مثلا، وحينها 
فحسب يمكن للأجيال الناشئة والمتطلعة 
للمستقبل أن تعلم أيّ جواهر مكنونة قد 

جرى دفنها والتعتيم عليها في بحر العربية 
الذي لا حدود لكشوفاته الساحرة.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء ينفتح على ثقافات العالم
[ يستضيف المعرض مصر و300 مبدع من مختلف القارات  [ برنامج ثقافي ثري يتواصل على مدى 10 أيام

 يفتتح المعرض الدولي للنشــــــر والكتاب بالدار البيضاء فعاليات دورته الرابعة والعشرين 
هذا العام في ٨ فبراير لتتواصل إلى غاية ١٨ من الشهر نفسه، حيث يقدم المعرض، علاوة 
على الكتب المعروضة من مختلف الأصقاع والأنماط، على مدى ١٠ أيام أنشــــــطة مختلفة 
ومتنوعة يحضرها كتّاب من مختلف أنحاء العالم في انفتاح راســــــخ يؤكده المعرض على 

ثقافات العالم.

في المعرض هذا العام يشارك ٤٥ 

بلدا، وأكثر من ٧٠٠ عارض مغربي 

وعربـــي ومـــن البلـــدان الأفريقيـــة 

والأوروبية والأميركية

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

{رهائن الخطيئة} 

لهيثم حسين بالكردية 
} ديــار بكــر (تركيــا) - صـــدرت، حديثـــاً، في 
مدينة ديـــار بكر بتركيا الترجمـــة الكردية من 
رواية ”رهائن الخطيئة“ للسوري هيثم حسين، 
عـــن دار نشـــر J&J الكردية. وقد قـــام بترجمة 
الروايـــة الباحث والمترجم الكردي الســـوري 
خالد جميـــل محمد المقيم في مدينة أربيل في 

كردستان العراق.
بعنـــوان  الكرديـــة  الترجمـــة  جـــاءت 
وكانـــت   “QURBANIYÊN GUNEHKARIYÊ”
رواية ”رهائن الخطيئة“ قد صدرت ســـنة 2009 
عن دار التكوين في دمشق، وهي تعالج إشكاليّة 
الحدود الواقعة بين ســـوريا وتركيا بأبعادها 
والفكريّـــة  والدينيّـــة  السياســـيّة  المختلفـــة، 
والاجتماعيّـــة، عبر شـــخصيّات متعدّدة، منها 
مَن يرتهن لتلك الحدود ويتقيّد بها، ومنها من 
يتجاوزها ويتخطّـــى كلّ العقبات الموضوعة. 
ويكـــون التقســـيم الجغرافيّ شـــرارة تقســـيم 
اجتماعـــيّ، حيث الأكـــراد موزّعون على طرفي 
الحدود، توضع بينهم أســـلاك شائكة مكهربة، 
وتزرع بينهم حقول ألغام أودت بالكثيرين ممّن 

حاولوا التخطّي من جهة إلى أخرى.
كما تتناول الرواية تأثير الأحلاف العالمية 
والأحداث الكبرى على الأكراد، وبخاصة حالة 
أفراد يبدون مهمّشين بعيدين عن الاهتمام، في 

حين تقع على عاتقهم الآثار الناجمة عنها.
اتّخـــذت الرواية من بقعـــة جغرافيّة مُهمَلَة 
خلفيّة رئيســـة تـــدور فيها الأحـــداث، وتكون 
الشـــخصيّة الرئيســـة امـــرأة عجـــوزاً، تنتقل 
بولديها مـــن قرية إلى 
أخـــرى لتحميهمـــا من 
بطش الجهل والتخلّف، 
وتبعدهما عن قيم الثأر 
وهـــي  بهـــا.  المعمـــول 
قصّتهـــا،  علـــى  تتكتّـــم 
قرابة نصف قرن، محاولة 
التغلّـــب علـــى الماضـــي، 
تحتضـــر،  وهـــي  لكنّهـــا، 
الوحيد  لحفيدهـــا  تبـــوح 
فرض  الذي  الترحال  بقصّة 

عليهم.

19 فائزا من ست جنسيات بجائزة الشارقة للإبداع العربي 

المغاربة يحتفون بالكتب والأدباء



} الكويــت – احتفلت الكويـــت بافتتاح مركز 
الشيخ عبدالله السالم الثقافي، ليكون واجهة 
جديدة للمشـــهد الثقافي والفني، تضم ســـتة 
متاحـــف إلى جانب مســـرح وقاعـــة مؤتمرات 

ومركز معلومات.
ووصـــف وزير شـــؤون الديـــوان الأميري 
الشـــيخ علي جـــراح الصبـــاح مركز الشـــيخ 
عبدالله الســـالم الثقافي في كلمـــة ألقاها في 
حفـــل الافتتـــاح مؤخرا فـــي المركـــز الجديد 
”بالصرح العلمـــي والثقافي والتاريخي، الذي 
يســـترجع الماضي ويعكس الحاضر ويتطلع 

إلى المستقبل بأجنحته المختلفة“.
شـــهد افتتاح المركز أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمـــد الجابر الصباح ومســـؤولون 
خليجيـــون منهـــم وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام 
السعودي عواد العواد، ورئيس هيئة البحرين 
للثقافة والتراث الشيخة مي آل خليفة، ووزيرة 
الثقافـــة وتنميـــة المعرفـــة الإماراتيـــة نورة 
الكعبي، ومستشار وزير الثقافة والرياضة في 

قطر فالح الهاجري.
يقـــع المركـــز في شـــارع الخليـــج العربي 
ويطل بشـــكل مباشر على الخليج وتم تشييده 
فـــي موقع مدرســـة الشـــيخ عبدالله الســـالم 
التاريخية. وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 127 
ألف متر مربع بمساحة مبان تصل إلى 30 ألف 
متـــر مربع وحدائق على مســـاحة 97 ألف متر 

مربع وقد استغرق بناؤه 38 شهرا. وقد صرح 
عبدالعزيـــز إســـحاق رئيس الشـــؤون المالية 
والإدارية في الديـــوان الأميري رئيس اللجنة 
التنفيذيـــة لإنشـــاء وإدارة المراكـــز الثقافية 
التابعـــة للديوان بـــأن مركز عبدالله الســـالم 
الثقافي يعد ”تحفة معمارية ومن أكبر مناطق 

العرض المتحفي على مستوى العالم“.
وقال إسحاق إن المركز يضم ثمانية مبان 
تحتـــوي على ســـتة متاحف ومبنـــى للوثائق 
وقاعة للمؤتمرات ومســـرحا يتسع لنحو 300 
شـــخص فضـــلا عن مبنـــى للخدمـــات العامة 
ومركز للمعلومات ومبنى لمواقف السيارات، 
مبينـــا أن تصميمـــه الخارجي جـــاء ”بطابع 
جمالـــي فخم يوحـــي للزائر بالإعجـــاز الفني 

والثقافي“.
وأوضح أن المركـــز يضم متحفين يعنيان 
بالتاريخ الطبيعي يتعرف الزائر من خلالهما 
على أدق تفاصيل الحياة البرية من كهوف وما 
تتضمنه من زواحف مختلفة، فضلا عن النظم 
البيئية القاســـية وما يتعرض له الإنسان من 
ظروف مناخية متقلبة ســـواء الصحراوية أو 

القطبية بجميع تفاصيلها.
وذكر إسحاق أن متحف العلوم الفيزيائية 
والكيميائيـــة وعلوم النقل يســـتعرض جميع 
أنواع وســـائل النقل وتطورهـــا عبر التاريخ، 
إضافـــة إلى العلـــوم الفيزيائيـــة والكيميائية 

والبحـــث العلمـــي والابتكار عبـــر المعارض 
التفاعلية. كما يضم ثلاثة مختبرات مخصصة 

للتجارب.
وقال إن هذا المتحـــف يتكون من طابقين 
يتضمـــن الأرضـــي منهمـــا تاريـــخ الطيـــران 
بينما يحتوي الأول علـــى معرض الروبوتات 
والـــذكاء الاصطناعـــي إضافة إلـــى التجارب 
الفيزيائيـــة والكيميائيـــة فـــي حين خصص 
الطابـــق الثاني للابتـــكار. كما يضـــم المركز 
متحفـــا للعلـــوم العربيـــة الإســـلامية ملـــيء 
بالمعروضـــات وشاشـــات اللمـــس التفاعلية 

والأفلام والمعالجات التخطيطية.
وقـــال إســـحاق إن الجـــزء الرئيســـي من 
متحـــف العلوم العربيـــة والإســـلامية عبارة 
عن مســـاحة عاليـــة تحتوي على نمـــاذج من 
المســـاجد المهمة معلقة فـــوق رؤوس الزوار، 
مبينـــا أن الزائر ســـيطلع خـــلال زيارته لهذا 
المتحف على العصـــر الذهبي للعلوم العربية 

عندما تم تحقيق اكتشافات مهمة غيرت العالم 
إلى الأبد.

وأوضـــح أن هذا المتحـــف يركز على أهم 
الفنـــون والاختراعـــات والاكتشـــافات التـــي 
اشـــتهر بها العرب خلال العصر الإسلامي ما 
بيـــن القرنين الثامن والخامس عشـــر ميلادي 
ويســـلط الضوء علـــى دور الإســـلام والقرآن 
والمسلمين في تشجيع العرب على البحث عن 
الثقافة والعلوم ودورهم في تطوير أنماط عدة 

من مختلف العلوم.
وأشـــار إســـحاق إلى أن متحـــف الفضاء 
الخارجـــي  الفضـــاء  يســـتعرض  الخارجـــي 
واستكشـــافه من قبل الإنســـان عبـــر البعثات 
الفضائيـــة، لافتا إلى وجود معـــارض لأنواع 

مختلفة من سفن الفضاء وقبة سماوية.
وذكر أن المتحف يتكون من ثلاثة معارض 
رئيســـية متصلة ببعضها البعض؛ الأول منها 
يختص بعلـــم الكواكـــب والثاني عبـــارة عن 
أكاديمية الفضاء والثالث لاستكشاف الفضاء.

وأضاف إســـحاق أن مركز عبدالله السالم 
يشتمل على العديد من المعروضات الخارجية 
منها منطقـــة هيكل الديناصـــور والحفريات، 
إذ يتكون مـــن هيكلين عظميين للديناصورات 
وممـــر يبيـــن آثـــار سلســـلة الحياة مـــا قبل 
التاريخ، إضافة إلى حوض رملي يبين طريقة 

استكشاف آثار الديناصورات.
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يكـــرم بيت الســـرد بالدمـــام الكاتب الصحافـــي والقاص خليـــل الفزيع ضمن مهرجـــان القصة 

القصيرة الأول الذي ينطلق في 14 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

تحـــل الأديبة الســـورية- اللبنانية، مريم مشـــتاوي ضيفة على مهرجان منتـــدى المقرن الثقافي 

الدولي في الخرطوم، وذلك من 22 إلى 23 فبراير الجاري.

طباق فكري

} لنتفق مبدئيا على أن تهمة الاغتصاب 
الموجهة للمنظر العقائدي المثير للجدل 

طارق رمضان، لها قواسمها المشتركة 
مع فضائح مشابهة، من مثل تلك التي 
اتصلت، مثلا، بشخص مدير صندوق 

النقد الدولي الأسبق ”دومينيك ستراوس 
كان“، بالنظر إلى صيغة تداولها سياسيا 
وأمام الرأي العام، شخص غير مسيحي، 
مؤثر، يتورط في تهمة اغتصاب بفندق، 

في سياق تحفه شكوك عديدة حول 
السقوط الكارثي لصاحب المكانة 

الاعتبارية الكبيرة.
ولا يمكن الإنكار منذ البداية أن قضية 

رمضان تتجاوز حالته الشخصية إلى 
وضع عام لا يستقر فيه الغرب حول 

طبيعة الصورة المقبولة لـ: ”الإسلامي“ 
و“المسلم“ و“الغربي المعتنق للديانة 

الإسلامية“، وتكاد تشكل ذروة ما يمكن 
وسمه بمأزق الغرب تجاه الأخلاقيات؛ ففي 

النهاية مطلوب أن يكون الإسلام بشتى 
درجاته موجودا، وصالحا للاستعمال 

السياسي، بحسب السياقات، من الإرهابي 
في العراق وسوريا، إلى المتطرف في 
إيران وباكستان، إلى السلفي المنغلق 

في الخليج، إلى المتحدث في شؤون 
العلمانية والإسلام في فرنسا، إلى 

الخبير في الروحانيات وحوار الأديان في 
بريطانيا… إنما ينبغي أن يكون صانع 
فرجة في كل الأحوال. لهذا لم تكف أي 

من هذه الطبقات المشكلة لرصيد الإسلام 
الميديولوجي عن الوجود، في الجغرافيا 
الثقافية والسياسية الغربية، ولم تتوقف 

جدلية القبول والرفض له عن توليد نتائج 
غير مطابقة للانتظارات.

ولعل حفيد حسن البنا الذي يحلو 
لمنشطي البرامج الحوارية تقديمه 

بوصفه خبيرا سويسريا في الإسلاميات، 
ليس شيئا آخر سوى هويته الهجينة، 

التي تجعل منه أوروبيا من الجيل الثاني 
لأبوين مهاجرين، تنطبق عليه كل تعقيدات 

السعي الغربي لإدماج المنحدرين من 
غير مواطنيها الأصليين، كما يتجلى 

في النهاية بما هو صناعة بيداغوجية 
وثقافية غربية أيضا. كل الجامعات 

المرموقة ومراكز الدراسات، والهيئات 
الاستشارية الحكومية والأهلية، والقنوات 
الفضائية الأوروبية التي يظهر فيها، هي 
مؤسسات استثمرت في صياغة جاذبيته، 

مثلما استثمرت نظيراتها في الولايات 
المتحدة، قبل أزيد من أربعة عقود، في 

صياغة صورة شارل مالك، وهو المسيحي 
اللبناني المنحاز للصف المحافظ، 

لقد كان صوتا أساسيا في أميركا ما 
بعد المكارثية، وحظي بمثل ما يحظى 
به رمضان اليوم من شعبية في أرقى 

الجامعات ومؤسسات الإعلام.
لهذا أجدني أتمثل اليوم قضية رمضان 

بوصفها المقابل الطباقي لحالة شارل 
مالك، الذي لم يعد بالإمكان إنتاج نظير 
له بعد انهيار الحواضن الأيديولوجية 

لفكره، وإذا كان شارك مالك قد انتهى في 
السنوات الأخيرة شبه منسي من قبل 

الدوائر الأكاديمية الأميركية، فلا أقل من 
أن تنتهى أسطورة رمضان بتهمة تتناغم 

وسرديات الاغتصاب المعممة عن السلوك 
غير السوي للإرهاب الإسلامي.

شرف الدين ماجدولين

ق ب

ش
كاتب مغربي

ثقافة

الكويت تدشن ستة متاحف للعلم والتاريخ والحضارة 
} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تلقـــت دائـــرة 
الثقافة بالشـــارقة دعوة من محمد الأعرج وزير 
الثقافة والاتصـــال المغربي، لحضور فعاليات 
معرض الـــدار البيضاء للكتاب فـــي الفترة من 
10 إلـــى 14 فبراير الجـــاري، الذي ينظم العديد 
من الفعاليات والأنشـــطة الثقافية ومن ضمنها 
أنشطة دار الشعر في تطوان، حيث تنظم الدار 
في المعرض فعالية ليالي الشعر التي تتضمن 
قراءات شـــعرية لـ16 شاعرا وشاعرة، بالإضافة 

إلى عروض للفلكلور الموسيقي المغربي.
وقـــال عبدالله بـــن محمـــد العويس رئيس 
دائرة الثقافة بالشارقة ”المشاركة في المعرض  
استمرارا للتعاون الثقافي بين البلدين، والذي 

توج بافتتاح دار الشعر في تطوان ومراكش“.
 كمـــا قال العويس ”يحظى المغرب أســـوة 
بالبلدان العربية بمكانة خاصة نظرا إلى دوره 
في إثـــراء الســـاحة العربية بالمنتـــج الفكري 
والإبداعي المميز، وتكريســـا لهذا التميز تنظم 
دائرة الثقافة بالشـــارقة الدورة الــــ15 لملتقى 
الشارقة للسرد خلال سبتمبر المقبل من العام 
الجاري، بمشاركة كوكبة من المبدعين والنقاد 
في الوطـــن العربي والمهجر بمدينـــة الرباط، 
حيـــث أكـــد الوزير محمـــد الأعرج الاســـتعداد 
الكامل لاستضافة الدورة الـ15 لملتقى الشارقة 

للسرد في سبتمبر القادم“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

تعاون إماراتي مغربي

} القاهــرة - ضمـــن فعاليـــات دورتـــه الــــ49 
المســـتمرة هـــذه الأيام قـــدم معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتـــاب عددا مـــن النـــدوات الخاصة 
بمناقشة الكتب ككتاب ”ملكات مصر“ والقضايا 
الأدبيـــة المختلفـــة مثـــل نـــدوة “الشـــرقاوي 
والرواية“، وندوات أخرى يحضر فيها أدباء أو 
مفكرون لنقاش أفكارهم مثل ندوة الفيلســـوف 

المغربي علي بن مخلوف.

المرأة المصرية

شـــهدت قاعة سيد حجاب ”كاتب .. وكتاب“ 
فـــي معـــرض القاهرة الدولـــي للكتـــاب، ندوة 
لمناقشـــة كتاب ”ملكات مصـــر“ لمؤلفه ممدوح 
الدماطي، شـــارك فيها المؤلـــف والباحثة علا 
العجيـــزي، والكاتب محمد ســـلماوي، وأدارها 

أحمد زكريا شلق.
بعد أن قدم زكريـــا المحاضرين، تحدث في 
البدايـــة ممدوح الدماطي وزير الآثار الســـابق 
ومؤلـــف الكتـــاب ”إن هذا الكتـــاب متخصص 
في موضوع واحد هـــو دور المرأة في التاريخ 
المصـــري القديـــم“، مشـــيرا إلـــى أن المـــرأة 
المصريـــة لعبت دورا كبيرا فـــي تقدم وازدهار 
الدولـــة الفرعونية حتى عصر شـــجرة الدر في 

العصر المملوكي.
وأضـــاف “أقبلت على هـــذا العمل من أجل 
القارئ المثقف المهتم بالمعرفة والاكتشـــاف، 
وليـــس للكاتب الأكاديمي، ولذلك لم أعتمد على 
الكتابـــة الأكاديمية الجافـــة، وحرصت على أن 
يخلو مـــن التفاصيـــل المعقـــدة، ويعتمد على  
صورة مبسطة دون الحشو بالهوامش، فالكتاب 
يحكي عـــن حقبة مهمة من تاريخ المرأة، ومهم 
بالنســـبة إلـــى كل باحث لأنه يتنـــاول التاريخ 

المصري في العمق”.
وقـــال الكاتـــب محمـــد ســـلماوي ”إن هذا 
الكتـــاب يقدم جـــزءا من تاريخ مصـــر، فهو لم 
يعبر فقط عن السيدات اللواتي حكمن مصر بل 
يعبر عن حبه واحترامه للسيدات اللائي حكمن 
مصـــر مدة من الزمـــن وكيف تركـــن أثرا نبيلا 
على مرحلـــة حكمهن. وقد تصـــادف أن فترات 
حكم السيدات لمصر كانت فترات ازدهار ونمو 
سواء كانت في فترة حتشبسوت أو شجرة الدر 
أو كيلوباتـــرا، كل هذه الفترات، وفترات أخرى 

من حكم الـ22 ملكة التي حكمت مصر“.
وقالـــت علا العجيزي ”بعـــد أن قرأت كتاب 
’ملـــكات مصر‘ شـــعرت بأهمية ومكانـــة المرأة 
المصرية فنيا واجتماعيا وسياسيا، وكم شعرت 
بالفخـــر لما قدمته المرأة المصرية القديمة من 
تقدم وازدهار في العصر الفرعوني“. وأضافت 

”الكاتب أشـــار إلى القوانين التـــي كانت تحكم 
عقـــود الزواج والطـــلاق عند المـــرأة القديمة، 
وهـــو ما يـــدل على تكريـــم المرأة فـــي العصر 
الفرعونـــي القديم في الحالتيـــن، بل وإعطاها 

كافة الحقوق“.
وأكدت في ختام مداخلتها أن الكتاب أظهر 
كم احترم التاريخ المصري القديم الأم والسيدة 
واحترم حقها في التعليم والزواج، بل وشعرنا 
أن الكاتـــب تناول تاريخ مصر القديم من وجهة 

نظر سيدات مصر قديما.

شخصية المعرض

شهدت القاعة الرئيســـية بمعرض القاهرة 
للكتاب ندوة حول شخصية المعرض هذا العام 
بمشاركة النقاد  بعنوان“الشـــرقاوي والرواية“ 

محمد بدوي وحسين حمودة وثريا العسيلي.
تحدث في بداية الندوة الناقد محمد بدوي، 
فقال ”إن عبدالرحمن الشـــرقاوي شاعر ومؤلف 
ومفكر، وأحد أهم من أسسوا للكتابة الروائية، 
وخاصـــة الكتابة عـــن الريف، كمـــا يعتبر أحد 
أهم من أسسوا الشـــعر الحر والمسمى بشعر 
التفعيلة، فلم يكن يكتب الفن الإبداعي فقط، بل 
كانت له مواقف سياســـية، والشـــرقاوي كانت 
له صلـــة وثيقة بكل ما كان يمـــور به المجتمع 
المصري في فتـــرة الأربعينات، فقد كان معبرا 
عن الاتجاه العلماني، ولكنه كان مثقفا علمانيا 
وثيق الصلة بـــالأدب العربي، بعكس المثقفين 

العلمانيين“.
ولفت إلى أن اختيار الشـــرقاوي كشخصية 
لمعـــرض القاهـــرة الدولي هذا العـــام، هو أمر 
محمود مـــن هيئة الكتاب، خاصـــة وأنه تكريم 
لأحد أهـــم الأعلام في الثقافـــة المصرية وأحد 

أهم رموزها ممن لم يلقوا حظهم في التكريم.
ومـــن جانبها قالت الناقدة ثريا العســـيلي 

إن عبدالرحمـــن الشـــرقاوى يعد أحـــد أهم من 
كتبوا للمسرح والشعر والنثر في تاريخ مصر 
الحديـــث، فقلمه لم يبعد أبدا عـــن التعبير عن 
الرغبة فـــي الحرية ونصرة الفقـــراء والتعبير 
عن آلامهم في كل أعماله المســـرحية والشعرية 

والروائية.
فيمـــا قـــال الناقد د. حســـين حمـــودة ”إن 
تجربـــة عبدالرحمن الشـــرقاوي تحمل ملامح 
ما تـــزال مهمة، خاصة في هـــذا العصر وربما 
العصور القادمة، نظرا إلـــى أن رواياته تتميز 
بالمواكبـــة والمعاصـــرة للأزمـــان المختلفـــة، 
فقد تجاوز بأعمالـــه الروائية الزمن الذي كتب 
فيـــه هذه الأعمال فـــي الخمســـينات من القرن 

الماضي“.

الفلاسفة العرب

اســـتضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب 
لقـــاء فكريـــا للفيلســـوف المغربـــي علـــي بن 
مخلوف، أســـتاذ الفلســـفة بجامعـــة باريس-
إيســـت كريتاي، وبالجامعة الحرة ببروكســـل، 
ومؤلـــف كتاب ”لماذا نقرأ الفلاســـفة العرب؟”، 
وأدار اللقاء أنور مغيـــث، مدير المركز القومي 
للترجمة، ومترجم الكتاب من اللغة الفرنســـية 

إلى العربية.
في تقديمه قال مغيث ”إن الفيلســـوف علي 
بن مخلـــوف في كتابـــه ’لماذا نقرأ الفلاســـفة 
يتناول الفلســـفة من خـــلال القضايا  العرب؟‘  
وليـــس مـــن خـــلال الأشـــخاص، وهـــو يعنى 
بالموضـــوع وآراء الفلاســـفة فيه بشـــكل عام، 
وقد اســـتفاد في كتابه بدراســـات معاصرة عن 
الفلســـفة العربية مختلفة عن دراســـات القرن 
الـ19 الرائجة، والتي كانت تنظر إلى الفلســـفة 
العربيـــة علـــى أنهـــا مجـــرد شـــرح للفلســـفة 
اليونانيـــة، وهو ما لم يكـــن صحيحا، والدليل 

أن الفلاســـفة العـــرب كانـــت لديهـــم قضاياهم 
المرتبطة بخصوصية مجتمعاتهم“. ويســـعى 
مؤلـــف الكتاب علي بن مخلـــوف في كتابه إلى 
إعادة إدراج الفلسفة العربية في تراث الفلسفة 
العالمـــي. إذ قال ”إننا بحاجة إلى إعادة النظر 
في رأينا في فلســـفة ومعرفة العصور الوسطى 
باعتبـــار أنها جزء لا يتجزأ من تاريخ الحقيقة، 
إذ أننا نحكم على هذه الفترة على أنها فلســـفة 
مليئـــة بالميتافيزيقـــا والتأمل، فـــي حين أنها 
كانـــت تتضمـــن جوانـــب عملية في أســـاليب 
البرهنـــة والإثبات، كما جاء فـــي علم المنطق، 

وأيضا جوانب عملية في مجال الطب“.
واعتبر مخلوف أن الفلاسفة العرب أرادوا 
أن يميزوا بين الأســـلوب والحقيقـــة، وأثبتوا 
أن تنـــوع الأســـاليب لا يؤثر ســـلبا على وحدة 
الحقيقـــة، فالحقيقـــة بالفعـــل واضحـــة، ولكن 

توجد سبل متنوعة في الوصول إليها.
وحول مفهوم الشـــريعة، قال إنه ”بالعودة 
إلى أصول الفقه وهو ما يعني عودتي إلى فكرة 
الشريعة والحكمة، فإننا نشهد اليوم تضخيما 
حول مفهوم الشريعة سواء هنا أو في الغرب“، 
وكشـــف أن النص الديني ليـــس له معنى مركّز 
أو مغلـــق، ولا يحبس في معنى كامن إلى الأبد 
لأن النص لغة والوصول إلى معناه يعتمد على 
الفهم، والفهم  لـــه الأولوية على الدلالة بمعنى 

في ما يتعلق بالمستوى اللغوي“.
وأكد أهمية دور الفلاســـفة العرب، مشـــيرا 
إلى أنهم كانوا أطباء، ومارسوا الفلسفة في آن 
واحد، أي اهتموا بالمنطق والصحة، فبالنسبة 
للمنطق فهو يعني العلم الذي يســـمح بدراسة 
توجهـــات العقـــل، ويحدد الفرق بيـــن التصور 
والتعريف والبرهان باعتبارها عمليات معقدة 
لكنهـــا مختلفة عـــن بعضها البعـــض، لذا فإن 
المنطق لدى الفلاســـفة العرب متسع أكثر مما 

كان عند اليونان. 

[ المعرض يناقش قضايا المرأة المصرية، وشخصية المعرض، والفلاسفة العرب
قضايا شائكة في ندوات معرض القاهرة للكتاب

ــــــام الدورة  ــــــا عن اختت ــــــام قليلة تفصلن أي
التاســــــعة والأربعين لأكبر معارض الكتاب 
ــــــا ألا وهو معــــــرض القاهرة  عربيا وعالمي
الدولي للكتاب، والذي قــــــدم منذ افتتاحه 
يوم 27 يناير الماضي، العديد من الأنشطة 
الثقافية الهامة والمميزة، خاصة من حيث 
ــــــة والأدبية والنقاشــــــات  ــــــدوات الفكري الن

المفتوحة التي تطرحها. 

معرض بتاريخ عريق 

المرأة المصريـــة كانت رائدة على 

مســـتوى حقوقها وواجباتها، كما 

أن الفلاســـفة العرب كانـــوا روادا 

في التأسيس لعلم المنطق
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علمي وثقافي وتاريخي، يســـترجع 

الماضي ويعكس الحاضر ويتطلع 

إلى المستقبل
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نضال قوشحة

} دمشــق - بعد أن برز اســـم إسماعيل آنزور 
كثاني مخرج لفيلم في تاريخ السينما السورية 
”تحت ســـماء دمشـــق“، وهـــو الفيلـــم الوحيد 
الكامل في أرشـــيفها، بعد أن تلف الفيلم الأول 
”المتهـــم البريء“ الـــذي أخرجه أيـــوب بدري، 
ظهر إثره بسنوات نجله نجدة إسماعيل آنزور 
الذي حقـــق في مجال الســـينما قفزات نوعية، 
فهو من أهم وأقدم من أخرج للسينما في الأردن 
من خلال فيلم ”حكاية شـــرقية“، عن ســـيناريو 

عدنان مدانات.
كما حقق لاحقا آنزور الابن في مجال الدراما 
التليفزيونيـــة العربيـــة نقلات هائلـــة، تمثلت 
بعمله على المدرســـة البصرية في تكوين كادر 
الصورة، بدأت بمسلســـله الشهير ”نهاية رجل 
شجاع“، سيناريو حسن م. يوسف المأخوذ عن 
رواية بنفس العنوان للكاتب حنا مينه، ويبدو 
أن الحفيد يزن نجدة آنزور سيتابع خطاه على 
دروب السينما محققا قفزات هامة في السينما 

الشابة السورية على طريقة والده وجده.
انتســـب يـــزن نجدة آنـــزور في عـــام 2017 
لدبلـــوم العلـــوم الســـينمائية وفنونهـــا، الذي 
تقيمه المؤسســـة العامة للســـينما الســـورية، 
التابعـــة لـــوزارة الثقافة في ســـوريا، وقد نال 
فيهـــا المرتبة الأولى بيـــن الخريجين، متفوقا 
علـــى 30 طالبا وطالبة، وقدم خلال هذا الدبلوم 
مشـــروعه الســـينمائي فيلم ”خبز“، بمشـــاركة 
زميلـــه عبداللـــه الســـيار، وهو فيلـــم يتحدث 
عـــن الأطفال ومـــا يعانونه في زمـــن الحروب، 
وكيـــف يتعامل رجـــل أصم مع طفلـــة صغيرة، 
ويقـــوم يوميا بتوزيع الخبـــز عليهم في الحي 
الفقير الذي يعيشـــون فيـــه، إلى أن يلقى نهاية 

مأســـاوية على يد قناص مجهول، وحاز الفيلم 
في مهرجان ســـينما الشباب والأفلام القصيرة 

في العام الماضي على جائزة أفضل إخراج.
في جديده، يقدم آنزور الحفيد فيلما يحمل 
عنوانـــا غريبـــا ”تاتش“، وهو فيلـــم اجتماعي 
بحت، يدور موضوعه عن هيمنة حالة استخدام 
التقنيـــات الحديثة في مجـــال الاتصالات على 
عقول النـــاس، بحيث ينغلقـــون على هواتفهم 
الجوالـــة، وتكـــون حيواتهم محتكـــرة من قبل 
أو الرفـــض أو التعليق  متابعة عـــدد ”اللايك“ 

على أفكارهم ونشاطاتهم.
وفي الفيلم قصة بســـيطة عن رجل منغمس 
فـــي هـــذه الحالة، يحـــاور لفتـــرات طويلة في 
الليل إحـــدى الفتيات، فتكتشـــف زوجته الأمر 
وتواجهـــه بـــه، لتبدأ بينهما حالـــة من النزاع، 
فتغـــادر الزوجـــة ويعيـــش هـــو فـــي هالة من 

الذكريات والوحدة، ينزل إلى الشـــارع فيرى أن 
الجميع يحملون وجوه ”الإيموجي“، وينغلقون 
على أجهزتهم كمـــا كان يفعل، وتبدأ المطاردة 

العنيفة بين هؤلاء وبينه.
الفيلم يســـتعرض في هـــذه اللقطات حجم 
الابتعـــاد الذي يعانيه النـــاس عن بعضهم، من 
خلال طريقة اســـتخدام هذه التقنيات، رغم أن 
الحيـــز الجغرافـــي الذي يجمع عاشـــقين مثلا 
هـــو مقعـــد حديقة قريـــب، وهما يقعـــدان على 
ذات المعقـــد، لكنهمـــا يتخاطبـــان مـــن خلال 
الجوال، كذلك الأمر بالنســـبة لـــلأم التي تغفل 
عن ابنهـــا، الطفل، فتتركه خلفهـــا في الحديقة 
لتصوّر نفســـها بجوالها، ثم تكون النهاية بأن 
يصل إلى زوجته على سطح بيتها، تلتفت إليه 
وتكـــون الوحيـــدة التي لا يحمـــل وجهها قناع 
”الإيموجـــي“، تبتســـم له، يتعانقـــان، وتتحطم 

عنـــد النـــاس أقنعـــة ”الإيموجـــي“، ويعودون 
أناســـا طبيعييـــن، بحيث يخاطب العاشـــقان 
بعضهما بسعادة، وتهتم الأم بطفلها، ويتحرك 
الجميع في حيواتهم بشـــكل طبيعي، بعيدا عن 

الجوالات وتزول الأقنعة على وجوههم.
الذي جســـد البطولة  ويذهب فيلم ”تاتش“ 
فيه كل من حمادة ســـليم ومـــرح زيتون بعيدا 
فـــي مخاطبة الناس عن إنســـانيتهم التي تكاد 
تختفي، تحت ضغط حالة الهذيان بالأســـاليب 
المبتكـــرة من حـــالات التواصل عبر وســـائط 
الاتصـــالات الحديثـــة، وبالطبـــع فـــإن الفيلم 
يســـتنكر مـــا حـــدث من تشـــوهات فـــي البنى 
الاجتماعيـــة والعلاقـــات الطبيعيـــة حتى بين 

عاشقين أو زوجين أو أم وطفلها.
”تاتش“ يقـــدم عبر دقائقه الاثنتي عشـــرة، 
حقيقة صادمة يعيشها جزء من أفراد المجتمع 
فـــي حياتنـــا المعاصـــرة، حيث تحوّلـــوا من 
الاجتماعـــي  التواصـــل  لأدوات  مســـتخدمين 
العصريـــة إلى منغلقيـــن عليها ومهووســـين 
بهـــا، بحيـــث صاروا جـــزءا من هـــذه الأدوات 
التي ســـيطرت على عقولهم آلياتها وأفكارها، 
فباتوا في مجتمعـــات افتراضية أغلقت حدود 
الحيـــاة الاجتماعية الطبيعية وأوجدت أنماطا 
جديدة، باعدت بين أقرب الناس بعضهم بعضا 

وجعلتهم مسلوبي الإرادة.
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} جاء فن الأوبرا إلى مصر مع تأسيس دار 
الأوبرا الملكية في مصر التي أمر بإنشائها 
الخديوي إسماعيل، ولم يأت مع المستعمر. 

وإسماعيل باشا، حفيد محمد علي باشا، 
مصري ولو كره الكارهون، وليس أجنبيا 

جاء غازيا أو مستعمرا، بل ولد ونشأ على 
أرض مصر وحلم بمشروع حضاري ضخم 

ينقلها من العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث، ويجعل مدينة القاهرة تضاهي 

أجمل المدن الأوروبية وهو ما كان، وكان 
يا ما كان!

وقد شهدت الأوبرا المصرية مجدها 
الحقيقي في العصر الملكي وخلال الفترة 
الأولى لحكم ضباط يوليو الذين كانوا في 

معظمهم ينتمون أيضا إلى ذلك العصر، 
وكان يصعب بالتالي تدمير كل تراثه 

وميراثه الثقافي والفني ولو إلى حين، أي 
حتى بدء سعار الأيديولوجيا في منتصف 

الستينات، حين بدأت محاولات تطويع 
الفنون للمنظومة السياسية السائدة.

وإن ظل يصعب المساس بفن الأوبرا، 
ذلك الفن النخبوي الغربي الذي لقي صدى 
أيضا لدى الطبقة العليا في المجتمع، ثم 

الطبقة المتوسطة التي كانت تتشبّه بتقاليد 
الأرستقراطية في الكثير من النواحي مثل 

التردّد على المتاحف واقتناء اللوحات 
الفنية، وحضور حفلات الموسيقى 

الكلاسيكية وغير ذلك.. ممّا لا يمكن اعتباره 
من فنون عموم الشعب، لكن دار الأوبرا 

الملكية العريقة انتهت بالإحراق تماما عام 
.1972

عندما نقول إن الأوبرا فن نخبوي رفيع 
وليس فنا شعبيا، ينبري بعض المتشبثين 

بالشعارات الشعبوية التي تميل الى إضفاء 
القداسة على الشعب وكل ما يفعله بما في 

ذلك البناء العشوائي الذي يراه البعض من 
إبداعات الجماهير أي لا يجوز هدمه وازالته 
بل يجب ”تطويره“ و”تجميله“، إلى الشجب 
والإدانة فهم من ”عبيد الشعب“. لذلك رأينا 
مشاريع ترفع شعار ”تطوير العشوائيات“ 
في حين أنه لا يوجد في العالم سوى ازالة 

العشوائيات حتى لو كان الثمن أحيانا 
وقوع بعض الظلم على شريحة صغيرة من 

السكان. 
فالمدن الحديثة لم تنشأ وترتقي 

وتتوسع بالتوسل الى الناس أن يوافقوا 
على ازالة البيوت المتدنية المهدمة غير 
الانسانية التي يقطنون فيها منذ عقود، 

والانتقال الى منازل تليق بالبشر ولو في 
أحياء بعيدة خارج نطاق وسط المدينة 

المكتظ اصلا بالسكان، يعاني من التلوث 
والضجيج.

وعندما أراد نابليون الثالث جعل باريس 
عاصمة حديثة جميلة لم يتفاوض أو يتلكّأ 
أو يؤجّل أو يساوم، بل أمر بإزالة صفوف 

كاملة من المنازل لإنشاء ”الشوارع الكبيرة“ 
(البوليفار) التي أصبحت سمة مميّزة 

للعاصمة الفرنسية، وقام المهندس العظيم 
هاوسمان بإنشاء الساحات الرئيسية 

الباريسية الكبرى.
جاءت باريس الحديثة طبقا لإرادة رجل 

أراد أن يحقّق حلما في أن ينقل المدينة نقلة 
حضارية كبرى، كذلك كانت الأوبرا المصرية 

حلم حاكم كانت تداعبه أحلام المجد 
والعظمة للبلد الذي ينتمي إليه.

وجاء فيما بعد ضابط مثقّف ثقافة 
رفيعة عاش لفترة في باريس وجنيف واطلع 

على المنجز الحضاري، هو ثروت عكاشة 
الذي يرجع إليه الفضل في إنشاء معاهد 
الكونسرفتوار والباليه والفنون الجميلة 
والسينما والفنون المسرحية والمجلس 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب والهيئة 
العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق 

القومية، كما أسّس فرقة الأوبرا المصرية 
وأوركسترا القاهرة السيمفوني وفرق 
الموسيقى العربية، والسيرك القومي 

ومسرح العرائس.
كان لا بد أن توجد فنون للنخبة المثقفة 

مثل الأوبرا والباليه إلى جانب الفنون 
الشعبية مثل فرق الرقص الشعبي وأعمال 
الفن الشعبي، ولكن ما حدث خلال العقود 

الأخيرة أنه أصبحت الأوبرا تخصّص لإقامة 
حفلات طعام ضخمة، أو حفلات غنائية 

لمغنيات ”البوب“ العربي السائد.
وأصبح جمهور الأوبرا يتكوّن من خليط 

يتّصف بالعشوائية في الملبس، والتدنّي 
في الذوق العام، وأصبح مجرد الدخول إلى 
دار الأوبرا في القاهرة مسألة شاقة تستلزم 

المرور بالكثير من الإجراءات والتدابير 
الأمنية. والأخطر أن الجمهور فقد القدرة 

على الالتزام بالقيم القديمة، فقد تسمع رنين 
جهاز التليفون المحمول فجأة، وقد تستمع 

إلى من يتحدثون معا بصوت مرتفع، أو 
من يحضر ليشق الصفوف بعد بدء الحفل، 

وهكذا فقدنا أجواء الأوبرا ليبقي التلفزيون 
وحده بمسلسلاته التي لا تنتهي!

أحلام رجل واحد

أمير العمري

رج م

ناقد سينمائي مصري

انتهـــى النجـــم اللبناني راغب علامة من وضع صوته على أغنيتـــه المصرية الجديدة {اللي باعنا}، 

وهي إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المتوقع أن يطرح في الأسواق قريبا.

طرحـــت الفنانة اللبنانية  مايا دياب أحدث أعمالها الغنائية المصورة التي حملت عنوان {هي دي 

الدنيا} من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وإخراج جو بوعيد.

{تاتش} فيلم سوري ينتقد الهوس بمواقع التواصل الاجتماعي

{الإيموجي} يطاردنا في كل مكان

الفيلم يقدم فئة من أفراد المجتمع 

الذيـــن تحولـــوا مـــن مســـتخدمين 

الاجتماعـــي  التواصـــل  لأدوات 

العصرية إلى منغلقين عليها
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محمد عبدالهادي

} القاهــرة – يتلقـــى اتصـــالا هاتفيا، يبدأ في 
التعـــرّق، يحـــرّر ربطـــة عنقه، يلقي الســـماعة 
علـــى الأرض مغشـــيا عليه أو ينتحـــر.. يعتبر 
ذلـــك المشـــهد هو المفضـــل لـــدى المخرجين 
المصريين في تصوريهم لرجال الأعمال الذين 

يستثمرون أموالهم في البورصة.
البورصة  الســـينمائية  الأفـــلام  وتتنـــاول 
المصريـــة من زاوية خســـارة الأمـــوال غالبا، 
منها فيلم ”القرين“ الذي تم تصويره عام 2014، 
بطولة حسن عيد وبسمة الغيطاني ومجموعة 
من الشـــباب، ويحكي عن رجـــل أعمال يُضارب 
بأموالـــه فـــي الأوراق الماليـــة، وينتحـــر بعد 
خسارتها لتسكن الأرواح الشريرة بيته وتهاجم 
كل مـــن يريـــد أن يعيـــش به، وقبلـــه ”جعلتني 
المعـــروض فـــي 2006، لأحمد حلمي  مجرمـــا“ 
وغادة عادل، والذي يحكي عن فتاة خسرت 250 
ألف جنيه بالبورصة، واضطرت إلى ادّعاء أنها 
تعرضت للاختطاف حتـــى تحصل على المزيد 

من الأموال من أبيها المليونير البخيل.
كمـــا يشـــكو رجـــال الأعمـــال بمصـــر من 
تصوريهم في صورة الشـــرير دائمـــا بدءا من 
فيلـــم ”أبوحلمـــوس“ لنجيـــب الريحاني الذي 
تـــم إنتاجه ســـنة 1947، أو تجســـيدهم كتجار 
مخدرات متخفين وراء قناع من الطيبة، ويشكو 
مستثمرو البورصة من أن الأعمال السينمائية 
والدراميـــة توحـــي بـــأن البورصـــة ”طاولـــة 
شيطانية خضراء“ تثير لعاب الجالسين عليها 
بالربـــح فـــي البداية إلـــى أن تقصـــم ظهورهم 
بالخسارة، رغم أن أول دار عرض بمصر كانت 

تحمل اسم ”بورصة“.
بمدينة  وكانت بورصة ”طوســـون باشـــا“ 
الإســـكندرية أول دار عرض سينمائي بالمعنى 
الحقيقـــي فـــي مصر، وهـــي عبارة عـــن مبنى 
مكـــون من عـــدة طوابق، كل منها مقســـم لعدة 
صالات مختلفة المســـاحة والأغراض للعرض 

الســـينمائي، بجانـــب قاعـــات للاحتفـــالات أو 
حفـــلات الرقص للجاليـــات الأجنبية، وتقع في 

شارع الباب الجديد بالمدينة الساحلية.
وقـــال المحلـــل المالـــي محمـــد كمـــال إن 
يـــزال  لا  المصريـــة  بالبورصـــة  ”الاســـتثمار 
يعانـــي من صورة نمطية قدمتها الســـينما عن 
المســـتثمرين، إذ روّجت لمزاعـــم بأنه كطاولة 
قمـــار وأن من يدخلها سيخســـر أمواله، علاوة 
على ترويج مشاهير من الوسط الفني تعرضوا 
للخســـارة في البورصة لتلك الفكرة باستمرار 

في أحاديثهم الصحافية أو برامجهم“.
وخـــاض الفنان محمـد رياض تجربة تقديم 
برنامـــج اقتصـــادي تلفزيونـــي تحـــت عنوان 
”البورصـــة“ على فضائية ”الحيـــاة“ الخاصة، 
تنـــاول فيه التعليـــق على الســـوق المالية في 
مصر بالاستعانة بمحللين مختصين، وتحدّث 
أكثر من مرة عن اســـتثمار أمواله التي جمعها 
من الفن ولمدة ثلاث سنوات وخسارتها لجهله 

بقواعد التداول.
وأكد كمال، لـ“العرب“، ضرورة إعادة تجربة 
وزارة الثقافة والإعلام في عهد عبدالقادر حاتم 
(من 1960 حتى 1965) والتي كانت تقوم بتقديم 
مســـاعدات في شـــكل دعم نقدي يقدر بحوالي 
112.5 ألـــف دولار لمن ينتج فيلمـــا ملونا، و65 
ألـــف دولار للفيلـــم الأبيض والأســـود على أن 
تكون هذه الأفلام هادفة وتتســـق مع الســـياق 

العام للمجتمع، مضيفا أن الســـينما الأميركية 
أنتجـــت خلال الفترة التي تلـــت الأزمة المالية 
العالمية في 2008 العشـــرات مـــن الأفلام التي 

تناولت الاقتصاد والبورصة.
إن  ويقـــول محللـــون ماليـــون لـ“العـــرب“ 
تدريـــس طلبـــة المـــدارس الإعداديـــة قشـــور 
الاســـتثمار يقضـــي علـــى الصـــور النمطيـــة 
للبورصة المصرية، فالتعليم هو النمط الأسهل 
والأفضـــل لمواجهـــة التراكمـــات الثقافية لدى 
الشـــخصية العربيـــة التي لا تـــزال تبتعد عن 
الاســـتثمار أو الادخار وتفضـــل وضع الأموال 

في خزائن بالمنازل.
ووعد طارق شـــوقي وزير التربية والتعليم 
المصـــري بدراســـة التجـــارب الدوليـــة في ما 
يتعلق بمناهج الاستثمار والبورصة، لصياغة 
مناهج تعليمية شيّقة لطلاب المدارس لتوسيع 
مداركهم علـــى مختلف المهـــارات الفنية ومن 

بينها الثقافة المالية.
اتحـــاد  رئيـــس  بيومـــي  جمـــال  ويقـــول 
المستثمرين العرب إن ”الصورة النمطية التي 
يتـــم تقديمها لمســـتثمري البورصـــة لا يمكن 
عزلهـــا عن الصـــورة الإجمالية الذي يرســـمها 
كتاب الســـينما والدراما لرجال الأعمال، والتي 
لا تخرج عن مهرّبيـــن ومتهرّبين من الضرائب 
والجمارك، ومقدّمي رشى للمسؤولين، وأخيرا 
تجّار مخدرات أو عبيـــد للجميلات، وأن وزارة 

التربيـــة والتعليم يمكنها تغييـــر تلك الصورة 
عبر المناهج الدراسية“.

وقدّمـــت جمعية رجال الأعمـــال المصريين 
قبل عدة أشـــهر مقترحـــات لعدد مـــن الكتاب، 
ومنهـــم الأديب عـــلاء الأســـواني لتأليف أفلام 
ومسلســـلات تتنـــاول قصة حيـــاة رجل أعمال 
وكيـــف حقّق ثروته وبنى مصنعه ليعطي الأمل 

للشباب، حتى لا يسيطر الإحباط عليهم.
ويشدد صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام 
في جامعة القاهرة، على أن هناك صورة ذهنية 
تتّســـم بالمبالغة والانتقائية في وسم عدد غير 
قليل من المســـتثمرين في الدراما والســـينما، 
الأمر الذي يعطي انطباعا بأن تلك الممارسات 
لا تتمّ بشكل عشـــوائي، وأنها منتظمة وتصبّ 
فـــي خانـــة أن رجال الأعمـــال تســـيطر عليهم 
مصلحتهـــم الخاصـــة، وليس الصالـــح العام 
للمواطنين، وهـــو ما يعطي انطباعا غير دقيق 

عن أهداف الاستثمار.
وربما تكون تلك الصورة الدافع إلى إعلان 
عدد من رجـــال الأعمال المصريين الدخول إلى 
حلبـــة الإنتاج الفني خلال الأســـابيع الأخيرة، 
منهم محمــــد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة 
أكبر شـــركة للســـيراميك بمصـــر، وقبلها رجل 
الأعمـــال أحمد أبوهشـــيمة، صاحـــب مصانع 
”حديد المصرييـــن“ والذي يملك أيضا فضائية 

”أون إي“ المصرية.

عكست صورة رجل الأعمال في الأعمال 
الســــــينمائية المصرية حالة ســــــيئة لأجواء 
ــــــم تتناول مثلا  الاســــــتثمار في مصر، ول
البورصة من الداخل ولم تطرقها كاميرات 
المصورين، لكنها اعتادت الإشــــــارة إليها 
داخل ســــــياق الأحداث بصــــــورة متكرّرة 
عن خســــــارة الأموال أو تشبيهها بطاولة 
للقمــــــار، الأمر الذي دفــــــع رئيس مجلس 
ــــــد  ــــــد محمــــــد فري إدارة البورصــــــة الجدي
ــــــة بإضافة مادة دراســــــية عن  إلى المطالب
الاســــــتثمار يتم تدريســــــها فــــــي المدارس 

لتغيير الصورة المشوهة.

رجل الأعمال في السينما المصرية.. طفيلي
[ رؤى نمطية حول المستثمر وعلاقته بالبورصة تتكرر دون تجديد

{القرين}.. رجل أعمال ينتحر بعد خسارته في البورصة

الســـينما المصريـــة شـــوهت عبـــر 

تاريخهـــا  صورة المســـتثمرين في 

البورصة وشبهت المتعاملين فيها 

بلاعبي القمار
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شـــركة ســـكوديريا كاميرون جليكينهاوس الأميركية تعكف على تطوير ســـيارة جديدة للأراضي الوعرة تحمل اســـم «ذا 
بووت}، بمحرك ثماني الأسطوانات وذلك بهدف كسر الرقم العالمي للسير على الأراضي الوعرة المرتفعة.

} تونــس - رغم عدم شـــهرة تونس عالميا في 
قطـــاع الســـيارات، إلا أن نيل شـــركة طموحة 
لصناعة الســـيارات تدعى ”واليسكار“، جائزة 
صنـــدوق النقد الدولـــي للابتكار لعـــام 2017 
الشـــهر الماضي، قـــد يغير نظـــرة العالم إليها 

مستقبلا.
ويتوقع أن تكشف واليسكار، عن موديلات 
جديدة تشـــبه ســـيارات جيـــب الأميركية لكن 
بهيـــاكل مـــن الفايبرغلاس، وهـــي تتلاءم مع 

البلدان التي تتمتع بالمناخ الحار.
ومن المواصفات التي تميز سيارة إيزيس 
المخصصة للترفيه على الشـــواطئ، كما يقول 
مصمموهـــا، هـــو طولهـــا البالـــغ 3.34 أمتار 
وعرضهـــا 1.6 متر ووزنهـــا البالغ حوالي 920 

كيلوغراما وتبلغ سرعتها 140 كلم/س.
أمـــا ســـيارة إيريـــس فمعظـــم أجزائهـــا 
مصنوعـــة في تونـــس وتتميز بطـــلاء خاص 

غيـــر قابل للخدش إضافة إلـــى كابح صدمات 
مصنوع في شركة تونسية بخصائص ملائمة 

للطرقات في تونس.
وتجمـــع إيريـــس بـــين نموذجـــي الدفـــع 
الرباعي والكابريو وهي ســـيارة للاســـتعمال 
اليومي على عكس ســـيارة إيزيس التي تعتبر 

سيارة سياحية.
وحصـــل عمـــر قيقـــة المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة التي أسســـها فـــي 2006 
مركبتـــي  تصاميـــم  بفضـــل  الجائـــزة  علـــى 
إيزيس وإيريس، التـــي وصفتها مجلة ”أوتو 
البريطانيـــة العـــام الماضـــي بـ“الغريبة  كار“ 

والرائعة“.
ويقـــول رجل الأعمال التونســـي الشـــاب 
إن شـــركته تعكف على تطويـــر نماذج جديدة 
من الســـيارات هـــذا العام وأن حجـــم الإنتاج 
السنوي لا يتجاوز 200 مركبة يتم تسويق عدد 

منهـــا في تونس والباقي يذهب نحو فرنســـا 
والبرتغال وإسبانيا.

وتؤكـــد الشـــركة أن هدفها الرئيســـي هو 
إنتاج ســـيارات رياضية متعددة الأغراض في 

الســـنوات المقبلـــة 
يســـهل المنـــاورة 

بها والتحكم 
فيها ويمكن 

التعويل عليها بشكل كبير، وتزويدها بأحدث 
التقنيـــات التكنولوجية المتطـــورة والمحافظة 

على البيئة.
ومن الواضح أن إحدى أهم المزايا الجذابة 
في واليسكار هو ســـعرها، فطراز 
إيزيـــس 2 الـــذي أزيـــح الســـتار 
عنه للمرة الأولـــى خلال فعاليات 
معرض باريس للســـيارات العام 
الماضـــي، يبلغ 12.5 ألف 
يورو فقط، أما ســـيارة 
إيريس فيبلغ ســـعرها 
يورو  آلاف   10.5 نحو 
ســـعرا  الأقل  وتعتبر 
بالســـيارات  مقارنـــة 
بنفس  تتميـــز  التـــي 
بالســـوق  مواصفاتها 

العالمية.

} لنــدن - بدأت شـــركات صناعة الســـيارات 
تعد العدة لمفاجأة الجماهير قبل أسابيع من 
معرض جنيف للســـيارات حيـــث تقود دايملر 
الألمانية سباق التشويق إلى سويسرا بعد أن 
أضفت على أيقونتها الجديدة ”مرسيدس أي“ 
لمســـات تصميمية ســـتجعلها محور اهتمام 

الجميع.
وكشـــفت دايملـــر مؤخـــرا عن ســـياراتها 
الجديـــدة والتي تأتـــي بتقنيـــة التعلم الآلي 
التـــي تتيح التعـــرف إلى صـــوت قائدها، في 
واحـــدة من أجرأ محاولات صناع الســـيارات 
حتى الآن لتحدّي أفضل ما تســـتطيع شركات 

التكنولوجيا تقديمه.
وتقول الشـــركة إن نظام لوحة القيادة في 
الســـيارة يضاهي فـــي قدرته، تقنيـــة كلّ من 
ســـيري التي تصنّعها شـــركة أبـــل الأميركية 
المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، 
وغوغل أسيســـتانت من عملاق التكنولوجيا 

ألفابت.
فعنـــد تحيـــة نظـــام الاســـتعمال بجملـــة 
”هاي مرســـيدس“ ، على ســـبيل المثـــال، فإنه 

يمكـــن التحكـــم في جميـــع وظائف الســـيارة 
بـــدءا من الراديـــو وحتى تدفئـــة المقاعد عن 
طريق الأوامـــر الصوتية، وبذلك يمكن اختيار 
المقاطـــع الموســـيقية المرغوبـــة أو اختيار 

الوجهات الخاصة.
ويأتـــي طـــرح إم.بي.يو.إكـــس فـــي وقت 
ينافـــس فيه المصنعون في بيئـــة لم تكن قبل 
ســـنوات ذات أهمية بالنسبة لهم، لكنها باتت 
ذات ربحيـــة أكبر بالنســـبة لهـــم حينما تعلق 
الأمر بتكنولوجيا متاحـــة اليوم في الهواتف 

الذكية.
وكانت دايملر قد حذرت من أن نمو أرباحها 
هذا العام قد يتضرر بســـبب اســـتثمارها في 
التكنولوجيـــات الحديثـــة، إلا أن البعض من 
الخبـــراء يعتقـــدون أن هذا الطريـــق بات أهم 

مسلك لكسب المزيد من الزبائن حول العالم.
ويقـــاوم صناع الســـيارات، خاصة الكبار 
منهم، تغول شـــركات التكنولوجيا الكبرى في 
مجالات عدّة، بينها، القيادة الذاتية والخدمات 
المتصلة التي تتضاعـــف احتمالات تحقيقها 

لأرباح تجاريـــة من خلال اســـتخدام خاصية 
التعرف الصوتي.

ويقـــول مايك رامســـي المحلل في شـــركة 
غارتنـــر للأبحـــاث التكنولوجيـــة إن النظـــام 
الذي اســـتخدمته دايملر يضيـــق الفجوة مع 

التكنولوجيا.
وأكـــد أن النظام الجديد إذا نجح ســـتكون 
مرســـيدس قد أرســـت معيارا جديدا في عالم 
الســـيارات، وســـيفتح الآفاق دون شـــك أمام 
المصنعيـــن حـــول إمكانيـــة تطويـــر تطبيق 
صوتي يعمـــل فعليا مثل تطبيقي ســـيري أو 

غوغل.
وتنعكف مرســـيدس كغيرها من الشركات 
على تطوير شكل سيارتها المستقبلية وكذلك 
ومحركها وباتت إم.بي.يو.إكس أكثر اتســـاعا 
من الداخل، وتحتوي كذلك على تقنية القيادة 
شـــبه الذاتية التي تســـهل التحكـــم فيها على 

الطرق السريعة.
وأشـــارت الشـــركة الألمانية العملاقة إلى 
أن ســـيارتها الجديدة خماسية الأبواب تشهد 

زيادة فـــي قاعدة العجلات، وعرض المســـار، 
وهو ما يمنح الســـيارة المزيد مـــن الرحابة، 

وزيادة سعة حيز الأمتعة إلى 370 لترا.
وتضـــم باقـــة التجهيـــزات الاختيارية في 
أيقونتهـــا الجديـــدة أنظمة الســـلامة وأنظمة 
مســـاعدة وتشـــتمل مزايا التفرد الأخرى على 
فتحات شـــبكة المبرد المتحركة وأول كشاف 

”أل.إي.دي“ متعدد الحزم.
وتعتمـــد ســـيارة الفئة أي علـــى مجموعة 
محركات جديدة بالكامل تعمل بوقود البنزين 
أو الديزل وتغطي نطاق القوة الممتد بين 163 

حصانا و224 حصانا.
وتتوفر لمرســـيدس أي خيـــارات متنوعة 
وذلك فـــي ما يخص نواقـــل الحركة مثل ناقل 
الحركة الأتوماتيكي مزدوج القابض واليدوي 
والأتوماتيكـــي مـــزدوج القابـــض من ســـبع 

سرعات.
ومن المقرر أن تطرح مرســـيدس ســـيارة 
الفئة أي الجديدة بحلول فصل الربيع القادم، 

غير أنها لم تكشف بعد عن أسعارها.

دايملر تطلق شرارة التشويق قبل معرض جنيف
[ الشركة الألمانية العملاقة تكشف عن نسخة ثورية من مرسيدس الفئة أي

الاستعداد لغزو الطرقات

يشــــــكل معرض جنيف الدولي للسيارات 
ــــــات العالمية  ــــــرز وأهــــــم الصالون أحــــــد أب
لاكتشــــــاف أحدث ما أنتجــــــه المصنعون، 
لكن بعض الشركات، في مقدمتها دايملر، 
أطلقت شــــــرارة التشويق قبل أسابيع من 
انطلاقته، ما يعطــــــي انطباعا بأن منعطفا 

ثوريا يلوح في أفق صناعة المركبات.

دايملـــر تعرض ســـياراة جديدة تأتي 
بتقنيـــة التعلـــم الآلـــي والتـــي تتيـــح 

التعرف إلى صوت سائقها

◄

جديد السيارات

الألمانيـــة  فولكســـفاغن  شـــركة  قدمـــت   {
نســـخة معدلة من أيقونتها غولف 6 آر بعد 
أن زودتها شـــركة التعديـــلات بي.بي.إتش 

موتورينغ بقوة إضافية.
وتم تجهيز الســـيارة بشـــاحن تربو مع 
فلتـــر هواء رياضي إلى جانـــب التعديلات، 
على محرك البنزين خماســـي الأســـطوانات 
ســـعة 2.5 لتر، ســـاعد على زيادة القوة من 

270 حصانا إلى 612 حصانا.
وبفضل هذه القوة تتســـارع المركبة من 
الثبات إلى 100 كلم/س في 3.2 ثوان، بينما 

تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم/س.
ولتمييز الســـيارة عن النســـخة العادية 
تم تجهيزها بجنـــوط 19 بوصة، ومجموعة 
تعليق ملولبة مع  توسعة الرفارف الأمامية 

والخلفية.

} أعلنت شـــركة رينو الفرنسية عن إطلاق 
الموديـــل الرياضـــي آر.إس من ســـيارتها 

ميغان المدمجة بحلول فصل الربيع.
وقالت الشـــركة إن الموديل الأساســـي 
من السيارة الرياضية الجديدة يعتمد على 
ســـواعد محـــرك بنزين تربو ســـعة 1.8 لتر 

ويولد قوة 280 حصانا، 
وتتيـــح رينـــو لعشـــاق هـــذا الموديل 
الرياضي إمكانية الاختيار بين ناقل حركة 
يدوي وناقل حركة معـــدل مزدوج القابض 

ومزود ببرامج تعشيق رياضية مختلفة.
     ويتوقـــع أن تطلـــق العلامـــة الشـــهيرة 
الإصـــدار ”تروفـــي“ بقـــوة 300 حصان في 

وقت لاحق من العام الجاري.

} نشـــرت شركة هيونداي صورة تشويقية 
للجيل الجديد من أيقونتها ســـانتا أف.إي، 
التي ستكشـــف النقاب عنها خلال فعاليات 

معرض جنيف الدولي الشهر القادم.
ويتميـــز الجيل الرابع لوحش الأراضي 
الوعـــرة من الناحيـــة التصميمية بانحدار 

المرايا الخارجية إلى الأسفل قليلا.
ويظهـــر الجيـــل الجديـــد بالمزيـــد من 
الحـــواف، وهـــي اللغة التصميميـــة، التي 
ستظهر في موديلات هيونداي المستقبلية، 
والتي منهـــا أيضـــا المصابيـــح الأمامية 
المقســـمة إلـــى جزأيـــن، مع شـــريط ”آل.
إي.دي“ علوي نحيف يعمل كضوء نهاري.

وتعتمد الســـيارة على الدفـــع الأمامي 
وستتوفر منها موديلات الدفع الرباعي إلى 
جانـــب باقة من محـــركات البنزين والديزل 

ونسخة الدفع الهجين.

صناعـــة  عمالقـــة  يعكـــف   - برليــن   {
الســـيارات علـــى تطويـــر مقاعـــد ذكية 
تراعـــي الاشـــتراطات الصحية من أجل 
الحفاظ علـــى صحة الظهـــر، كي ينعم 
قائد السيارة والركاب برحلة مريحة 
تخلو مـــن آلام الظهـــر حتى خلال 

المسافات الطويلة.
على  فـــورد،  شـــركة  وتعمـــل 
سبيل المثال، على ما يعرف باسم 
المحاكاة وهو عبارة عن روبوت 
علـــى شـــكل جذع بشـــري يأخذ 
مكانـــا له مـــرارا وتكـــرارا على 

مقعد السيارة.
المهندســـون  ويســـتطيع 
من خلال إجـــراء اختبارات 
بمعدل 25 ألـــف مرة على 
كل مقعـــد فـــي غضون 3 
أسابيع رســـم تصور عن 
كيفيـــة اســـتهلاك مقعد 
الســـيارة خـــلال عقد 
من الزمن نظرا إلى 
أن كيفيـــة الجلوس 
فـــي الســـيارة لهـــا 
على  شـــديد  تأثيـــر 
صحة عظام الراكب.

وتقول الخبيرة تانيا كورديس إن الجلوس 
المســـتمر على مقعد السيارة غير المناسب يعد 

بمثابة ”السم النقي“ للظهر.
وتم تركيـــب أول مقعـــد معتمد من جمعية 
”الظهـــر الســـليم“ الألمانيـــة في ســـيارة أوبل 
ســـينيوم عـــام 2003، وفي الوقـــت ذاته يمكن 
للزبائـــن طلب المقاعـــد الصديقـــة للعظام في 

الموديلات الجديدة.
وأكد المتحدث باسم أوبل ألكسندر باتسيو 
أن المقاعد المعتمدة من قبل الجمعية تتناســـب 
مع الســـير لمســـافات طويلة، وقد لحقت بيجو 
ودي.إس في الكـــروس أوفر الجديدة بالركب، 
وقدمت فولكسفاغن سيارات ركوب وموديلات 
خدميـــة مـــزودة بمقاعـــد تحافظ علـــى صحة 

العظام.
وتجري عمليات تطوير مقاعد السيارة مع 
الشـــركات المغذية لصناعة الســـيارات، ومنها 
شركة ”آدينت“ الأيرلندية، التي تعتبر من أكبر 

الشركات في هذا المجال.
وقـــال المتحـــدث باســـم الشـــركة إنغمـــار 
ريمـــوس إن بيئة العمل لعبـــت دورا مهما في 
مراكز تطوير آدينت، مؤكدا أن شـــركته تضع 
في اعتبارها توصيات جمعية الظهر الســـليم 
والمنظمـــات الأخـــرى العاملة في مجـــال بيئة 

العمل عند تطوير مقاعد السيارة.

وتقـــدم بعض مقاعد الســـيارة مزايا راحة 
إضافية مثـــل وظيفة تدفئة المقعـــد والتهوئة 
والمســـاند الجانبيـــة القابلة لتعديـــل الضبط 
ووظائـــف التدليك وأنظمـــة ديناميكية المقعد، 
مع الوسادات القابلة للانتفاخ، والتي تعوض 
فـــي المنحنيات قوى الطرد المركزي، وتســـاعد 
علـــى اســـتقرار جســـم الراكب، وتقدم شـــركة 
مرســـيدس هذه الميـــزة في بعـــض موديلاتها 

الفاخرة.
وقدمت شـــركة فوريســـيا الفرنسية، وهي 
واحـــدة من أكبر الشـــركات المغذيـــة لصناعة 
الســـيارات، في معـــرض فرانكفـــورت الدولي 
للســـيارات 2017 أحـــدث التطـــورات فـــي هذا 

المجال.
وعرضت الشـــركة مقعد الســـيارة أكتيف 
ويلنيـــس، ففي ســـياق التحول نحـــو القيادة 
الآلية يتعين على المقاعد جمع وتقييم البيانات 
الخاصة بقائد الســـيارة مثـــل إيقاع نبضات 

القلب ومعدل التنفس.
وإذا قام المقعد بتشـــخيص الإجهاد عندئذ 
يتم تنشـــيط وظيفة التدليـــك أو تهوئة المقعد، 
وفي المرحلة التالية من التطوير يصبح المقعد 
قادرا على تقرير ما إذا كان قائد السيارة ليس 
آمنا في وضـــع القيادة الآلي عندما يعاني من 

التعب أو الإجهاد.

ويقـــول رئيس قســـم الأبحـــاث والتطوير 
بالشركة الفرنســـية جريجور كناور إنه يمكن 
العمل علـــى توفير المزيد مـــن وظائف الراحة 
لقائـــد الســـيارة والســـلامة بفضـــل انصهار 
البيانـــات البيومتريـــة والتحليـــل التنبئـــي 
والسيارات الشبكية في مجموعة من التقنيات 

المتكاملة.
وفـــي حين أن هـــذه المقاعد لـــم تظهر بعد 
على الطرقـــات، فإنه يمكن تجهيز الســـيارات 
المســـتعملة بمقاعد محافظة على صحة الظهر 
كتجهيـــز لاحق، فشـــركة ريـــكارو مثـــلا تقدم 
الموديل أورثوباد مع وظيفة التكييف والموديل 
إيرغومـــاد إي مع وســـادات هوائيـــة جانبية 
تتوافر بشـــكل اختياري، ولكن ينصح الخبراء 
بالتأكـــد مســـبقا من توافق موديـــل المقعد مع 

موديل السيارة.
ومـــع كل هـــذه التقنيـــات الحديثـــة، فإن 
الخبيـــرة كورديـــس تنصح الســـائقين خلال 
مســـافات القيادة الطويلة بأخـــذ فترات راحة 
وأداء بعـــض التمارين البســـيطة فـــي أماكن 
مناســـبة نظرا إلى أن المرء غالبا ما يجلس في 
سيارته لمدة طويلة تمتد لساعات وهو مشدود 
فـــي نفس المكان ودون أن يتحرك، مما قد يؤثر 
علـــى صحـــة الظهر علـــى المـــدى الطويل وقد 

يسبب له آلاما مزمنة.

واليسكار التونسية تلفت الأنظار بتصاميمها الغريبة

احتدام المنافسة بين الشركات لتطوير مقاعد ذكية في السيارات
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} نيويــورك - تســــتعين ”نيويــــورك تايمــــز“ 
بتقنيــــات الواقــــع المعــــزز فــــي البعــــض من 
مقالاتهــــا من خــــلال تطبيــــق طورتــــه فرقها 
التقنية وأطلقته الصحيفة الاثنين عبر تقديم 
الرياضيين الأميركيين الذين سيشــــاركون في 

الألعاب الأولمبية الشتوية.
وتقتصــــر إمكانيــــة الاطــــلاع علــــى هــــذه 
المقــــالات حتــــى اللحظــــة، علــــى مشــــتركي 
يســــتخدمون  الذيــــن  تايمــــز“  ”نيويــــورك 
النســــخة 11 من نظــــام تشــــغيل ”أي أو إس“ 

من ”أبل“.
ومن المقرر توســــيع نطاق هــــذه الخدمة 
فــــور انتهاء  لتشــــمل مســــتخدمي ”أندرويد“ 
شــــركة ”غوغل“ من تطوير برمجيتها ”أركور“ 

التي لا تزال في مراحلها التجريبية.
وفــــي البدايــــة، كمــــا الحــــال مــــع أكثرية 
المضاميــــن التحريريــــة الموجهــــة للهواتف 
الذكية أو الأجهــــزة اللوحية، يتصفح القارئ 

المقالة من خلال استعراض النص.

ويصل القــــارئ إلى حيز خال من أي نص 
يشــــغل تلقائيا كاميرا الهاتف ويقترح وضع 
غــــرض أو شــــخصية افتراضية فــــي موضع 

محدد بالحقل البصري للمستخدم.
ويتناول أول مقال نشــــر الاثنين على هذا 
النســــق، الرياضيّ الأميركي الذي يشارك في 
منافســــات التزحلق الفني على الجليد ناثان 
تشــــن (18 عامــــا) مــــع عــــرض شــــامل لقفزته 

الرباعية بنسق بانورامي 360 درجة.
وقــــد طور التطبيــــق الذي لم يُكشــــف عن 
قيمتــــه، بالكامل من جانــــب ”نيويورك تايمز“  
بالاســــتعانة خصوصــــا بوكالــــة ”فايك لوف“ 
التجريبيــــة  التصاميــــم  فــــي  المتخصصــــة 

بالصحيفة، على ما أوضحت متحدثة باســــم 
الصحيفة.

وفــــي يناير، طرحت مجلة ”تايم“ نســــخة 
خاصة تستعين بتقنيات الواقع الافتراضي.

كما بــــدأت صحيفة الغارديان البريطانية، 
العــــام الماضي، باســــتخدام تقنيــــات الواقع 
الافتراضي في نشر مواد صحافية لمحرريها. 
ويتطلب الأمر اســــتخدام تطبيــــق معيّن على 
أجهــــزة الهاتف الذكيــــة والتزوّد بســــماعات 
الأذن وارتــــداء نظــــارات الواقــــع الافتراضي، 
حيــــث عاش المســــتخدمون تجــــارب حقيقية 
مع طالبي اللجوء في بريطانيا، ومع الأشــــهر 
الســــتة الأولى فــــي حياة الطفــــل وغيرها من 

المواضيع. 
وأشار أحد محرري الغارديان، إلى الآفاق 
الواعــــدة التــــي تطرحهــــا التقنيــــات العلمية 
الجديــــدة لابتكار نوع مــــن الواقع الافتراضي 

في الصحافة أيضا.
وقــــام الصحافيــــون علــــى مــــدى قــــرون، 
وقاموا،  الجديــــدة،  التكنولوجيات  بتكييــــف 
جنبــــا إلــــى جنــــب مــــع جمهورهــــم، بتطوير 
المفــــردات لمســــاعدة الأشــــكال الجديدة على 
إنجاز مهمة قديمة؛ بأن ينقلوا أكبر قدر ممكن 
من الحقائق عن جوانب الحياة بطرق تشارك 
فيها الجماهير وتسهم إسهاما مفيدا برؤيتها 

العالمية.
ومنذ ســــت ســــنوات يتقدم رئيس تحرير 
نيويــــورك تايمز مارك تومبســــون بثبات في 
طريقــــه الرقمــــي، بعــــد أن أدار بوصلة هيئة 
الإذاعــــة البريطانية ”بي بي ســــي“ في اتجاه 
الرقميــــة بنجــــاح عندما كان مديــــرا لإدارتها، 
ويدخــــل اليــــوم ”نيويــــورك تايمــــز“ بوصفه 
المدير التنفيذي لإدارتها، في عصرها الرقمي 
وبسرعة كافية لاستبدال تقلّص الإيرادات في 

الصحافة الورقية.
ويطمح تومبســــون إلى جمــــع 800 مليون 
دولار كإيــــرادات رقمية في صحيفة ”نيويورك 
بحلــــول عام 2020، حيــــث وضع لافتة  تايمز“ 
ورقية في مكتبه تشــــير إلى الإيرادات الحالية 

لأعمال الصحيفة ”الصحافة المطبوعة مليار 
دولار، الصحافة الرقمية 0.5 مليار دولار“.

بطريقــــة  المســــتقبل  تومبســــون  ويقــــرأ 
الرؤيــــوي، ويثق بالعصــــر الرقمي للصحافة، 
من دون أن يهمــــش المطبوع منها، فهو دافع 

إلى الصعود وليس عبئا عليها.
ويرى ان القراء كالمســــتخدمين الرقميين 
ســــيبقون جزءا من الحل لاســــتخراج المزيد 
من المال مــــن الجمهور الأميركي الأساســــي 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“، عبر طرح منتجات 

جديدة أو العثور على قرّاء جُدد.
وسبق أن وعد مارك تومبسون باستثمار 
خمسين مليون دولار في التوسع الدولي على 

أمل الاســــتيلاء على الملايين من المشتركين 
الجــــدد الذين يُناســــبون التركيبة الســــكانية 

لقرّاء الصحيفة.
ومن بين الخطط المقترحة طبعات بلغات 

أخرى قد تكون العربية من بينها.
وتحدّث بحماس عن الفرص مع التصوير 
الفوتوغرافــــي، واســــتجابة الآلــــة لمهام كان 
يقوم بها المحــــررون، والروبوتــــات والذكاء 
الاصطناعي كجزء من تصوّر أوســــع لصناعة 

الأخبار.
وجعلت التجربة من تومبســــون يثق بما 
يمكــــن أن يجنيه مــــن واردات رقميــــة، ويركّز 
اليــــوم ليــــس على خطــــاب التغيير فحســــب، 

بل أيضا علــــى الأمور التي تُحقــــق المال في 
الواقع.

وتومبســــون خريج جامعة أكسفورد وقد 
دخل عقده الســــادس العام الماضي، حريص 
علــــى الحفاظ علــــى تــــراث نيويــــورك تايمز 
وصحافتها المطبوعة، التي يقول إنها ستتم 
طباعتها ”لفترة طويلة مقبلة؛ عشرة أعوام أو 

أكثر“.
ويرفــــض أي فكرة يُمكــــن أن تخوض في 
تغيير الاســــم فــــي محاولة لإنعــــاش الأعمال 
الكاســــدة. فالصحــــف لا تخــــرج من الســــوق 
المريضــــة بتغيير أســــمائها، لأنها ســــتغادر 

ذاكرة قرائها الأوفياء.

الأربعاء 2018/02/07 - السنة 40 العدد 1810893

ميديا
[ الصحيفة تطمح إلى جمع 800 مليون دولار كإيرادات رقمية  [ رئيس التحرير حريص على الحفاظ على تراث نيويورك تايمز
قراء نيويورك تايمز يعيشون القصص الصحافية بتقنية الواقع المعزز

تسعى الصحافة الورقية للتكيف مع التطور التكنولوجي والرقمي لمجابهة تراجع إيراداتها، 
واستعانت صحيفة "نيويورك تايمز" بتقنية الواقع المعزز بعد أن طورت فرقها تطبيقا يقدم 
الرياضيين الأميركيين الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية. وأحرزت "نيويورك 
تايمز" تقدما لافتا بفضل رئيس تحريرها مارك تومبســــــون الذي يثق في العصر الرقمي 

للصحافة دون أن يهمش المطبوع منها.

} دبــي - أعلــــن نادي دبــــي للصحافة، ممثل 
الأمانــــة العامة لجائــــزة الصحافــــة العربية، 
تحقيق أرقام قياســــية في نســــب مشــــاركات 
الجائــــزة ضمــــن مختلف الفئات فــــي دورتها 

الـ17.
ووصــــل عــــدد الأعمــــال التــــي تســــلمها 
النــــادي إلى 5874 عملا، بمشــــاركة أكثر من 3 
آلاف صحافــــي وصحافيــــة مــــن مختلف دول 

العالم.
وقال جاسم الشمســــي، نائب مدير جائزة 
الصحافة العربية، أن الارتفاع اللافت في عدد 
الأعمال المقدمة للجائزة وفي أعداد المشاركين، 
يعكس الثقــــة الكبيرة التــــي يوليها المجتمع 

الصحافي العربي للجائزة.
وأشار إلى أن الجائزة عملت على مدار 17 
عاما على تطوير الصحافة العربية، وأسهمت 
فــــي تعزيز مســــيرتها وتشــــجيع الصحافيين 
العــــرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين 

منهم.
كمــــا أكــــد اســــتمرار النادي في تشــــجيع 
الابتكار والإبداع الصحافي ودفع المؤسسات 
الصحافيــــة العربيــــة إلى مواكبــــة التطورات 
العالميــــة الســــريعة فــــي قطاعــــي الصحافــــة 
والنشر، وتقديم أشــــكال الدعم كافة لها لترك 

بصمة في مسيرة الصحافة العربية.
وأعــــرب الشمســــي عــــن شــــكره وامتنانه 
لكل المشــــاركين الذين وثقوا في الجائزة وفي 
اتباعها أرقى معايير النزاهة والشــــفافية في 

عمليات الاختيار والتحكيم.
الخاصــــة  والنســــب  المؤشــــرات  وعــــن 
بالجائــــزة، قــــال الشمســــي إن عــــدد الــــدول 
المشــــاركة في هذه الدورة ارتفــــع إلى 37 دولة 

منها 20 دولة عربية و17 دولة أجنبية.
وجاءت مصر فــــي المرتبة الأولى من حيث 
عدد المشــــاركات التي وصلت إلى 1.570 عملا 
وبنســــبة قدرها 27 بالمئة من إجمالي الأعمال 
هــــذا العــــام، وتلتها الإمــــارات التــــي تقدمت 
للمنافســــة هذا العام بـ804 أعمال وبنسبة 14 
بالمئة، ثم الســــعودية بعــــدد أعمال وصل إلى 

569 عملا وبنسبة 10 بالمئة.
واســــتقطبت الصحافة الاستقصائية أكبر 
عــــدد من المشــــاركات لهذه الــــدورة من ناحية 
التصنيف وفق الفئة، حيث اســــتقبلت الأمانة 
العامــــة للجائزة 694 عملا صحافيا، تلتها فئة 

الصحافة العربية للشباب بـ683 عملا.

مشاركة غير مسبوقة 
في جائزة الصحافة العربية

 أميرة فكري

} القاهــرة - أعادت أخطاء المذيعة المصرية 
أماني الخياط، الحديث مجددا عن انزلاق عدد 
من وســــائل الإعلام المصرية في مشــــاحنات 
سياســــية، عندما وصفت عُمان بأنها ”مجرد 
إمارة خليجية صغيرة“، ما تســــبب في موجة 

غضب كادت تتحول إلى أزمة دبلوماسية.
ورغم اســــتمرار المطالبــــات والتحذيرات 
للإعلام بضــــرورة التعامــــل بعقلانية وحكمة 
عنــــد تنــــاول القضايــــا التــــي تخــــص الدول 
الخارجيــــة، إلا أنها لم تفلح في وقف التطاول 
الإعلامي على بعض الحكومات، وهو ما حمّل 

الانتقادات مضامين سياسية رسمية، ووجدت 
وسائل الإعلام نفسها مرة أخرى أمام اتهامات 
بغياب المهنيــــة وعدم المســــؤولية وتحميل 
الدولة خسائر قد تعيق حركتها الدبلوماسية، 
وتنعكس بقوة على بعض القضايا الحيوية.

وأمــــام الغضــــب المتصاعد علــــى حديث 
الخياط، اضطــــرت للاعتذار في حلقة الاثنين، 
وقالــــت إن عمــــان دولــــة كبيرة ولهــــا علاقات 

تاريخية مع مصر.
وعلمت ”العرب“ من مصادر داخل شــــبكة 
قنوات ”أون تــــي في“ أن الخياط أجبرت على 
الاعتــــذار، بعــــد تدخــــل إدارة القنــــاة لتجنب 
تصاعد الموقف، وسرعت الإدارة من إجبارها 

على الاعتــــذار لتجنب تكــــرار توابع تطاولها 
الســــابق على دولة المغــــرب. ويواجه الإعلام 
المصري بسبب الأخطاء المهنية الفادحة من 
هــــذه النوعية، اتهامات من قبل الحكومة، بأن 
أخطاءه وانفلاتاته وخروج بعض مذيعيه عن 
النص، تؤدي إلى أزمات تلحق بالدبلوماسية 

المصرية خسائر فادحة.
وتسعى القاهرة للنأي بالحكومة عن تهمة 
توجيه الإعلام للتطاول على دولة بعينها، لكن 
فــــي ظل عدم نفي ملكية بعــــض أجهزة الدولة 
للكثير من وسائل الإعلام، أصبح ما يصل إلى 
بعض الحكومات من انتقــــادات وكأنه يحمل 
أجنــــدة رســــمية. وقال صفوت العالم أســــتاذ 

الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، إن الإعلام 
المصري أصبــــح عبئا على النظــــام، وعندما 
يتطاول على مســــؤولين وشعوب وحكومات 
لا يدرك أن هذه الرســــائل تترجم إلى الخارج 
ويفهمها البعض على أنها توجّه عام للدولة، 

ما يصدر الأزمات للدولة بدلا من دعمها.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن اللــــوم الأكبر على 
الحكومــــة لأنهــــا ســــمحت لهــــذه المحطــــات 
والصحــــف بالتحــــدث بطريقة توحــــي بأنهم 
ممثلــــون للنظــــام ووجهــــان لعملــــة واحدة، 
وواضح من العلاقة بين النظام والإعلام أنها 
قائمة على التناغــــم الظاهري، بعدما أضحى 
الإعلام أحد هموم وأوجاع الحكومة في مصر.

}  أبوظبي - اســـتعرض محمد جلال الريسي، 
المدير التنفيـــذي لوكالة أنباء الإمارات ”وام“، 
التجربـــة الطويلـــة للوكالـــة فـــي تحرير وبث 
الأخبـــار مـــن مكان الحـــدث، ورصـــد ومتابعة 
الأخبـــار المحليـــة والخارجية ضمـــن معايير 

المهنة الصحافية وأسسها.
وجـــاء حديـــث الريســـي خـــلال محاضرة 
لأخبـــار  الموثـــوق  المصـــدر  ”وام  بعنـــوان 
الإمـــارات“، وقـــد أدار الحوار فيهـــا الإعلامي 
أحمد الســـيد مـــن قناة ســـكاي نيـــوز عربية، 
ونظمها مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة 

بأبوظبي.
”وام“،  مســـيرة  عـــن  الريســـي  وتحـــدث 
الشـــركاء  مـــع  تربطهـــا  التـــي  والعلاقـــات 
الاستراتيجيين داخل وخارج الدولة، ومعايير 

النشر وبرامج التدريب والتأهيل.
ونســـجت الوكالة على مدار 4 عقود شبكة 
واســـعة مـــن الشـــراكات الاســـتراتيجية مع 
عدد كبيـــر من الجهات الرســـمية منها: وكالة 
إينيكس العالميـــة، ووكالات الأنباء العالمية، 
واتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، 
بالإضافـــة إلـــى وســـائل الإعـــلام المحليـــة، 
والمنصات والمواقـــع الإخبارية الإلكترونية، 
والمراكز الإعلامية، والدواوين، وبناء شـــبكة 
مراسلين داخل الدولة وخارجها، وذلك لتكون 
دائمـــا الأفضل والأســـرع فـــي الحصول على 
الأخبار والمعلومات من مصادرها الصحيحة 
والمخولة، وهـــو ما يضفـــي مصداقية عالية 

علـــى المحتـــوى الإعلامي المقـــدم للجمهور. 
وأوضـــح الريســـي أن الوكالـــة باتـــت تبـــث 
خدماتهـــا بثماني لغات تخـــدم نحو 100 دولة 
حـــول العالـــم، وهذه اللغـــات هـــي: العربية، 
الأردو،  الإســـبانية،  الفرنســـية،  الإنكليزيـــة، 
الصينيـــة، البرتغالية، الروســـية. مضيفا أن 
الوكالة تحرص دائما علـــى مصداقية الخبر، 
وقـــد قطعت شـــوطا كبيرا في بنـــاء الثقة مع 
وسائل الإعلام العربية والعالمية، كما تمكنت 

اليوم من بث الخبر من الميدان مباشرة وذلك 
مـــن خلال تطبيق ذكي مـــع المحرر الصحافي 
والذي يقوم مـــن خلاله بتحرير الخبر وإرفاق 

الصور وإرسالها بشكل مباشر لوحدة البث.
وأشار إلى أن الوكالة أظهرت خلال الفترة 
الماضية كفاءة عالية في مواكبة الإعلام الرقمي 
بكافـــة أشـــكاله، وتجـــاوزت تغطيتهـــا حدود 
النمط التقليـــدي عبر مجموعة من المبادرات، 
أهمها: تطبيق محرر ”وام“، التغطية الفورية، 

الدليل المهنـــي، المحتوى الإعلامي، الوصول 
إلى الجمهـــور، بالإضافة إلى إطـــلاق الوكالة 
لبرنامج ”صحافـــي المســـتقبل“، حيث تتبع 
من خلالـــه الوكالة أنظمة محكمـــة في تأهيل 
وتدريـــب الإعلاميين من كوادرها ســـعيا منها 
لتعزيـــز أدواتهـــم المهنيـــة بمـــا يتـــلاءم مع 

التطورات التي يشهدها الإعلام.
وأفـــاد أن الدليـــل المهنـــي الـــذي عملـــت 
”وام“ علـــى إخراجه، تمثل فـــي خبرة أكثر من 
41 عامـــا من العمل الصحافـــي، وهو يتضمن 
الصحافيـــة،  والصياغـــة  النشـــر،  معاييـــر 
وتوحيـــد المصطلحـــات، ويحـــدد آليات عمل 
الإدارات والوحـــدات، وكل ما يرتبط بمحتوى 
”وام“ فـــي كافة منصاتها، مضيفـــا أن الوكالة 
تعمل بشـــكل مســـتمر على الارتقـــاء بمعايير 
المحتـــوى الإعلامي الـــذي تقدمـــه للجمهور 
شـــكلا ومضمونا من خلال تغطيتها لأوســـع 
نطاق ممكـــن من الأحداث المحليـــة والعربية 
الميـــدان  أرض  علـــى  والتواجـــد  والدوليـــة 
بقصـــد الإحاطة بمختلـــف الجوانب المتعلقة 
بالحـــدث مـــع توخي أعلـــى معاييـــر الصحة 

والمصداقية.
وأشار الريســـي إلى أن الوصول المباشر 
إلى الجمهور المتلقي يعد أحد أهم التحديات 
التـــي تمكنت ”وام“ من تجـــاوزه، حيث غيرت 
مفهـــوم العمـــل فـــي وكالات الأنبـــاء النمطية 
وقامت بالتغطية ذات التواصل المباشـــر مع 

القاعدة الجماهيرية. المصداقية تقود إلى الفوز في التحديات

انفلات الإعلام يحرج الدبلوماسية المصرية مع دول المنطقة

«وام} تعتمد استراتيجية تجاوز النمط التقليدي في التغطية الصحافية

أثق بالعصر الرقمي 
للصحافة، من دون أن 
يهمش المطبوع منها

مارك تومبسون:

اختير فيلم «120 باتمان بار مينوت} الذي يتناول السنوات الأولى لمرض الإيدز من خلال نضال جمعية «آكت آب} الاثنين، أفضل 
فيلم في إطار الدورة 23 لجوائز لوميير، التي تمنحها الصحافة الأجنبية في باريس. وكان الفيلم قد حاز جائزة لجنة التحكيم الكبرى 

في الدورة 70 من مهرجان كان، وهو من بين الأوفر حظا خلال حفل توزيع جوائز «سيزار} الفرنسية.

حقيقة الواقع الجديد للصحافة
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} تونس - تصدر هاشـــتاغ #شكري_بالعيد 
تدوينـــات  #شـــكري_فينا_حي  وهاشـــتاغ 
النشـــطاء التونســـيين على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بمناســـبة ذكرى وفـــاة المعارض 
اليســـاري شـــكري بلعيـــد بعد مـــرور خمس 

سنوات على اغتياله.
نشـــر  بالمناســـبة  التونســـيون  وأعـــاد 
أشـــهر الفيديوهات التي توثـــق أبرز مقولات 
وتصريحـــات بلعيد الذي اغتيـــل بالرصاص 
يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله شمال العاصمة 
تونس واصفـــين التحقيق الذي شـــمل مقتله 

بأنه ”سطحي“.
وغرد محســـن مرزوق الأمين العام لحركة 
مشروع تونس عبر صفحته على تويتر تفاعلا 

مع الهاشتاغ:

وكتبت ناشطة:

وغرد ناشط:

فيما كتب آخر:

وكتب ناشط على فيسبوك:

وكتبت ناشطة أخرى على فيسبوك:

ويشـــير أقـــارب بلعيـــد بأصابـــع الاتهام 
إلى حزب النهضة الإســـلامي الـــذي يتهمونه 
إزاء الخطاب المتطرف العنيف  بـ“التســـاهل“ 
الذي كان ســـائدا خلال عمليـــة الاغتيال وهي 
نفـــس الفترة التـــي كان فيها الحزب ماســـكا 

بزمام الحكم في البلاد.
يذكـــر أن الراحـــل شـــكري بلعيـــد يعتبر 
المعارض الشـــرس لحزب النهضة ومن المقرر 
أن تعقد جلســـة جديدة حـــول جريمة اغتياله 
في المحكمة يـــوم 20 فبراير الحالي بعد أن تم 

إرجاؤها عدة مرات.

انتقـــدت وزارة الدفـــاع الروســـية موقعا إلكترونيا إخباريا مســـتقلا نشـــر معدلات رواتب ضبـــاط الجيش في 

أعقاب إسقاط مقاتلة روسية في سوريا. وكشف موقع فونتانكا أنه يمكن لأي شخص وبمساعدة معلومات 

بسيطة، دخول الملفات الشخصية لعسكريين، في قاعدة بيانات الوزارة على الإنترنت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#شكري_بالعيد تموت الأجساد ولا تموت الفكرة

} لندن - لم يتوان النظام القطري وبتصعيد 
إيراني عبـــر خلاياه الإعلاميـــة على منصات 
التواصل الاجتماعي عن إعادة الترويج لفكرة 
إيرانية خالصة بشـــأن ”تدويـــل الحج“، الأمر 
الـــذي أثـــار موجة غضب واســـعة على تويتر 
للرد بشـــكل حازم على الحملة المســـتعرة على 

السعودية.
وترفـــض الريـــاض بشـــدة أي محـــاولات 
لتســـييس الحج أو تدويلـــه وتعتبر أن الحج 
عبادة وسلوك حضاري. وكان النظام القطري 
عبـــر أذرعـــه الإعلامية قد طـــرح الفكرة خلال 
موســـم الحج الماضي، لكن الرياض سرعان ما 
قطعـــت الطريق على محـــاولات قطرية وقبلها 
إيرانية لاستغلال ملف الحج لأهداف سياسية.
وتـــداول مغـــردون علـــى تويتر هاشـــتاع 
علـــى  للـــرد  #إلا_الحرمين_الشـــريفين 
هاشـــتاغات أطلقها مغـــردون موالون للدوحة 
يســـعون من خلالها إلى إعـــادة قضية الأزمة 
بين قطر والرباعي العربـــي إلى الواجهة عبر 

ملف الحج.
ولقي الهاشتاغ تفاعلا واسعا بين المغردين 
الســـعوديين والخليجيين والعرب بصفة عامة 
للرد على المحاولات القطرية لإعادة طرح خطة 
حيث  إيرانيـــة قديمة بشـــأن ”تدويل الحـــج“ 
رفض المغردون بشكل حازم تسييس الحج أو 

تدويله.
وتـــداول النشـــطاء على مواقـــع التواصل 
تحـــت وســـم ”إلا الحرمين الشـــريفين“ مقطع 
فيديو سابق لوزير الخارجية السعودي عادل 
الجبيـــر يرد فيه على مطالـــب تدويل الحرمين 
حيـــث قـــال إن ”المملكـــة العربية الســـعودية 
تعتبر أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة يعتبر 
بمثابة عمل عدواني ونعتبره إعلان حرب على 

المملكة“.

وكتب أنـــور قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية على حسابه في تويتر أن 
”خطـــة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشـــل 
كمـــا فشـــلت ســـابقا، تعودنـــا منه الســـقوط 
والســـقطات، وعرفنـــا عنـــه التآمـــر والأذى، 
وســـيبقى معزولاً منبوذا ولـــن تجلب هرولته 

له الأمان“.

أما المستشار في الديوان الملكي السعودي 
ســـعود القحطاني فقد أكـــد أن خلايا إعلامية 
تابعـــة للنظام القطري علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تقـــف وراء ترويـــج مـــا يســـمى 

بـ“تدويل الحج“.
وقـــال في تغريدة نشـــرت يـــوم الاثنين إن 
”خلايا عزمي (بشـــارة) وإعلام الظل للســـلطة 
القطريـــة الغاشـــمة تروج بشـــدة لما تســـميه 
الشـــخصية  نصيحتـــي  الحرمـــين!  بتدويـــل 
كمواطـــن خليجي لخيال المآتة: تراها إشـــارة 
مـــن الكبار وما يحتاج إلـــى جيش يتحرك ولا 
طيارات تحلق. 300 جيب ما توقف إلا بالوجبة 
ويعلقونـــك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا 

غيره“.
أما الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير 
الخارجيـــة البحريني فقد قال في تغريدة على 
تويتر في إشـــارة إلى قطر ”كلامكم عن تدويل 
الحرمين الشـــريفين لا يفتح لكم بابا للنقاش، 
بل يكشف النوايا السيئة والإفلاس السياسي 
والســـقوط الأخلاقي الذي تعيشونه يوما بعد 

يوم“.
ورد المغردون بشـــكل حـــازم ضد الدعوات 
على تويتر في مسألة ”تدويل الحج“، مؤكدين 
أنهـــا أجنـــدة إيرانيـــة يرددهـــا قطريون ضد 

المملكة العربية السعودية.

وقالـــت مغـــردة إن ”الدعوة إلـــى ’تدويل 
وصمـــة عـــار سيســـجلها التاريـــخ  الحـــج‘ 
توظيـــف  علـــى  يعمـــل  الـــذي  وســـتلاحق 
الحرمـــين لأجنـــدات قـــذرة يتكســـب منهـــا 
سياســـيا إرضـــاء لحقـــده على الســـعودية 

وقادتها“.
وقضيـــة الحج مـــن أكثر القضايـــا التي 
تثيرهـــا إيـــران فـــي كل عام تقريبـــا للهجوم 
على إدارة الســـعودية للحرمين المقدسين عند 

المسلمين في مكة والمدينة.
وقال مغرد إنهم ”لن ينجحوا في مساعيهم 
فـــي تدويل الحرمين فللبيـــت رب يحميه وقد 
أتمت الســـعودية واجباتها في رعاية أقدس 
بقعتين على الأرض وها هي تســـتقبل ملايين 
الـــزوار ســـنويا دون أي تقصير“، وتســـاءل 
نفس المغـــرد عن توقيـــت ”هـــذا التآمر على 

السعودية اليوم“.
وأوضـــح مغرد آخر ”لو صـــار الخامنئي 
خميني وعاد الخميني من الموت لن ينجحوا 

في مشروعهم“.
وأكد مغرد أن ”تنظيـــم الحمدين (النظام 
القطـــري) فشـــل فـــي إدارة أزمـــة.. ويريـــد 
تدويـــل إدارة الحج“، واعتبـــر أن النظام في 
قطـــر ”كالذي يريد فتح العالـــم وهو لم يفتح

 كتابا“.

وقال مغرد آخر ”ســـبق وذكر إعلام إيران 
أن الحـــرس الثـــوري نجـــح في إقنـــاع قطر 

بمحاولة تدويل الحج..“.
وقال مغرد من الكويـــت إنه يرفض ”الذي 
تفعلـــه قطـــر وخلايا إيـــران بشـــأن الحرمين 
الشـــريفين“، مضيفا ”مـــا راح ينفعكم مخطط 

الفرس ولا العثمانيين“.
وقـــال آخر ”كمواطن قطري أشـــعر بالعار 
والقرف من حجم ما وصلت إليه حكومتنا من 
تآمر مع ضباع الفرس وخفافيش الصهاينة.. 
لو كان الحرمان شـــرفهما الله تحـــت إدارتنا 
فـــي  الآن  تجـــول  هيلتـــون  باريـــس  لكانـــت 

ساحاتهما“.
وأوضـــح مغـــرد ”تنظيـــم الحمدين وصل 
إلـــى مرحلة من اليـــأس والتخبـــط إلى درجة 
اللعـــب بالنار وتقويـــض الاســـتقرار الدولي 

والإسلامي“.
وكانت قطر قد أثارت المســـألة في الموســـم 
الماضـــي من الحج عبـــر دعوات إلـــى ”تدويل 
الحـــج“ بعـــد مزاعم منـــع الريـــاض للحجاج 
القطريـــين مـــن دخـــول الأراضي الســـعودية، 
الأمـــر الذي نفاه الإجراء الـــذي اتخذه العاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإرسال 
طائرات سعودية لنقل الحجاج القطريين على 

نفقته الخاصة إلى الديار المقدسة.

تفاعل مغردون بشــــــكل كبير مع هاشتاغ 
ــــــرد على  #إلا_الحرمين_الشــــــريفين لل
محــــــاولات قطرية وإيرانية يائســــــة لإعادة 

طرح فكرة ”تدويل الحج“.

قضية تدويل الحج تعود مع كل إفلاس سياسي 

لا مكان للسياسة هنا

} باريــس – أثارت شـــابة فرنســـية من أصول 
ســـورية جدلا واســـعا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ليس فقـــط لأن صوتها أبهر لجنة 
تحكيم برنامج اكتشـــاف المواهب ”ذا فويس“ 
في نســـخته الفرنســـية، لكن أيضـــا لجمالها 
وخاصة لتغريدات ســـابقة تتعلق بمشاركتها 

في البرنامج الغنائي.
وشاركت منال ابتســـام، البالغة من العمر 
22 عامـــا ليلـــة الســـبت 3 فبرايـــر 2018، فـــي 
برنامج ”ذا فويس“ من فرنســـا، وأبهر أداؤها 
المميز لأغنية الفنان ليونارد كوهين الشـــهيرة 
”Hallelujah“ لجنـــة التحكيـــم عندمـــا غنتهـــا 
باللغـــة الإنكليزيـــة ثم أدخلت مقطعـــا باللغة 

العربية للقسم الأخير منها.
وبعـــد أقـــل مـــن خمس ثـــوان مـــن بداية 
الأغنية، انبهرت المغنية الفرنسية زازي بأداء 
منال لتلتفت قائلة ”هذا مســـتحيل“. ثم تبعها 
المغنـــي الإنكليـــزي اللبناني ميـــكا، ثم المغني 
ومؤلف الأغاني باســـكال أوبيســـبو، وأخيراً 

الموسيقي والممثل فلورنت باغني.
واختـــارت منال فـــي ما بعد الفنـــان ميكا 
لتكون ضمن فريقه فـــي البرنامج بعد تأهلها 
لمرحلـــة المواجهـــات. ومـــا إن انتشـــر فيديو 
مشـــاركتها على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
حتى بـــدأت ردود الفعل المثيـــرة للجدل تظهر 
خاصة بعـــد النبش فـــي تغريـــدات ومواقف 
نشـــرت ســـابقا علـــى صفحاتهـــا فـــي مواقع 

التواصل.
وكانت منال وهي طالبة الدراســـات العليا 
في فرنسا، قد تفاعلت على صفحاتها الخاصة 
في تويتر وفيسبوك مع أحداث إرهابية وقعت 
في فرنســـا ونبشـــت الصحافة الفرنســـية في 
مواقفها الســـابقة، حيث أظهـــرت أنها كتبت 
علـــى صفحاتهـــا تفاعلا مـــع أحـــداث اعتداء 
نيـــس الإرهابي الذي وقع يوم 14 يوليو 2016، 
”أصبـــح الأمـــر روتينيـــا، هجوم كل أســـبوع، 
ولنبـــق أوفيـــاء، ’الإرهابي‘ يأخـــذ معه دائما 
الوثائـــق التي تثبت هويتـــه. صحيح، عندما 
نعـــد خطة قـــذرة، لن ننســـى خاصـــة بطاقة 
هويتنا“، مشككة في تورط إسلاميين مسلحين 

في هجمات نيس.
كمـــا تناقلـــت الصحـــف الفرنســـية أيضا 
تفاعل منال مع اعتداء كنيســـة ســـانت اتيان 
دو روفريه في فرنســـا عندما كتبت ”حكومتنا 
هي الإرهابي الحقيقي“. وأثارت مواقف منال 
الشـــخصية حـــول الأحـــداث الإرهابيـــة جدلا 
واســـعا واعتبرت بعض المواقـــع الإلكترونية 
أن آراءهـــا الشـــخصية هي مواقف سياســـية 
واضحة خاصة أنها محجبة متعللة بأنها كشفت 
دعمها لجمعية ”Lallab“، وهي جمعية نسوية 

فرنسية تدافع عن أصوات النساء المسلمات.
وتزامنـــا مع الضجـــة التي أثيـــرت حول 
تغريداتها أغلقت منال صفحتها على فيسبوك 
بعـــد أن تلقت هجوما حـــادا من موقع يهودي 
تناقل تدويناتها السابقة متهما إياها بالعداء 

لإسرائيل وتعاطفها مع القضية الفلسطينية.

موهبة سورية تثير 

جدلا في فرنسا

[ مغردون: تسيس الحج خطة إيرانية فشلت قطر بتسويقها

@mohsenmarzoukm1
ــــــي مافما حد  إلي حز في نفســــــي ليوم إل
من الســــــلطة ولا حضور رســــــمي في دار 
الشهيد #شــــــكري_بالعيد.. الناس هاذم 
نحب نذكرهم راي مستحيل تكون إسمها 
سياسة إلي يمارســــــو فيها كان متكونش 

قائمة على الوفاء للناس إلي ضحت.

@marwa_bc
حياك بابا حياك ألف رحمة على بيك رحم 
ــــــه المناضل الكبير #شــــــكري_بالعيد  الل
للأسف قتلت في بلد يضيع فيه دم المغدور 

#شكري_حي

@Al_Pacino_
عــــــاش الشــــــهيد.. المجد للأبطــــــال والعار 

للانتهازيين، للمنافقين، و“المتشعبطِين“.

@YassoZawchi
٦ فيفري٢٠١٨ خمســــــة أعــــــوام تمر اليوم 
على اغتيال الشــــــهيد الرمز #شــــــكري_
بالعيد… تموت الأجساد ولا تموت الفكرة 

و#شكري_فينا_حي.

Ibn_kafra

شعوبنا ستظل موطناً للتخلف، ما 
دمنا ننتقد الوطن وندافع عن الزعيم،

والزعيم هذا إما زعيم عصابة، 
وإما زعيم قبيلة، وإما زعيم ديني 

مزيف.

NadaJezzine

ليس من الضروري شرب القهوة في 
الليل لمقاومة النوم فهناك من الغباء 

ما يكفي في هذا البلد ليقلقك…

pppoooalbady

نحن في العراق مشكلتنا تكمن في 
السياسيين الفاشلين الذين لا يعترفون 
بفشلهم بل هم مصرون على الحصول 

على فرصة فشل ثانية.

ahsaan87

إياك أن تجرد أحداً من الأمل، 
فقد يكون ذاك كل ما يملك.

halimamuthffar

كن على يقين كامل بأن ما تحبه لنفسك 
حين تحبه لغيرك وتُيسر طريقه إليه 
سيعود عليك بفرح ورزق مضاعف..

كن دليل خير للآخرين وسيدلك 
الخير إلى طريقك دون تأخير.

so2rate

البلد لن يتغيّر إلى الأفضل إلا إذا 
انتقينا الجذور الحلوة في تاريخ 

مصر الحديث وحاولنا الرجوع 
إليها..!! جذور التعليم.. 

السياسة.. الفن.. الحياة العامة..

Naabeeeel

لن تنطلي علينا أكاذيب المتأسلمين. 
الدين والسياسة لا يجتمعان إلا لدجال.

الدين مبادئ وأخلاق والسياسة 
متغيرات المصلحة وفن الممكن.

llv2

الأُنثى التي تعودت على تحمّل 
المسؤولية والاعتماد على نفسها تقع 

وتنهض من جديد مكتفية بنفسها عن 
الآخرين..

هي أنثى بمئة رجل.

fouadkhreis

إن الإفراط في اتباع التقاليد 
لا يعني أن الأموات أحياء…

بل إنه ببساطة يعني 
أن الأحياء أموات.

Adabiyat_nawwaf

تلعب الصدفة دوراً كبيراً في حياتنا؛ 
إمّا للأسوأ.. وإمّا للأجمل.. احتفظوا 

بالصّدف الجميلة.. فقط.

Doaa_Abdelhady

أثبتت دراسة أنجزتها أنا أن ربع 
الساعة الأول من الشغل الذي ينجزه 

أحدهم مبكرا من شأنه أن يحسّن 
مزاجه.

تتابعوا

Badr_Alzidane
بدر آل زيـدان

إعلامي إماراتي.

أنور قرقاش:

خطة المرتبك نحو تدويل 

الحرمين ستفشل كما 

فشلت سابقا

Ferid Tunsi
الشــــــهيد  ــــــال  لاغتي الخامســــــة  الذكــــــرى 
#شــــــكري_بالعيد .. ماتت القضية وقُبرت 

الحقيقة ونام الرفاق!

ا

Sabrina Hafsi
في ذكــــــرى اغتيال القائد الفذ الأســــــطورة 
ــــــد قاهــــــر المنافقين  الأممــــــي شــــــكري بلعي
ــــــن وتجار الأوطــــــان كل التحية  وتجار الدي
ــــــا رفيقــــــي  ــــــة فين لروحــــــك الطاهــــــرة الباقي
نعاهــــــدك أن تبقــــــى روحــــــك ودمــــــاؤك هي 
ــــــا وأن نبقى الأوفياء  المحرك لعقولنا وقلوبن
لدماء الشــــــهداء وقوة الفقراء #شــــــكري_

فينا_حي.

ف



} عمــان - تنتشـــر هواية تربيـــة الطيور في 
سوريا بين قسم من الشباب والرجال، ولوحظ 
في الســـنوات الأخيرة تحولها من هواية إلى 
مصـــدر رزق للبعض بعد أن انتشـــرت البطالة 
بســـبب الحـــرب. لكن الطيـــور لا تحـــب أزيز 
الرصـــاص كما لا تحـــب رائحة البـــارود لذلك 
مـــات البعض منها وهاجـــر البعض الآخر في 
حيـــن رحل البعض الثالث لاجئا مع مالكه إلى 
المخيمات. وأدى الحصـــار إلى عجز المربين 
الذين اختـــاروا البقاء في ديارهـــم عن توفير 
الطعام لأطفالهم وعصافيرهم التي تحتاج إلى 
العناية وطعام خاص، وقد فضّل أغلب المربين 
إطلاق طيورهم على أن تبقى فتموت جوعا أو 

تحترق بنيران الحرب.
ولشـــدة ولع الســـوريين وتعلقهـــم بتربية 
الطيـــور، نزح كمـــال الصبوح مـــن ريف أدلب 
وأخـــذ معـــه طيـــوره إلـــى أحـــد المخيمـــات 
الحدودية، وفي هذا الصدد يقول ”كيف أتركها 
وأنا أربيها منذ ســـنوات، وأجـــد فيها هواية 
تنســـيني الواقع المرير الـــذي يحيط بنا، كما 

أنها تؤمّـــن لنا عائدا ماديا يســـاعدنا 
علـــى مجابهـــة الحيـــاة الصعبة في 
المخيـــم،  فأنا أقـــوم بإدخال بعض 
الأنـــواع من الطيور إلى تركيا، حيث 
تعتبر مدينة كلـــس الحدودية مركزا 

يقصده التجار مـــن كل المدن التركية 
من  المهربة  الطيـــور  لتســـويق 

الداخل السوري“.
وفـــي مخيـــم الزعتري 

بـــالأردن لـــم يتحمـــل 
دون  عيشـــهم  اللاجئون 

وطيـــور  حمـــام 
فوقهـــم،  تحلـــق 
فبشير (13 عاما) 

الـــذي يقيـــم فـــي 
المخيم منذ ســـنوات 
كثيرا  الطيـــور  يحب 
إلى درجـــة أنه يتمنى 

وهو  طائـــرا،  يصبح  أن 
أصدقاءه  يحمـــي  الآن 

الطيـــور من الغرباء في بقعة 
مـــن صحـــراء المخيـــم  بنى 

عليهـــا قفصا خشـــبيا كبيرا، 
إنها ”عشة“ بشير.

العصافيـــر وطيـــور 
الكنـــاري والحمائم تتعايش 
جميعهـــا بطريقـــة ســـلمية، 

ويرعاها بشـــير بانتظام وهو يتمتع بطقوسه 
اليومية مع طيوره إلى حد كبير. يقول بشـــير 
”أطعمهـــا القنـــب والبـــذور والأرز والعـــدس 
والبرغل“، فرعاية الطيور تحفظ له رشـــده كما 
يقول ابن عمـــه منعم الأكبر منه ســـنا، والذي 
يضيف ”أنا الذي علمتـــه كيفية تربية الطيور 
على ســـطح بيتنا فـــي درعا..  لقـــد كان لدينا 
حوالـــي مئة طائـــر، ولقد قطع شـــوطا طويلا 
في هذه الهواية وتعلم كيف ’يكشـــها‘ ويربيها 

ويرعاها“.
ومع أنه لا توجد طيور كثيرة في الزعتري، 
إلا أن هناك ما يكفي لإبقاء بشـــير مشغولا بين 
المدرســـة ومســـاعدة والده في مطعم الأسرة، 
يقول ”إذا لـــم أر الحمام كل صباح أصبح غير 

مرتاح نفسيا ولا أعرف كيف أعدّل مزاجي“.
وإثر سؤاله عما إذا كان الزعتري سيصبح 
مكانا دائمـــا للإقامة، تجهم وجه بشـــير وبدا 
أكبر سنا وأكثر نضجا وقال ”إنني أفتقد داري 
كثيرا.. الطيور تذكرني بسوريا، أشعر كما لو 

كنت قد اتخذت قطعة منها معي“.
ويضيـــف ”الطيور لها أجنحـــة، ولكن لا 
تستطيع كل الطيور التحليق، وعلى الرغم 
مـــن أن لديهـــا حرية المغـــادرة، فإنها لن 
تذهب إلى أي مـــكان.. إنها تعرف المكان 
الذي تنتمي إليه. وحتى لو غادرت، فإنها 
على الأرجح ستذهب إلى سوريا  لتطلب 

منها أن تنتظرني“.
الزعتري  مخيـــم  وفـــي 
مهنـــة  الســـوريون  أحيـــا 
عن  بحثـــا  ”الحميماتـــي“ 
مصـــدر رزق يضيفونـــه 
مســـاعدات  إلـــى 
المنظمات الإنسانية.

منعم  يقول 
ابـــن عـــم بشـــير إن 
الحميماتـــي  مهنـــة 
مخيم  فـــي  انتشـــرت 
”وأصبحنـــا  الزعتـــري 
نـــرى أســـرابا مـــن الحمائـــم 
تحلـــق فـــوق مخيمنـــا يربيها 
شـــباب لأجـــل تحســـين ظروف 
أنه  مضيفا  الصعبة“،  حيواتهم 
كان يربي الطيور في درعا، وكان 
هذا العمل هوايته المفضلة، لكن 
بعـــد قدومه إلـــى المخيـــم وجد 
صعوبـــة في البدايـــة لعدم توفر 
المـــكان الملائم لتربيـــة الطيور، 

لكنه اســـتطاع شـــراء بعض الطيور من خارج 
المخيم، وشـــرع في تربيتهـــا لتتحول هوايته 

إلى مهنة يكسب منها بعض المال.
وفي المخيم تشـــكل ما يشبه سوقا للطيور 
يقبـــل عليها اللاجئون لشـــراء الحمائم لإعداد 
وجبة شـــهية خاصـــة أكلة الحمام المحشـــي 
بالفريـــك التـــي  تذكرهم بمـــاض جميل كانوا 

يعيشونه في بلادهم.
ويشـــير بائـــع طيـــور الزينة ســـعدالدين 
الشـــريف إلى أنه يقوم بتربيـــة مختلف أنواع 
الطيـــور فـــي المخيـــم، ويبيـــع هـــذه الأنواع 
لعشـــاقها خاصة طيور الحـــب والكناري التي 
يكثـــر الطلـــب عليها، لافتـــا إلى أنه يشـــتري 
الأقفاص وإكسســـواراتها والأعلاف من خارج 

المخيم ليوفرها لزبائنه.
ويضيـــف الشـــريف قائـــلا إن الســـوريين 
يحبون تربية طيور الزينـــة والطيور المغردة 
والملونـــة بألوان زاهية والتـــي تصدر صوتا 
جميلا بحســـب مـــا تعودوا عليه فـــي بلادهم، 
ويوجـــد الآن العشـــرات مـــن الشـــباب الذين 
يبيعون الطيور ومستلزماتها حيث تدر عليهم 
دخلا يستطيعون من خلاله تحسين أوضاعهم 

المعيشية. اللاجئة الســـورية أم رامي أشارت 
إلـــى أن اللاجئين في مخيـــم الزعتري يحبون 
اقتنـــاء الطيور المغردة ذات الألـــوان الزاهية 
ويعتبرونها رمزا للســـلام والمحبة، وســـماع 
أصواتهـــا يمنحهـــم أمـــلا فـــي الرجـــوع إلى 
أوطانهـــم لأنهـــم كانوا متعودين فـــي منازلهم 
بســـوريا التي هربوا منها قســـراً على  تربية 
طيـــور الحـــب والكنـــاري وســـماع تغريداتها 

صباح كل يوم.
يؤكـــد ممثـــل المجتمع المدنـــي في مخيم 
الزعتـــري موســـى الحديـــدي أن الســـوريين 
يستحدثون كل يوم مهنة جديدة داخل المخيم، 
ويســـترجعون مهنهـــم القديمـــة التـــي كانوا 
يزاولونهـــا في ســـوريا، واســـتطاعوا تطوير 
العديد من المهن، وفي الآونة الأخيرة أصبحت 
مهنة تربيـــة الطيور وبيعهـــا تلقى رواجا في 

المخيم. 
باتـــت تربيـــة العصافير والمتاجـــرة بها 
مصدر دخل للنازح الســـوري مصطفى حســـن 
الـــذي فـــر مـــع زوجتـــه وأطفاله الأربعـــة، من 
منطقة تـــل رفعت بريـــف حلب إلـــى مخيمات 
نصبها السوريون في مناطق متاخمة للحدود 

التركيـــة، وهناك بـــدأ بتربيـــة العصافير بين 
أغصـــان الزيتون، بهدف المتاجرة بها وتأمين 

مستلزمات أفراد عائلته واحتياجاتهم.
في ما يخص علاقته بالعصافير واهتمامه 
بها، يقول حســـن إنه يعمل علـــى تربيتها منذ 
ســـنوات، وأنه اضطر إلى تـــرك عصافيره في 
منطقـــة تل رفعـــت عندما غادر القرية بســـبب 

ظروف قاهرة.
يقـــول ”لدى وصولي إلى هـــذا المخيم، لم 
أتمكن من العمل لفترة معينة، وبعد مدة قررت 
العودة إلى ممارسة هوايتي المتمثلة في تربية 
العصافيـــر،  فتربيتها أصبحت جزءا لا يتجزأ 
من حياتـــي، كما أنني أتاجر بهذه الطيور، كي 
أســـتطيع تأمين احتياجات أسرتي، ولو كانت 
أحوالي المادية جيدة لما تاجرت بالعصافير، 

ولاكتفيت بتربيتها والاعتناء بها“.
ويضيف، ”لدي الآن 40 عصفورا، كل صباح 
أســـتيقظ لأتحدث إليها وأعتنـــي بها، وهناك 
بعض الأشـــخاص والأطفال يأتون إلى الخيمة 
بهدف رؤية العصافير والاســـتمتاع بزقزقتها، 
وهـــذا أمر يســـعدني، فســـماع صوتها يبعث 

الراحة والأمل في نفس الإنسان“.

} المدينــة المنــورة - أبرمـــت جمعيـــة البر 
الخيريـــة بجيـــدة في الســـعودية عـــددا من 
الاتفاقيـــات مـــع بعـــض الشـــركات لتدريب 
وتوظيف أبناء القرى التابعة للمدينة المنورة 
وذلك بمساعدتهم على استزراع شجرة البان 
في مزارعهـــم بمعدل شـــجرة يوميا لإحداث 
تنمية ريفية زراعيـــة واجتماعية واقتصادية 

مستدامة وغير مسبوقة.
واتســـعت شـــهرة شـــجرة البان العربية 
المعروفـــة بحســـن منظرهـــا  ”المورينجـــا“ 
ونعومـــة أفنانها عند العـــرب القدامى لتصل 
إلـــى الطب، والاقتصاد، ويتغنى بها شـــعراء 
الأندلس، بوصفها شجرة جبلية صحراوية لا 
تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وتتحمل 
العطش بنســـبة 95 بالمئة، ولها مجموعة من 
الأفرع المســـتقيمة قليلة التفرع يصل طولها 
إلـــى 6 أمتار، ولها أزهـــار كثيفة جميلة بلون 

وردي جذاب.
وتبدأ الشـــجرة فـــي الظهور قبـــل بزوغ 
الأوراق فـــي الفتـــرة مـــا بين شـــهري مارس 
وأبريـــل، وتنتج أزهارها بعـــد التلقيح ثمارا 
قرنيـــة طويلة تحتوي كل ثمـــرة على عدد من 
البذور في صف واحد، وبذرتها كبيرة تشـــبه 
إلى حد ما ”الفســـتق“، وتنمو بشكل طبيعي 
في شـــمال الحجـــاز وجنوبه وفـــي المناطق 
الشـــمالية، حيـــث تنمو على ســـفوح الجبال 
وحـــواف الوديـــان ذات التربـــة الصخريـــة، 
لذلك يُوصى باستزراعها في جميع المناطق 
وتحـــت أقصـــى الظـــروف المناخيـــة كنبات 

استراتيجي.
وتعرف شـــجرة البان بعدة أســـماء منها 
اليســـر والحبة الغالية ويسار الباب واللبان 
والشوع، ولها استخدامات طبية عديدة منها 
أنها مدرة للبول ومنشـــطة للـــدورة الدموية، 
وتعالـــج أورام المفاصـــل، ومثبتـــة للعطور، 
وتصنـــع منها مـــواد التجميـــل والصابون، 
إضافة إلـــى أن ثمرتها تحتوي على أحماض 
دهنية كثيرة ومركبات جلسريدية، ويستخرج 
من بذور شـــجرة البان زيت ثابت يشبه شكلُه 

زيـــتَ الزيتون، كما يســـتخدم أهالي المنطقة 
هـــذا الزيت في الطبـــخ ويفضلونه على زيت 

الزيتون والسمن البري.
وأشـــار صاحب كتاب موســـوعة ”النبات 
في جبال الســـراة والحجاز“ أحمد بن سعيد 
قشـــاش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية 
(واس)، إلى أن شـــجرة البان مقاومة لقساوة 
المنـــاخ، إذ تنمـــو وتزدهر في زمـــن الجدب 
وشـــح الأمطار، وتنبت بين شقوق الصخور 
في أوعر الجبال وأشدها انحدارا، وكثيرا ما 
تنبت على ضفاف الأودية، كما تنبت في بطون 
الشـــعاب والأودية، وأزهارها بيضاء مشربة 
بلـــون وردي جميل، وتظهر كهيئـــة العناقيد 
بأعـــداد كثيفة جـــدا، محمولة على عســـاليج 
متدلية، تظهر في الفترة الممتدة من منتصف 
فصل الشـــتاء إلى أوائل الربيع. وقال قشاش 
إن أزهار شجرة البان في جبال الحجاز غرب 

المدينة المنورة يـتأخر ظهورها نحو شـــهر 
راة. مقارنة بنظيرتها في جبال السَّ

ولأزهـــار هـــذه الشـــجرة رائحـــة عطرية 
النحـــل  يمتصـــه  لذيـــذ  ورحيـــق  فوّاحـــة، 
والفراشـــات، وأنـــواع أخرى من الحشـــرات 
والطيـــور تهـــوي علـــى الشـــجرة منافِســـةً 
نظيراتهـــا على امتصاصـــه، وترعى الوعول 
والماعـــز هـــذه الأزهار بنهـــم بالـــغ، فتراها 

تتسلق الصخور الوعرة لتصل إليها.
ولفت قشـــاش إلى أن ثمار شـــجرة البان 
تظهر بكثافة إلـــى درجة أن الأغصان الكبيرة 
تتدلـــى تحت وطأة ثقل الثمار، وعند نضجها 
تنفلـــق إلى ثلاثة مصاريـــع أو مصراعين عن 
نحـــو 15 – 25 بذرة، ويأكل الرعاة تلك البذور 
وهـــي لا تـــزال خضـــراء طريـــة، ويقدمونها 
علفًا للأغنام والإبل، فتســـمن وتغزر ألبانها، 
ويطيب طعمهـــا. وبين أن علماء الآثار عثروا 

على بذور البان ضمن المقتنيات الثمينة التي 
حفظها حـــكام وادي النيل في قبور موتاهم، 
واحتفاظ أولئك ببذور هذه الشجرة يبرره ما 
تكتنزه من فوائـــد طبية وغذائية، فما تنتجه 
مـــن زيت نباتي ضخم جـــدًا، وهو من أفضل 
وأصـــح الزيـــوت النباتية علـــى الإطلاق من 
حيث المذاق والرائحة والاســـتطباب، ولونه 

شبيه بلون زيت الزيتون أو أفتح قليلاً.
وأهم ما اشـــتهرت به شـــجرة البان زيتها 

المستخرج من البذور، والمعروف 
بدهـــن البـــان، وهـــو غيـــر قابل 
الأمـــر  والحموضـــة،  للتأكســـد 
الذي رشـــحه لأن يكون أفضل 
اكتساب  في  باتية  النَّ الزيوت 
الروائح العطرية، فدخل في 
شـــتى التراكيـــب العطرية 
الصناعيـــة، وفي صناعة 

الساعات والطب أيضا.
والأهم مـــن هذا أن 
التي  الشـــجرة  هـــذه 
لـــم تتبوّأ إلـــى اليوم 

تســـتحقها  التـــي  المكانـــة 
كأحـــد أهم مصادر الأمن الغذائي في 

بلادنا، قـــد أثبت العلـــم أن أوراقها وبذورها 
وزيوتها تحتوي على  عناصر غذائية ودوائية 
قيمة جدا. كما أثبت أن وضع مسحوق البذور 
على الميـــاه العكرة أو الملوثة، له قدرة عالية 
على جعل المياه نقية وصالحة للشرب، وذلك 
يؤهلها لأن تكون مـــن أفضل ما يزرعه الناس 

للغذاء والدواء.
ووردت شـــجرة البـــان في بطـــون الكتب 
المهتمـــة بالطـــب القديم أو الطب الشـــعبي، 
واهتمـــت الأوســـاط البحثية بشـــجرة البان 
العربية لكثرتها بالمنطقة وتطرقوا من خلالها 
إلـــى تاريخها وفوائدهـــا الطبيـــة والغذائية 

والاقتصادية، وآفاق زراعتها واستثمارها.
ونشرت دراسات بحثية سابقة نتائج بينت 
أهمية ”المورينجا“ بنوعيها الهندي والعربي 
في مجـــالات التغذيـــة البشـــرية والصناعات 

الدوائيـــة والعـــلاج الطبيعي إضافـــة إلى أن 
علف المورينجا يحتوى على نســـب عالية من 

المكونات والمركبات الغذائية.
وبينـــت الدراســـات أن زيت شـــجرة البان 
التـــي يتركز وجودهـــا في منطقتـــي المدينة 
المنورة وتبوك، والذي يستخلص من بذورها، 
يســـتخدم كبديـــل لزيت الزيتون فـــي الطهي، 
وصناعـــة الصابون ومـــواد التجميل، وعلاج 
بعض الأمراض الجلدية، كما أنه يمد الجســـم 
بالطاقـــة والقوة، لذلك ســـميت هذه الشـــجرة 

”شجرة الحياة“.
الشـــجرة  أوراق  أن  وأضـــاف 
ســـبعة  علـــى  تحتـــوي 
أضعـــاف مـــا يحتويه 
البرتقـــال مـــن فيتامين 
”ســـي“ وأربعـــة أضعاف 
مـــا يحتويـــه الفجـــل من 
وثلاثة  ”أ“  فيتاميـــن 
أضعـــاف ما يحتويـــه الموز 
وأربعـــة  البوتاســـيوم،  مـــن 
أضعاف ما يحتويه الحليب من 
الكالســـيوم، لذلك تعد من أجود 
مصادر الغـــذاء للإبل والماشـــية 
والطيـــور  البريـــة  والحيوانـــات 
اســـتخدام  جانـــب  إلـــى  والنحـــل، 
مســـحوق بذورها كســـماد عضـــوي، ولتنقية 
المياه، كما يستخدم مسحوق أوراقها لوقاية 
البـــادرات أثنـــاء رحلـــة الإنبـــات مـــن بعض 

الفطريات.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وأفـــاد 
التعاونيـــة لليســـر والنباتـــات الصحراويـــة 
الدكتـــور ســـعود البلـــوي بأنه بعـــد اعتماد 
مشروع بحثي للشـــجرة جرى إدخالها ضمن 
برنامـــج الأســـر المنتجة والتعريـــف بها في 
المهرجانات وإلقاء المحاضرات عنها وتوعية 
المجتمع بأهميتهـــا وبأنها تحقق مواءمة ما 
بين الأمـــن المائـــي والأمن الغذائـــي والأمن 
البيئي وهي من أقل الأشـــجار طلبا للماء ومن 
أكثرها غنى بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.
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المملكة العربية الســـعودية تهتم بشـــجرة البان العربية لما لها من فوائد غذائية ومنافع طبية 

وتعمل على إدخالها ضمن برنامج الأسر المنتجة وتوعية المجتمع بأهميتها.

عشاق تربية الطيور من اللاجئين السوريين يتمكنون من ممارسة هوايتهم في المخيمات، حيث 

يسترجعون من خلالها ذكريات الوطن ويحولونها إلى مصدر رزق.

تنتشــــــر في الأحياء الشــــــعبية بالمدن الســــــورية ظاهرة تربية الحمام على أسطح المنازل، 
كما يحب أهل المدن تربية طيور الزينة داخل منازلهم، حيث يســــــتمتعون بمنظرها وحسن 
صوتها، لكن الحرب ورائحة البارود وقلة ذات اليد جعلت الحمام يهاجر أو يموت، وأُجبر 
هواة تربيتها على اللجوء إلى خارج الوطن أين استعادوا نشاطهم ومتعتهم بهذه الهواية 

التي تساعدهم على كسب بعض الرزق.

 {الحميماتي} السوري يستعيد طيوره في المخيمات

شجرة البان العربية غذاء ودواء وعطر في حاجة إلى الاهتمام

[ هواية ومصدر رزق في الزعتري  [ الطيور رمز السلام وحلم العودة إلى الوطن

[ زيتها صالح للطهي وصناعة الصابون ومواد التجمل

تحقيق

الطيور تعدل مزاج السوريين صغارا وكبارا

شجرة تنبت بين شقوق الصخور في أوعر الجبال

تقدم بذور شجرة البان 

علفا للأغنام والإبل 

فتسمن وتزداد ألبانها 

ويطيب طعمها
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نهى الصراف

} في الواقع، يعاني أغلب الأشــــخاص الذين 
يمرّون بظروف مــــوت الوالدين، من تعقيدات 
كبيــــرة جدا يمكنها أن تبدأ في ســــن الطفولة 
المبكــــرة وقد لا تنتهي عند ســــن النضج، بل 
إنها تزداد شــــدة وتعقيدا. وتعد تجربة اليتم 
والفقدان من أقســــى التجارب الإنسانية التي 
يمكــــن أن يواجههــــا بعض ممن قُــــدر لهم أن 
يعيشوا تفاصيلها، ســــواء استمرت وحدتهم 
أو صادفهم الحظ بأســــرة بديلة عوضتهم عن 

خسارة الأبوين.
ويشــــير الدكتــــور غرانت هيــــلاري برينر؛ 
الطبيب وأســــتاذ علم النفس الأميركي وأحد 
مؤسســــي معهد الطب النفســــي في منهاتن، 
إلــــى أن أغلب الدراســــات التــــي أجريت على 
بالغيــــن عانوا مــــن فقــــدان مبكــــر للوالدين، 
أظهرت أنهم أكثــــر عرضة للإصابة بالاكتئاب 
والقلق واضطراب تعاطي المخدرات، إضافة 
إلى اتباع أســــاليب غير صحية وغير سليمة 
للتوافق مع الواقع؛ تواتر نوبات اللوم الذاتي 
واضطرابات الأكل العاطفي ويتمثل بالإفراط 

في الطعام أو الامتناع عنه.

في المقابل، فإن الأطفال الذين ينشأون في 
بيئة عائليــــة متكاملة ولم يعانوا من الفقدان، 
يتمتعون بــــأداء اجتماعي ومادي أفضل، كما 
أنهم يعيشــــون نوعية حيــــاة أفضل، وصحة 
أفضــــل، ويحققــــون المزيــــد مــــن التحصيل 
الأكاديمي، فضلاً عن أنهم يصادفون مشــــاكل 

قليلة نسبيا في ما يتعلق بالصحة النفسية.
فــــي هذا الإطــــار، ذهبــــت دراســــة حديثة 
أجرتها مجموعــــة من الباحثيــــن الأميركيين 
المتخصصيــــن فــــي علــــم النفــــس التنموي، 
وعنوانها ”الفقدان المبكر للوالدين والعلاقات 
فــــي مرحلة البلــــوغ“، إلى أن هذه الخســــارة 

المبكرة، وتحديدا قبل ســــن الـ18، تترك أثرها 
في كيفية إدارة العلاقــــات العاطفية تحديدا، 
إضافــــة إلــــى تعقيــــدات التعايــــش وصعوبة 
بناء علاقة زواج ناجحة خاصة بين النســــاء، 
حيث تبتعد بعضهن عن تكوين علاقات زواج 

وأسرة.
في حين تؤكد دراسات أخرى أن فئة قليلة 
من النساء لا يرفضن الزواج، بل على العكس 
من ذلك، يفضلن الــــزواج المبكر لرغبتهن في 
تعويض هذا الفقدان وتأسيس أسرة جديدة.

كما لــــم توضح هذه الدراســــات، في حال 
فقدان أحــــد الوالدين، أيهما تكون خســــارته 
أكثــــر فداحــــة علــــى الطفــــل، حيــــث أنــــه من 
المتعــــارف عليــــه أن الأم هــــي التــــي يشــــكل 
فقدانها خســــارة كبيرة، كذلك لم يتبين إذا ما 
كان الفقدان الأكثــــر تأثيرا في حياة الفرد هو 
الذي يحدث في سن مبكرة جدا كأن يكون في 
سنوات الطفولة الأولى، أو في سن المراهقة، 
بســــبب تباين نتائج الدراســــات التي تناولت 

هذا الجانب من الموضوع.
وتشــــير الدكتورة ديبورا كار، أستاذة علم 
الاجتمــــاع في جامعة روتجــــرز، إلى أن فقدان 
الأم بالنســــبة للشباب والبالغين في منتصف 
العمر يعد استثناء وليس قاعدة؛ فكل فرد لديه 
تجربة فقدان خاصة تعتمد على تجربة الموت 
ذاتها، بعض الأمهات يرحلن بصورة مفاجئة 
وبعضهــــن يرقدن فترة قد تطول أو تقصر في 
فــــراش المرض، لهذا فإن ذكريات المرض هي 
المصدر الأســــاس للحزن الذي يستمر طويلا 
بعد موتهن، حزن الأبناء الذي تثير شــــجونه 
الذكريات وتستفزه مناسبات الفرح العديدة، 

التي تغيب عنها ملامح الأم.
هنــــاك الكثيــــر مــــن المشــــاهد والأحداث 
اليوميــــة تعيد الحياة إلى الحزن البعيد الذي 
كان، وتمســــح الغبار عنــــه فيرجع عودا طريا 
وكأنه غصن شجرة ميتة تنفس الحياة ثانية 
بعــــد أن غمرته قطرات من مياه، مجرد قطرات 
قليلــــة في صورة ذكريات قــــد تجدد الحزن أو 

تدفعه إلى سطح يومياتنا ثانية.
ترى الدكتورة ديبــــورا أن محاولة البحث 
عن العزاء في سعينا المستمر لتحقيق كل ما 
كان يتمناه أبوانا؛ النجاح في العمل والحياة، 
الشــــعور بالســــعادة والتواصل مع الأشــــقاء 

والشــــقيقات وكل مــــا يمكنه أن يمــــت بصلة 
للأهل؛ هي محاولة إرضاء الأب والأم حتى مع 
علمنا بغيابهما الأبدي وهذا يمكن أن يشعرنا 
بالســــعادة والرضــــا النفســــي، وهو شــــعور 
داخلــــي يقتفي أثر مشــــاعر الحــــب والامتنان 
التــــي نكنهــــا لهمــــا، فــــإذا كانــــت أمنياتهما 
ورغباتهما هي في أن نعيش حياتنا بسعادة 
ونحصد النجاح ونحقق رغباتنا، فقد يربطنا 
هــــذا معهم بتجاذب روحي يمكــــن أن نتلمس 
وجــــوده فــــي ابتســــامات أطفالنــــا والمودة 
والرحمة التي تجمعنا بأشــــقائنا والســــعادة 

التي تظلل حياتنا اليومية.
عندمــــا تغيب الأم، فإن هنــــاك دوما وجها 
حنونــــا فــــي عالمنا مــــا زال يتفقــــد وجودنا 
ويشــــعر بغيابنا، قد تكون أخــــت كبرى، عمة، 

خالة أو حتى جارة كبيرة في السن.
من جانبه، يؤكد الدكتور رودولفو دينتون؛ 
وهو أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا 

بيركلي والمدير المســــاعد لمعهــــد العلاقات 
الاجتماعية والمعرفية، أن الشخص الناضج 
قلما يبرأ من تجربة فقدان شخص عزيز عليه، 
خاصــــة إذا كانت الأم وفــــي مرحلة مبكرة من 

العمر أيضا.
وأشــــار إلى أن الأمر يزداد ســــوءا عندما 
يكــــون موت أحد الأبويــــن أو كلاهما متوقعا، 
بســــبب تداعيات مرض ما؛ حيث يصبح أمرا 
مخيفا أن يدرك الطفل بأن أقرب شــــخص إلى 
نفسه في العالم على وشك أن يتركه مع كل ما 
يربطهما من مشــــاعر ومشــــتركات ومع كل ما 
صادفهم من أوقات ســــعيدة فــــي فترة وجيزة 
جــــدا من الحياة وكل مــــا تمتلكه هذه العلاقة 
هو الوقــــت الحاضر بكل لحظاتــــه القصيرة، 
وحيث لا مزيد من التخطيط لما ســــيأتي، هذا 
الفقدان الذي يجعله غير قادر على أن يتصور 
أن مســــتقبلا ما يمكــــن أن يجمعهما، إنه أمر 

فظيع حقا.

يمّر العديد من الناس بمثل هذه التجربة، 
وقد تترك في نفوســــهم ذكــــرى مؤلمة ترتبط 
بطفولــــة قاصــــرة مغمســــة بالحرمــــان، هذا 
الإحســــاس الذي يبقى ملازمــــا لصاحبه ربما 
حتــــى آخــــر لحظــــة فــــي حياتــــه، إلا أن هذه 
العلاقة قصيرة الأمــــد يمكنها أيضا أن تكون 
فرصة للاحتفاء بالحيــــاة، كما يراها الدكتور 
رودولفــــو دينتــــون، إذ أن التجربــــة تعلمنــــا 
كيفيــــة التمتــــع باللحظة العابــــرة مع أحباب 
نعلم مسبقا بأنهم سيغادرون وأن لا مستقبل 

سيجمعنا معهم.
هذه هي اللحظات ذاتها التي تجعلنا نترك 
كل شـــيء، نضع الهاتـــف النقّـــال والكمبيوتر 
اللوحـــي جانبا كي نســـتمتع بلحظات قصيرة 
مع أطفالنا، نشـــارك اللعب والضحكة والطعام 
اللذيذ، فربما لا تتاح لنا فرصة أخرى للاجتماع 
بهم، ربما سنرحل عنهم، من يدري؟ إنها حياتنا 

القصيرة، لحظات عابرة من زمن مسروق.
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حذر مختصون من المبالغة في تنظيف البشرة؛ فهي تتسبب في فقدان توازن الرطوبة والدهون. لذا ينبغي ألا يتم تنظيف البشرة 

أو إزالة المكياج منها بمعدل يزيد عن مرتين يوميا.

تؤثر وفاة أحد الوالدين أو كلاهما تأثيرا ســــــلبيا في النمو النفســــــي للأفراد، حيث يظهر 
هذا جليا في سن البلوغ، إذ أن تداعيات اليتم المبكر قد تتسبب في الكثير من التعقيدات 
النفســــــية والاجتماعية؛ مثل صعوبة تكوين علاقات اجتماعية ســــــليمة أو عدم القدرة على 
الحفاظ عليها، وربما فقدان القدرة على منح الحب وتقبله، وفقدان الصلة بالعالم الخارجي 

وتدني مستوى النشاط البدني بصورة خاصة.

[ حزن الأبناء تثير شجونه الذكريات وتستفزه مناسبات الفرح  [ حياتنا القصيرة، لحظات عابرة من زمن مسروق
تداعيات اليتم المبكر تزداد شدة وتعقيدا عند سن النضج

اليتم يسبب الكثير من العقد النفسية والاجتماعية

أسرة

البحث عن العزاء في سعينا المستمر 
لتحقيـــق كل ما كان يتمنـــاه أبوانا؛ 
هو محاولة لإرضائهما حتى مع علمنا 

بغيابهما الأبدي

◄

نيويـــورك  أســـبوع  انطلـــق  نيويــورك -   {
 ،2018 وشـــتاء  خريـــف  لمجموعـــة  للموضـــة 
الأربعاء، وهو يواجه أكثر فأكثر التقلبات التي 
تشـــهدها أوساط الموضة بعد فضائح الاعتداء 

الجنسي التي كشفتها حركة #أنا أيضا.
ومـــع اقتـــراب أول عروض الأزيـــاء، رصّ 
اختصاصيو القطـــاع الصفوف لمحاولة حظر 
ممارسات تســـمّم الأجواء في هذا المجال منذ 
سنوات، لكن وقعها اشتدّ خصوصا منذ توالي 
اتهامات التحـــرش والاعتداء والاغتصاب بعد 
تكشّـــف فضيحة المنتج الهوليـــوودي هارفي 

واينستين.
تيـــري  الشـــهير  الموضـــة  مصـــور  وكان 
ريتشاردسون أوّل من طالته هذه الاتهامات في 
الخريف وتلاه بروس ويبر وماريو تســـتينو، 
وهما اســـمان لامعـــان في هذا مجـــال، اتهما 

بالاعتداء خلال جلسات تصوير.
والخميـــس، اتهمت عارضـــة الأزياء كايت 
بول مارسيانو  آبتون مؤســـس ماركة ”غيس“ 
بالتحرّش جنســـيا بهـــا، ما أدى إلـــى تراجع 

أســـهم المجموعة في الشركة بالرغم من 
نفي مارسيانو هذه الادعاءات.

وفي ظلّ هذه الاتهامات، 
نشرت نقابة الموضة 

الأميركية ”سي أف دي 
أيه“ توصيات جديدة 

للعاملين في هذا 
المجال.

ودعتهم، على 
سبيل المثال، 

إلى تخصيص 
أماكن ”يتسنى 

فيها 

لعارضـــات الأزياء تبديل ملابســـهن بعيدا عن 
الأنظـــار“، مشـــددة على ضـــرورة أن يقوم كل 
شـــخص يشـــعر بأنه مهدّد بإبلاغ الشرطة أو 
المنظمـــات المعنية بهذا الشـــأن، مثـــل جمعية 
الدفـــاع عـــن عارضي الأزيـــاء التـــي وضعت 
مكافحة التحرش الجنسي في قلب أولوياتها.

فـــي منتصـــف ينايـــر، اعتمـــدت مجموعة 
”كونديه ناســـت“ التي تملك مجلات عريقة، من 
قبيل ”فوغ“ و“فانيتي فير“، توجيهات تســـمح 
بتـــدارك المخاطـــر خـــلال جلســـات التصوير. 
وباتت تطلب موافقة مســـبقة مـــن العارضات 
على الجلسات التي يتخللها عري أو وضعيات 
مثيرة وتشـــدد علـــى ألا تتواجـــد العارضات 
وحدهن مع المصور في أيّ لحظة من اللحظات 
في الاستوديو حيث يحظر استهلاك المخدرات 

والكحول.
ويشكّل أسبوع الموضة فرصة لأهل القطاع 
كـــي يعربوا عن تضامنهم مـــع حركة تناهض 

ممارسات تضربها في الصميم.
وتعهّـــد القيمون على هـــذا الحدث بعرض 
مخصص السبت لحركة #أنا أيضا، وصندوق 
”تايمـــز آب“ الـــذي أنشـــئ لتقـــديم العون 

لضحايا التحرش الجنسي.
وفي انعكاس غير مباشر 
لفضيحة واينستين، ألغت 
دار ”ماركيزا“ التي ساهمت 
جورجينا تشابمان زوجة المنتج 
الهوليوودي في تأسيسها، 
عرض الأزياء الذي كان مقررا 
خلال فعاليات أسبوع الموضة 
في نيويورك.

ويضاف هذا الانسحاب 
إلى إلغاء ماركات أخرى 
عروضها في أسبوع الموضة 
النيويوركي، من 
قبيل ”ديلبوزو“ 
و“ديزيغوال“.

وبالرغم من 
إضافة يومين 
مخصصين للأزياء 
الرجالية ضمن هذه 
الفعاليات، خفّت هيبة 
هذا الحدث مع

 إعلان ماركات كبيرة عن انســـحابها منه العام 
الماضـــي، مثل ”تومـــي هلفيغـــر“ و“ألتوزارا“ 
و“رودارته“. كما أعلن المصمم الشهير ألكسندر 
وانـــغ في وقت ســـابق عن نيته عدم المشـــاركة 
في أســـبوع الموضة، مفضـــلا تنظيم عروضه 
الخاصة في يونيو ديســـمبر، ما أثار شـــكوكا 
حول مدى اســـتدامة جدول العروض التقليدية 

المنظمة في فبراير وسبتمبر.
ولفتت ســـتيفاني هورتون المســـؤولة عن 
الاســـتراتيجية فـــي دار الأزيـــاء هـــذه إلى أن 
”الأمر يســـتحق عنـــاء المخاطرة لأنـــه لا بد من 
تغييـــر نموذج العمل، خصوصا أن المســـتهلك 

قد تغيّر“.
والحاجة ماســـة إلـــى أن تعيـــد نيويورك 
النظر في أســـلوب عملها، كمـــا هي الحال في 
غيرهـــا مـــن عواصم الموضـــة العالميـــة كلندن 
وميلانـــو وباريس، إذ أن كبرى المدن الأميركية 
خاضعـــة لنفـــوذ مـــن يعرفـــون ”بالمؤثرين“، 
كنجمات الســـينما وتلفزيـــون الواقع اللواتي 
يساهمن في رواج علامات تجارية، مثل كنديل 
وسيلينا غوميز لدى  جينر عند ”كالفن كلاين“ 

”كوتش“.
ولا شك في أن نيويورك التي تجني حوالي 
900 مليون دولار من العائدات المباشـــرة وغير 
المباشرة لدورتي أســـبوع الموضة السنويتين 
”ستشـــهد فترة من الفوضى“ قبل تبلور نموذج 
جديد، بحسب ستيفن كولب مدير ”سي أف دي 

أيه“.
وفي دليل على تشـــتت المســـاعي الباحثة 
عن منهـــج جديد، لجـــأ نجوم إلى أســـاليبهم 
الخاصـــة لتقديم آخـــر المجموعـــات، من قبيل 
ريهانا وجاســـتن تمبرلايك اللذين ينويان فتح 
متاجر مؤقتة لعرض أزيائهما، وكانييه ويست 
الـــذي قدّم آخر مجموعات ”ييزي“ على شـــبكة 

”إنستغرام“ الأسبوع الماضي.

الموضة في نيويورك تتضامن مع مكافحة التحرش
دعـــت  الأميركيـــة  الموضـــة  نقابـــة 
إلـــى تخصيـــص أماكن يتســـنى فيها 
لعارضـــات الأزيـــاء تبديل ملابســـهن 

بعيدا عن الأنظار

◄

} استهلت الكاتبة الأميركية الراحلة 
ايلين وايتهرست (1958-2016) إحدى 

مقالاتها بالعبارة التالية ”ليكن شعارنا 
اليوم ’أنا وحب عمري وحدة واحدة غير 
قابلة للقسمة‘!“، عبارة ربما تحيلنا إلى 

المفهوم الصوفي للتوحد مع الآخر\
المعشوق أو مع الخالق أو مع الكون 

الذي يشكله الحب، وتعلق على عبارتها 
بالقول ”اكتبي هذه العبارة بخط يدك 

على ورقة.. أعيدي كتابتها خمس مرات 
أو عشرا لا يهم.. المهم أن تستخدمي 

قلما أحمر..“.
وتقدم وايتهرست، وهي كاتبة 

وخبيرة في علم الطاقة والفانك شواي 
والآيورفيدا، عرضا سخيا بالانضمام إلى 
دورات تدريبية مجانية تساعد المنتسبة 
إليها في أن تتخلص من كل ما يمكن أن 

يعرقل حلمها بالعثور على فتى أحلامها، 
وتدرج في مقالها بعضا من الإجراءات 
التي سيكون على صاحبة الحلم القيام 

بها، وتعِدُ بأن تكون النتائج مبهرة 
وكأنها السحر، بيد أن لكل سحر شروطه، 

وشرط هذا السحر هو الالتزام التام 
والمثابرة والصبر.

وبعد كتابة العبارة الأولى تحدد 
ايلين جملة التعليمات التي لابد من 

الالتزام بها للوصول إلى أفضل النتائج، 
فتنصح بإعادة قراءة العبارة وترديدها 
مرات ومرات في اليوم الواحد، وتقول 
”رددي العبارة ما لا يقل عن تسع مرات 
في ذلك اليوم الأول، وعندما تغمضين 
عينيك في الليل وأنت تستعدين للنوم 
رددي العبارة في سرك، وما إن تفتحي 

عينيك في صباح اليوم التالي اعلني 
لنفسك بثقة تامة وبإيمان مطلق أنك 

تملكين القدرة الهائلة على تحقيق حلمك 
دون أدنى شك أو توجس وبأنك تملكين 

حق الافتخار بنفسك وكأنك حققت 

حلمك بالفعل! ولأنك أصبحت قريبة 
جدا من تحقيق الحلم فسيكون لك أن 

تهنئي نفسك بدءا من تلك اللحظة وأن 
تفرحي. مبارك من الآن لك أيتها العاشقة 

المعشوقة!“.
معظمنا يعلم ما يؤكده علم الطاقة 
من أن أمواج الفرح هي أشبه بالطريق 

السريع الذي يأخذنا لأحلامنا دون ضياع 
للوقت والجهد في البحث عن طرق 

جانبية قد لا تؤدي بنا إلى هدف، ولذا 
كان شرط ايلين الأول هو عدم التخلي عن 

فكرة الفرح والتصديق.
ثم تدخل في شرح تفاصيل الخطوة 

الأهم في تحقيق الحلم، وهي الإجابة عن 
السؤال الأهم الذي تعتمد عليه الفكرة، 
وهو ”ما هي مواصفات فتى أحلامك؟ 
اكتبي ذلك بدقة وبالتفصيل الممل“، 
وتؤكد ضرورة كتابة التفاصيل بخط 

اليد على ورقة نظيفة بلا حذف أو شطب، 
وإذا ما اقتضى التغيير أو التصحيح 

فإنها تنصح بإعادة كتابة التفاصيل على 
ورقة جديدة أو استخدام الحبر الأبيض، 

المهم أن يكون كل شيء مرتبا وجميلا. 
وتضع شرطا آخر بأن تتم الإجابة في 

جو هادئ دون مقاطعة أو تشويش، 
وكأنه تمرين من تمارين اليوغا والتأمل. 

وأخيرا تشترط إعادة قراءة الورقة كل 
يوم قبل الخلود إلى النوم وبعد النهوض 

مباشرة.
وتمضي الكاتبة في مزيد من الشرح 
للتفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تتم 
بشكل يومي مثل إعادة ترتيب المنزل 

وغرفة النوم، مثل الاستعداد لاستقبال 
الحلم المنشود وكأنه مولود جديد 

سيدخل عالم الواقع.
فهل لنا أن نصدق أحلامنا فعلا 

وننتظر حدوثها ونحتفي بها وكأنها 
حدثت بالفعل؟ ثمة من يؤكد أن هذه هي 
أقصر الطرق لتحقيق الأحلام، وثمة من 

يجد أن الواقع لن يتغير مهما كانت قدرتنا 
على التغيير، وأنا أنتمي للفريق الأول!

صباحكم تصديق..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

كيف تعثرين على فتى أحلامك

ججعع رر ىى إ ى به ي ج رش ب
رلرغم من أســـهم المجموعة في الشركة با

نفي مارسيانو هذه الادعاءات.
وفي ظلّ هذه الاتهامات، 

و ي ر يي

نشرت نقابة الموضة
الأميركية ”سي أف دي 
توصيات جديدة  أيه“
للعاملين في هذا

المجال.
ودعتهم، علىى

سبيل المثال، 
إلى تخصيصص
”يتسنىى أماكن

فيها

ون ي ه و
مخمخصص السبت لحرك
الـــذي ”تتايمـــز آب“
للضضحايا التحرش
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خلال ف

إ
ععروض



الأربعاء 2018/02/07 - السنة 40 العدد 2210893

رياضة

32 روسيا ينشدون المشاركة في الأولمبيادماميتش يتمسك بصدارة الدوري الإماراتي

الأهلي السعودي يخسر جهود عمر السومة

يتطلع العين إلى توسيع الفارق في  } دبي – 
الصـــدارة عندما يخوض مباراة ســـهلة أمام 
الإمارات الحادي عشـــر قبل الأخير، الخميس 
فـــي المرحلة السادســـة عشـــرة مـــن الدوري 
الإماراتـــي لكرة القدم التي تشـــهد مواجهتين 
صعبتين للوحدة الثاني والوصل الثالث أمام 

حتا والجزيرة. 
ويتصدر العـــين الترتيب برصيد 35 نقطة 
وبفارق نقطتين عن الوحدة وأربع عن الوصل، 
ويتطلع إلى أن يقدم له حتا العنيد على أرضه 

والجزيرة حامل اللقب خدمة جليلة 
بإســـقاط منافســـيه المباشـــرين، 
عندما يستضيف الأول الوحدة، 
ويحل الثاني ضيفا على الوصل 

في افتتاح المرحلة الأربعاء.
ويهم العين كثيرا أن يرتاح في 
صدارته قبل خـــوض مباراتين في 

غايـــة الصعوبة عندمـــا يحل ضيفا 
على الشارقة في المرحلة السابعة 
عشرة، ثم يستضيف الوحدة في 
وتصب  حاســـمة.  شبه  مواجهة 
كل الترشـــيحات لصالـــح العين 
لتخطـــي الإمـــارات قبـــل الأخير 
برصيـــد 11 نقطة، ولا ســـيما أن 
المتصـــدر وجه رســـالة شـــديدة 
لملعبه  الزائـــرة  للفـــرق  اللهجة 
فـــي آخـــر مباراتـــين خاضهما 
فوق ميدانه باكتساح حتا 2-6 

وعجمان 0-7.
على  العـــين  فـــوز  وجـــاء 
عجمـــان في المرحلـــة الماضية 
ســـجل  نظيفـــة  بســـباعية 
منهـــا نجمه المصري حســـين 
أهـــداف  ثلاثـــة  الشـــحات 
وســـاهم في صناعة هدفين 

آخرين لريان يســـلم وأحمد خليـــل، ليزيد من 
ثقة المدرب الكرواتـــي زوران ماميتش بفريقه 
وقدرتـــه على إحـــراز اللقب الثالث عشـــر في 
تاريخه. وقال ماميتش بعد المباراة في إشارة 
إلـــى مطاردة الوحدة ”حاليا لا يوجد أي فريق 
بإمكانـــه أن يمثل ضغوطا علـــى العين، وعلى 
من يتطلع إلى المنافســـة على اللقب مضاعفة 

جهوده للحاق بفريقنا“.
وأشـــعل تصريـــح ماميتش نـــار الغضب 
عند نظيـــره مدرب الوحـــدة الروماني لورنت 
ريجيكامب الذي رد عشـــية مبـــاراة فريقه مع 
حتـــا بالقـــول ”منذ بدايـــة الـــدوري ذكرنا أن 
ردنا ســـيكون داخل الملعب وليس داخل قاعة 

المؤتمرات الصحافية“. 
وتابـــع ريجيكامب ”لا أرى كرة القدم بهذا 
الشـــكل، لا بد أن يكون هناك احترام وتقدير 
لأي فريق آخر، من جهتنا نحترم جميع 
الفـــرق، ولن أتحدث يومـــا عن أن 
فريقـــي أفضـــل مـــن الآخريـــن، 
وآمـــل أن يســـمع لاعبونا ما 
قالـــه زوران، وأن يزيدهم 
الفتـــرة  فـــي  حماســـا 
المقبلـــة، وإذا كان ما 
العين)  (مـــدرب  قاله 
يسعده، فالأمر يرجع 

إليه“.
ريجيكامـــب  وأشـــاد 
بحتـــا التاســـع برصيـــد 13 
نقطـــة والـــذي لـــم يخســـر في 
آخر ثـــلاث مباريـــات آقيمت على 
ملعبـــه ”أعـــرف فريق حتـــا جيدا، 
هو فريق يقاتل دائما، وســـيعمل 
من أجل الفـــوز على ملعبه، علينا 
التركيـــز والعمل الجـــاد من بداية 
المباراة وحتى نهايتها، وألا نقع في 

الأخطاء، وأي مباراة لنا في الفترة المقبلة هي 
بمثابة نهائي“.

وأمـــا الوصل الثالـــث، فســـيكون مطالبا 
باستعادة لغة الفوز بسرعة عندما يستضيف 
الجزيـــرة الخامس (21 نقطـــة). وفقد الوصل 
ثـــلاث نقاط ثمينـــة بســـقوطه أمـــام الوحدة 
3-4 فـــي المرحلة الماضية، كما خســـر خدمات 
البرازيلي كايو كانيدو ثاني هدافيه برصيد 12 
هدفا بسبب نيله الإنذار الثالث الذي سيبعده 

عن مباراة الجزيرة.
أروابارينا  رودولفـــو  الأرجنتيني  وشـــدد 
مدرب الوصل على أهمية تحقيق فريقه لفوزه 
الأول علـــى الجزيرة منذ أن تخطاه 2-1 في 21 
أغســـطس 2015، قبل أن يفشل في هزيمته في 
آخر أربع مباريات (كلها في عهد إروابارينا). 
وقـــال أروابارينا ”ســـنعمل على تجـــاوز آثار 
الخســـارة في الجولة الســـابقة أمام الوحدة 
وأن نبرهـــن ذلك أمام الجزيـــرة، حيث لا تزال 

هناك 21 نقطة باقية سنقاتل عليها“.
واعترف مـــدرب الوصل بأفضلية الجزيرة 
في فترة تدريبه للوصـــل، وقال ”الوصل لعب 
تحـــت قيادتي مـــع الجزيرة أربع مـــرات، فاز 
الجزيـــرة مرتين وتعادلنـــا مرتين، وهذا يعني 
أننا ســـنقابل فريقـــا محترما ولديـــه عناصر 
جيـــدة وعلينا تقديم أفضل مـــا عندنا للفوز“. 
ويلعـــب الخميـــس أيضـــا، الظفـــرة مـــع دبا 
الفجيـــرة، والجمعة في ختام المرحلة، شـــباب 

الأهلي مع الشارقة، وعجمان مع النصر.

} بيونــغ تشــانغ (كوريــا الجنوبيــة) – تقدم 32 
رياضيا روســـيا غير مدعويـــن من قبل اللجنة 
الأولمبية الدولية للمشـــاركة في أولمبياد 2018 
الشتوي الذي ينطلق الجمعة في بيونغ تشانغ 
بكوريـــا الجنوبيـــة، بطلبات اســـتئناف أمام 
محكمة التحكيم الرياضي، آملين في الحصول 
على دعوة في الوقت المناســـب للمشـــاركة في 

المنافسات. 
ومن بين الذين تقدموا بالاستئناف يبرز اسم 
متزلج ســـباقات العمق سيرجي أوستيوغوف، 
والمتزحلقـــة على الجليد كســـينيا ســـتولبوفا 
حاملة فضية الزوجي في نســـخة سوتشي عام 
2014، واختصاصي سباقات المسافات القصيرة 
الأســـطورة فيكتور آهن المتوج بســـت ذهبيات 

أولمبية.
ويأتـــي ذلك بعـــد أيام مـــن إلغـــاء محكمة 
التحكيم، الإيقاف مدى الحياة بحق 28 رياضيا 
روســـيا، وهـــي العقوبة التي فرضتهـــا اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية بحقهم علـــى خلفية فضيحة 
المنشطات التي تهز الرياضة الروسية منذ أكثر 
من عامين. وعلـــى رغم القرار القضائي، رفضت 
الأولمبيـــة الدوليـــة الاثنـــين دعـــوة الرياضيين 
المبرئين (يبلـــغ عددهم 15 عمليـــا، نظرا إلى أن 
13 رياضيا من الذين ألغيت عقوبتهم، قد ســـبق 
لهم اعتزال المنافسات)، للمشاركة في مسابقات 
أولمبيـــاد بيونـــغ تشـــانغ المقـــرر إجراؤها بين 

التاسع من فبراير والـ25 منه.
وســـتنظر محكمة التحكيم التي أقامت مقرا 
في بيونغ تشـــانغ على هامش الألعاب، بطلبات 
الاســـتئناف الجديدة سريعا. وقال الأمين العام 
للمحكمة ماتيو ريب إن ”القرارات بهذا الشـــأن 
ستصدر مساء الأربعاء على الأرجح“. وكان آهن 

المتحدر من كوريا الجنوبية، قد منح الجنســـية 
الروسية قبل أيام من أولمبياد 2014 الشتوي في 
سوتشي الروسية. وفي حال أتيحت له المشاركة 
في 2018، ســـيكون أحد أبرز نجـــوم هذا الموعد 

الرياضي الكبير.
أما أنطون شيبولين بطل سباق التتابع في 
سوتشـــي وأحد أبرز رياضيي سباق البياتلون 
في العالم، فيتواجد دائما ضمن أفضل خمســـة 
رياضيـــين في الترتيـــب العالمي لـــكأس العالم. 
بيد أن شـــيبولين الذي يعتبر المنافس الرئيسي 
للفرنسي مارتان فوركاد، لا يقدم أفضل عروضه 
هذا الموســـم. وعلى إثر إيقاف روســـيا بســـبب 
عملية المنشطات الممنهجة من قبل الدولة، شكلت 
اللجنة الاولمبية الدولية لجنة ترأســـتها وزيرة 
الرياضية الفرنسية السابقة فاليري غورنيرون 
وأوكلت إليها اختيار التشـــكيلة الروسية التي 

يمكن دعوتها للمشاركة في بيونغ تشانغ.
ومن أصل 500 اسم أرسلته اللجنة الأولمبية 
الروسية، اختارت اللجنة 169 رياضيا ورياضية 
اعتبرتهم ”نظيفين“، لكن 168 رياضيا ورياضيا 
سيشـــاركون بعدمـــا رفضت إحـــدى رياضيات 
التزحلـــق على الجليـــد المشـــاركة تضامنا مع 
زملائهـــا وزميلاتهـــا الذيـــن لم يتلقـــوا دعوة 
للمشـــاركة. وســـيرافق هـــؤلاء الرياضيين، 169 

إداريا.
وأوكلت اللجنة الأولمبيـــة إلى لجنة مراقبة 
خلال  ”اختبار تصرفـــات الرياضيين الـــروس“ 
فترة الألعاب ورفع تقرير للجنة التنفيذية، على 
أن تقـــرر في ضوئه الأخيرة رفع عقوبة الإيقاف 
من عدمها عن اللجنة الاولمبية الروسية، حسب 
عضو اللجنـــة التنفيذية فـــي الأولمبية الدولية 

نيكول هوفرتس. 

} الرياض – كشـــف طارق كيـــال نائب رئيس 
النادي الأهلي السعودي، عن أسباب استبعاد 
الســـوري الدولـــي عمر الســـومة، مـــن قائمة 
الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال 
آســـيا. وكتب كيال عبر حســـابه على شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعي تويتر ”الســـومة وصل 
اليـــوم، وســـيبدأ برنامج التأهيـــل، والبطولة 

الآسيوية ستبدأ الاثنين القادم“.
وأوضـــح الكيـــال أن مـــدرب الفريـــق قرر 
اســـتبعاد السومة مؤقتا من القائمة الآسيوية 
نظرا لاستمرار عملية تأهيله على أن يتم ضمه 
إلـــى القائمة إذا نجح الفريـــق في تجاوز دور 

المجموعات. 

وأضاف ”ســـنفقد لاعبي المنتخب في دور 
الـ16 من البطولة الآسيوية تقريبا 9 لاعبين في 
جميع المراكز، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في 

اختياراتنا“.
ونفى كيـــال التقارير التـــي أثيرت مؤخرا 
حـــول إمكانيـــة رحيل الســـومة عـــن صفوف 
الفريق، بقوله ”السومة من أهم لاعبي الأهلي، 
وأطمئن جماهير السومة بأنه باق في النادي 
حتى 2021، مـــع أفضلية التجديد لمدة أخرى“. 
وأضـــاف ”كل ما ذكـــر عار مـــن الصحة وهو 
افتـــراء القصـــد منه زعزعة اســـتقرار النادي، 
وإخراجنا من الملعب، آمل عدم الانسياق خلف 

المندسين بيننا“.

«الدوري هذا الموسم يصعب توقع نتائجه، خاصة وأن كل جولة تشهد مفاجآت عديدة، أعتقد 

أن حسم البطولة للموسم الثالث على التوالي لن يتم إلا بعد نهاية المسابقة}.

حسام البدري
المدير الفني للنادي الأهلي المصري

«التتويج بلقب أمم أفريقيا للمحليين كان الإنجاز الأهم، إضافة إلى باقي الإنجازات الشـــخصية، 

وأعتقد أن النسخة الماضية نقطة تحول في مساري، وبدايتي الحقيقية كلاعب}.

أيوب الكعبي
نجم المنتخب المحلي المغربي

لورنت ريجيكامب:

آمل أن يسمع لاعبو فريقي 

ما قاله زوران، وأن يزيدهم 
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ريجيكامب الذي رد عشـ
حتـــا بالقـــول ”منذ بداي
ردنا ســـيكون داخل المل
المؤتمرات الصحافية“.

وتابـــع ريجيكامب ”
الشـــكل، لا بد أن يكون
لأي فريق آخر، من
الفـــرق، ولن
فريقـــي أف
وآمـــل
قالــ
ح

إل

بحتـــا
نقطـــة وا
آخر ثـــلاث
”ملعبـــه ”أعـــ
هو فريق يق
من أجل الفــ
التركيـــز وال
المباراة وحتى

احتراف لاعبين مصريين بالدوري السعودي لا يحقق مصلحة {الفراعنة}

[ كوبر يعوض ابتعاد اللاعبين عن التدريبات بمعسكر خاص  [ الصعود إلى المونديال فتح شهية اللاعبين للانضمام إلى المنتخب

عماد أنور

} القاهــرة – توجـــه عدد كبيـــر من اللاعبين 
المصريين إلى الدوري السعودي، غير أن ذلك 
قد يؤثر ســـلبا على المنتخب، بســـبب انتهاء 
الموسم الكروي السعودي في منتصف أبريل 
المقبـــل، أي قبـــل شـــهر ونصف الشـــهر على 
انطـــلاق البطولة، وقد يذهب ســـعي بعضهم 
هباء لاعتماد كوبر على عدد كبير من اللاعبين 

المحترفين.
والتفـــت الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة 
القـــدم بقيـــادة الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبر، 
إلى أزمة يمكـــن أن يواجهها بســـبب لاعبيه 
الدوليـــين المحترفين في الســـعودية، وهي أن 
الدوري الســـعودي ينتهي مبكـــرا، وبالتالي 
يبتعـــد اللاعبون عن التدريبـــات حتى موعد 
انطلاق معسكر الفراعنة الأخير قبيل انطلاق 
المونديال في منتصف مايو، ويعقبه مباشرة 
الســـفر إلى روســـيا لخوض غمـــار نهائيات 

المونديال. 
ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات 
كأس العالـــم التـــي تنطلـــق بروســـيا في 14 
يونيـــو المقبل وتســـتمر لمدة شـــهر، وأوقعت 
القرعـــة الفراعنة فـــي المجموعـــة الأولى مع 

منتخبات، روسيا وأوروغواي والسعودية.
ويدخل منتخب الفراعنة معســـكر الإعداد 
الأول بسويســـرا فـــي 19 من مـــارس المقبل، 
وتتخللـــه مباراتـــان وديتان أمـــام منتخبي 
علـــى  و27   23 يومـــي  واليونـــان  البرتغـــال 
الترتيـــب، قبـــل المعســـكر الثاني فـــي مايو، 
وهو المعســـكر الذي أثار جدلا كبيرا وتسبب 
في الهجوم علـــى أعضاء اتحاد كـــرة القدم. 
فـــي الوقت الذي نظمت المنتخبات المشـــاركة 

فـــي المونديـــال جميـــع الترتيبـــات الخاصة 
بمعســـكراتها، انتظـــر أعضاء اتحـــاد الكرة 
عودة المدير الفني هيكتور كوبر، بعد الإجازة 
التي حصل عليها وكان مقررا لها مدة شـــهر 
واحد، غير أنه تخطاها، وكان من المفترض أن 
يعقد رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة جلسة 
مع كوبر وجهازه المعاون لمناقشـــة الترتيبات 

المتعلقة بمعسكر مايو.
وعندما تأخر كوبر في العودة إلى مصر، 
تم إرسال هذه الترتيبات مكتوبة إليه للاطلاع 
عليها وإبداء الرأي، بناء على ما جاء به مدير 
المنتخب إيهاب لهيطة من رحلته الأخيرة إلى 
سويســـرا، في ما يتعلق بملاعـــب التدريبات 
وفنادق الإقامة، إضافة إلى المنتخبات المقترح 

أن يواجهها المنتخب وديا خلال المعسكر.

مشاركة غير مسبوقة

يشـــهد الـــدوري الســـعودي هـــذا العام 
مشـــاركة مصرية غير مسبوقة، ويتواجد في 
أنديتـــه 12 لاعبا لأول مرة في تاريخ اللاعبين 
المصريـــين المحترفين، وتضم هـــذه المجموعة 
بعض العناصر الأساســـية في المنتخب وهم، 
الحارس المخضرم عصام الحضري المحترف 
في صفوف التعـــاون، ومحمد عبد الشـــافي 
لاعب الفتـــح، ومحمـــود عبدالمنعـــم (كهربا) 
لاعب اتحاد جـــدة. وهناك لاعبـــون انضموا 
إلـــى المنتخب مثل لاعـــب الأهلي المحترف في 
صفوف الاتفاق أحمد الشـــيخ، وزميله صالح 
جمعة لاعب الفيصلي، ومصطفى فتحي لاعب 
التعـــاون، ومحمـــود عبدالرازق (شـــيكابالا) 
لاعـــب الرائد، ومؤمن زكريـــا المعار إلى أهلي 

جدة.
يتبقى الرباعي حســـين الســـيد المعار من 
الأهلي إلى الاتفاق السعودي، ومحمد عطوة 
لاعب الرائـــد، وعمرو بركات لاعب الشـــباب، 
والمهاجم المخضـــرم عماد متعـــب المعار إلى 
التعاون، وإن كانت فرصـــة انضمام الثلاثي 
الأول إلى صفوف الفراعنة صعبة، فإن متعب 
يســـعى جاهـــدا لقيـــادة هجـــوم الفريق في 

المونديـــال، لا ســـيما وأن الفريق يعاني أزمة 
مهاجمين. ويعتمـــد كوبر بصورة كبيرة على 
لاعبي خط الوسط المهاجم مثل، كهربا ومحمد 
صـــلاح وعبدالله الســـعيد، والثنائي الأخير 
تحديـــدا هو من وقـــع على أهـــداف المنتخب 
فـــي التصفيات المؤهلة للمونديـــال. من أجل 
التغلب على مشـــكلة ابتعـــاد لاعبي المنتخب 
المحترفين في الســـعودية عن التدريبات لمدة 
طويلـــة، يبحث الجهاز الفني إقامة معســـكر 
تدريبـــي خاص بهـــم، حفاظا على المســـتوى 

الفني واللياقة البدنية.
وأوضـــح مـــدرب منتخـــب مصر أســـامة 
نبيه لـ“العرب“، أنه ســـيتم منح راحة لهؤلاء 
اللاعبين عقب العـــودة إلى مصر، بعدها يتم 
ترتيب معســـكر إعدادٍ يوميّ مفتوح، يخوض 
خلاله اللاعبون برنامجا تدريبيا كي لا تتأثر 
لياقتهم البدنية. لكـــن للمرة الأولى منذ فترة 
يعتمد قوام المنتخب المصري الأساســـي على 

اللاعبـــين المحترفـــين، ولم يحـــدث ذلك حتى 
في العصر الذهبـــي لمنتخب الفراعنة، والذي 
نـــال بطولـــة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات 
متتاليـــة، تحت قيادة المدرب الوطني حســـن 
شـــحاتة، وقـــد يعـــود ذلـــك إلى ازديـــاد عدد 

اللاعبين المحترفين في الخارج.

اختيارات معروفة

تعتبـــر اختيـــارات الأرجنتينـــي هيكتور 
كوبر شـــبه معروفة، بوضع القوام الأساسي 
من الدوليين ومعهم بعض اللاعبين المحليين 
المعروفين، وهم لاعبو الأهلي عبدالله السعيد 
وأحمد فتحـــي ولاعب الزمالك طـــارق حامد، 
إضافـــة إلـــى الحارســـين أحمـــد الشـــناوي 
وشـــريف إكرامي، وقد تتغير خارطة حراس 
المرمـــى قبل المونديـــال، بعد تألـــق اثنين من 
العناصر الشـــابة وهما، حارس فريق الأهلي 

محمد الشـــناوي وحارس فريق الإسماعيلي 
محمد عواد.

ويتشـــكك البعض من عـــدم التفات كوبر 
وجهـــازه المعـــاون إلـــى اللاعبـــين المحليين، 
لا ســـيما وأن البعـــض تعمد خـــوض تجربة 
الاحتراف الخارجي للهـــروب من دكة البدلاء 
ومحاولة إثبات الذات من خلال ناديه الجديد 
ولفـــت انتباه المـــدرب الأرجنتينـــي إليه، إلا 
أن أســـامة نبيه أكد على أن المعســـكر المقبل 

”سيشهد ضمّ وجوه جديدة“. 
وشـــدد نبيه فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
على أن الجهاز الفني يتابع بشـــكل مســـتمر 
جميـــع مباريـــات الـــدوري المحلـــي لانتقـــاء 
العناصر المتميزة، وخاصة أن الفترة الأخيرة 
شـــهدت تألق أكثر من لاعب، وقال إن الجهاز 
الفني ســـيمنح الفرصة لجميع اللاعبين، لأن 
ذلـــك يزيد من المنافســـة بينهم، وهو ما يعود 

في النهاية بالنفع على قوام المنتخب.

فتح صعود المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم في روسيا، شهية الكثير من اللاعبين 
ــــــال، وهو ما دفع ببعض  للانضمــــــام إلى المنتخــــــب الوطني وتحقيق حلم اللعب في الموندي
النجوم، ممن لازموا دكة البدلاء مع أنديتهم المحلية لفترة طويلة، إلى الاحتراف بالخارج.

البحث عن الانسجام

الدوري الســـعودي يشهد مشاركة 

مصرية غير مســـبوقة، ويتواجد في 

أنديتـــه 12 لاعبا لأول مرة في تاريخ 

اللاعبين المصريين

◄

◄ حرص محمود الخطيب رئيس مجلس 
إدارة الأهلي المصري على عقد اجتماع قصير 

مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي 
على هامش مران الفريق الثلاثاء للاستفسار 

عن موقف ثنائي الفريق عبدالله السعيد 
وأحمد فتحي من التجديد للقلعة الحمراء. 
يستعد الأهلي لملاقاة ”المقاولون العرب“ 

في مباراتين متتاليتين الأولى تقام الخميس 
وهي المباراة المؤجلة من المرحلة السادسة 

للدوري الممتاز أما الثانية فتقام الاثنين 
القادم ضمن منافسات المرحلة 23 للمسابقة.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي 
الدولية للتنس أن التشيكية بيترا كفيتوفا 

ستشارك في النسخة الجديدة للبطولة 
المقرر انطلاقها في 19 فبراير الجاري. 
وتأتي مشاركة كفيتوفا في بطولة دبي 
عقب انتزاعها لقبها الحادي والعشرين 

خلال بطولة سانت بطرسبرغ، إثر تغلبها 
في النهائي على الفرنسية كريستينا 

ملادينوفيتش. ويعد هذا اللقب الأول لها منذ 
مشاركتها في بطولة برمنغهام في يونيو 

الماضي.

◄ وصل المغربي الدولي أشرف بنشرقي 
المنتقل حديثا إلى صفوف الهلال، إلى 

العاصمة السعودية الرياض صباح الثلاثاء، 
تمهيدا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد. 

وكان في استقبال بنشرقي، فهد المديد 
المنسق العام لإدارة كرة القدم بنادي الهلال، 
ويلحق اللاعب بالمران مع زملائه بداية من 

مساء الثلاثاء. يذكر أن الهلال تعاقد مع أشرف 
بنشرقي لتدعيم الخط الأمامي للفريق، بعد 

تألقه بشكل ملحوظ في الموسم الماضي مع 
الوداد البيضاوي المغربي.

ر 

باختصار
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{ليون كان خيارا جيدا لي نظرا لرحيل ألكسندر لاكازيت، يقولون إن ريال مدريد يفتقد لهداف 

مثلي؟ هذا ما يجعلني سعيدا، ويظهر أنني أسير على الطريق الصحيح}.

ماريانو دياز 
لاعب أولمبيك ليون الفرنسي

{في الوقت الراهن، هاري كين هو على الأرجح أفضل مهاجم في أوروبا، يمكن أن يذهب إلى حيث 

يريد، يذكرني بآلان شيرر في شبابه، فهو يسجل جميع أنواع  الأهداف}.

واين روني 
لاعب فريق إيفرتون الإنكليزي

} لنــدن – بـــات الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي 
مرشـــحا للانضمام إلـــى سلســـلة طويلة من 
المدربـــين الذين فقدوا منصبهم في تشيلســـي 
منذ انتقال ملكية النادي اللندني إلى الملياردير 
الروســـي رومان أبراموفيتش عام 2003، إلا أن 
هذه المســـألة لا تشـــغل باله، لا سيما وأنه من 
أبرز المرشـــحين لتولي الإشراف على المنتخب 

الإيطالي للمرة الثانية. 

وحسب العديد من المؤشرات، بات منصب 
كونتي في تشيلســـي مهددا بشـــكل فعلي بعد 
ســـقوط النـــادي اللندني حامل لقـــب الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم، أمـــام جاره 
المتواضع واتفورد للمرة الأولى منذ ســـبتمبر 
1999، وذلك بنتيجة قاســـية (1-4) في المرحلة 

السادسة والعشرين.
وكانـــت هـــذه الهزيمـــة الثانيـــة تواليـــا 
لتشيلســـي في الدوري، بعدما خســـر الأربعاء 
الماضـــي بنتيجـــة قاســـية علـــى أرضـــه أمام 
بورنموث (0-3). وعلى الرغم من هذه النتائج 
الثقيلة، بدا كونتي هادئا تماما في تصريحاته 
بعد مبـــاراة الاثنين، قائلا ”غـــدا يوم آخر. قد 
أبقى مدربا لتشيلســـي أو قـــد لا أبقى، ما هي 
المشـــكلة؟ ســـأخلد إلى النوم دون أي مشكلة“. 
ودخـــل تشيلســـي اللقاء مع مضيفـــه الذي لم 
يحقق ســـوى فـــوز وحيد فـــي المراحـــل الـ12 
الســـابقة، طامحا إلـــى تلميع الصـــورة التي 
ظهر بها أمام بورنموث، لكن واتفورد أفاد من 
النقص العددي في صفوف ضيفه منذ الدقيقة 
30 وألحق بـــه الهزيمة الثانية علـــى التوالي 
بفـــارق 3 أهداف أو أكثر، وذلـــك للمرة الأولى 

منذ أكتوبر 1995.
وقال كونتي الذي قاد تشيلسي إلى اللقب 
العام الماضي في موســـمه الأول معه ”أحاول 
القيام بكل شـــيء (ممكن)، وإذا كان ذلك كافيا، 
كان العمـــل به، أما إذا لم يكـــن كذلك فبإمكان 
الحيـــاة  مختلفـــا.  قـــرارا  تتخـــذ  أن  الإدارة 

تســـتمر“. ومن أبرز سمات عهد أبراموفيتش، 
إقالـــة المدربـــين كلما ســـاءت النتائج، بصرف 
النظـــر عن الألقاب التي ســـبق لهـــم تحقيقها 
أســـماء  مع النادي. ولم تســـلم من ”المقصلة“ 
مثل الإيطاليـــين كارلو أنشـــيلوتي وكلاوديو 
مورينيـــو،  جوزيـــه  والبرتغالـــي  رانييـــري، 

والبرازيلي لويس فيليبي سكولاري.
وفي حال وجـــد كونتي نفســـه عاطلا عن 
العمـــل، يتوقع أن يكـــون المنتخـــب الإيطالي 
المســـتفيد الأكبـــر، إذ أنـــه لا يـــزال فـــي طور 
البحث عن مـــدرب دائم بعد إقالـــة جانبييرو 
فنتـــورا إثر الفشـــل في التأهل لـــكأس العالم 
2018 بروســـيا، وذلـــك للمـــرة الأولـــى منذ 60 
عاما. وعين لويجي دي بياجيو رســـميا مدربا 
مؤقتا للمنتخب، بانتظار إيجاد خلف لفنتورا. 
وطرح اســـم كونتي، اللاعب والمدرب السابق 
لنـــادي يوفنتوس، للعودة إلى شـــغل منصبه 
علـــى رأس الجهـــاز الفني للمنتخـــب، والذي 
تركه بعد نهائيات كأس أوروبا 2016 للإشراف 
على تشيلســـي. والمدرب البالغ 46 عاما، تواق 
للعـــودة إلى هـــذا المنصب، حســـبما كشـــف 
عنـــه روبرتو فابريتشـــيني، المفـــوض الجديد 
للإشـــراف على اتحاد كرة القدم في ظل الأزمة 

التي تعصف به.

الناجح يجد الحل

بدأ كونتـــي لقاء الاثنين بإبقاء الفرنســـي 
أوليفييه جيرو، الوافد الجديد من الجار اللدود 
أرســـنال، على مقاعد البدلاء لأنه ليس في قمة 
لياقته البدنية، وبالتالي لعب تشيلســـي دون 
مهاجم صريح في ظل إصابة الإسباني ألفارو 
موراتـــا. لكن المدرب الإيطالـــي رفض اختلاق 
الأعـــذار وحمّـــل لاعبيه جانبا من المســـؤولية 
بالقـــول إنهم ”لعبوا بخوف“، مضيفا ”أحاول 
مواصلـــة العمل وتحســـين بعـــض النواحي 
عند لاعبي فريقي، لكنـــي أعتقد أن أداءنا كان 
ضعيفا جدا. من المؤكد أنه يتوجب عليّ تحمل 
مســـؤوليتي لأني قد أكون أخطأت في اختيار 

التشكيلة الأساسية“.
واعتبر أنه ”لتلعب كرة القدم في ناد كبير، 
فهذا الأمر يعني بأن عليك التمتع بشـــخصية 
قويـــة. عندما تكـــون الثقة موجـــودة، فاللعب 
يصبح ســـهلا“، مشـــيرا إلى أنه كان يتوجب 

علـــى فريقه التعامل مع الوضع بشـــكل أفضل 
عندمـــا أدرك التعـــادل في الشـــوط الثاني لأن 
”علـــى الفريـــق الجيد أن يفعل هـــذا الأمر، لكن 
عوضا عن ذلك تلقينا ثلاثة أهداف في غضون 

10 دقائق“.
بالإصابـــات  التـــذرع  كونتـــي  ورفـــض 
والإرهاق، مؤكدا ”بالطبع إنها لحظات صعبة 
وإذا أردنـــا إيجـــاد الأعـــذار، فبإمكاننـــا ذلك. 
هذا ليس أســـلوبي في مواجهة الوضع وحل 
المشـــكلة. الناجح يجد دائما الحل والفاشـــل 
يجد الأعذار. في حياتي أريد أن أكون الناجح، 
وأنا ناجح“. وبعدما فقـــد الأمل في الاحتفاظ 
بلقبه في الدوري في ظل تخلفه عن مانشستر 
سيتي المتصدر بفارق 19 نقطة، سيكون ضمان 
المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل 
الهم الأساســـي لتشيلســـي الذي يحتل حاليا 
المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة) بفارق نقطة 
أمام توتنهام هوتسبر، ومثلها خلف ليفربول.
ولن يكون تشيلســـي أمام مهمة سهلة في 
دوري الأبطـــال، إذ أنـــه مدعو فـــي الدور ثمن 
النهائـــي لمواجهة برشـــلونة متصـــدر ترتيب 
الدوري الإســـباني، والذي سيحلّ ضيفا على 
”ســـتامفورد بريـــدج“ فـــي 20 فبرايـــر، قبل أن 
يســـتضيف مباراة الإياب علـــى ملعبه ”كامب 
نو“ في 14 مارس. وخرج تشيلســـي من نصف 
نهائي مســـابقة كأس الرابطة المحلية على يد 

جاره أرسنال (1-2)، بينما لا يزال مشاركا في 
مسابقة الكأس حيث يلتقي مع هال سيتي في 

16 فبراير في الدور ثمن النهائي.

رهن الإشارة

كشـــفت تقارير صحافية عن اقتراب لويس 
أنريكـــي، المديـــر الفني الســـابق لبرشـــلونة، 
مـــن تدريـــب تشيلســـي الإنكليـــزي، فـــي ظـــل 
النتائج الســـيئة للبلوز تحت قيـــادة الإيطالي 
أنطونيـــو كونتي. وذكرت صحيفة ”ســـبورت“ 
أن أنريكـــي أصبـــح علـــى بعد خطـــوة واحدة 
مـــن تولي مســـؤولية تدريب الفريـــق اللندني، 
حيث من المتوقع أن يقـــوم مالك النادي رومان 
أبراموفيتش بإقالة كونتي في الساعات المقبلة. 
وأصبح موقـــف كونتي صعبا للغايـــة، بعدما 
تلقى 3 هزائم في آخـــر 4 مباريات في الدوري، 
ليتراجع إلى المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة 
عن المركز الخامس، ليصبح مهددا بالغياب عن 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبغـــض النظر عن النتائج الســـيئة، تأتي 
رغبـــة أبراموفيتش في تعيـــين أنريكي مدربا 
للفريق بدلا من كونتي، بســـبب كثرة المشـــاكل 
التي أثارهـــا الأخير، مثل صراعـــه مع دييغو 
كوستا، الذي رحل بســـببه المهاجم الإسباني، 
ليعود مجددا إلى ناديه القديم أتلتيكو مدريد. 

من جانبه يرحب لويـــس أنريكي بقيادة فريق 
تشيلسي، نظرا إلى طموحاته في تدريب فريق 
يملك الإمكانيات اللازمة لبدء مشروعه، كما أن 

لندن تعد مدينة جذابة لاستقرار عائلته فيها.
من ناحية أخرى كشـــفت تقاريـــر إعلامية 
الـــدوري  بطولـــة  إدارة  علـــى  القائمـــين  أن 
الإنكليـــزي يتطلعـــون إلى إدراج فتـــرة عطلة 
شـــتوية في الجدول الزمني الخاص بمباريات 
هذه المســـابقة بدءا من موســـم 2019. وأشارت 
صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل البريطانيـــة“ إلـــى أن 
منظمـــي البطولـــة الإنكليزية أبلغـــوا هيئات 
البـــث التي تذيع منافســـات الدوري الإنكليزي 
بأن الجدول الزمني للبطولة سيشهد تغييرات 
خلال الفتـــرة المقبلة. وتهـــدف رابطة الدوري 
والاتحـــاد الإنكليزي لكرة القـــدم إلى أن يكون 
الجـــدول الزمنـــي للبطولـــة الإنكليزية مماثلا 
للجـــداول الزمنيـــة الأخـــرى فـــي الدوريـــات 

الأوروبية الكبرى.
أن  البريطانيـــة  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
التغييـــر المزمـــع إجراؤه في الجـــدول الزمني 
للدوري الإنكليزي تمّت الإشارة إليه في وثائق 
المناقصـــات التي حصلت عليهـــا هيئات البث 
المحتملـــة. ومن المقـــرر أن يعلن في الأســـبوع 
المقبل عن نتائج طرح حقوق البث التليفزيوني 
المحلي لمباريات الدوري الإنكليزي خلال الفترة 

ما بين عامي 2019 و2022.

ــــــح المــــــدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في وضع لا يحســــــد عليه بعدما مني تشيلســــــي  أصب
حامــــــل اللقب بهزيمته الأولى أمام مضيفه واتفورد منذ 1999، في ختام المرحلة السادســــــة 

والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على صفيح ساخن

مقصلة الإقالة تهدد كونتي
[ لويس أنريكي رهن إشارة إدارة تشيلسي

} مدريد – يتطلع فالنســـيا إلى إنقاذ موسمه 
عندمـــا يســـتقبل برشـــلونة حامـــل اللقب في 
المواســـم الثلاثـــة الأخيـــرة، الخميـــس علـــى 
ملعـــب ”ميســـتايا“ فـــي إياب نصـــف نهائي 
كأس إســـبانيا لكرة القدم، باحثا عن تعويض 

خسارته ذهابا بهدف وحيد. 
فبعد تحقيقهـــم بداية قوية هذا الموســـم، 
منـــي  الـــدوري،  صـــدارة  علـــى  والمنافســـة 
”الخفافيـــش“ بثـــلاث خســـارات متتاليـــة في 
الليغـــا أمام لاس بالمـــاس (2-1) وريال مدريد 
(4-1) وأتلتيكـــو مدريـــد (1-0)، ليبتعدوا في 
المركـــز الثالث بفـــارق 18 نقطة عن برشـــلونة 

المتصدر و9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.
ويســـعى لاعبو المدرب مارسيلينو غارسيا 
تـــورال، إلـــى قلـــب تأخرهـــم ذهابـــا بهـــدف 
الأوروغوياني لويس ســـواريز، عندما سيطر 
برشـــلونة علـــى مجريـــات اللقاء علـــى ملعب 
”كامـــب نـــو“ دون أن ينجح في تســـجيل أكثر 
من هدف يســـهل رحلته البالغـــة 350 كلم على 

الساحل المتوسطي. 
وأكد تورال أن فالنسيا، حامل لقب الكأس 
7 مرات، ســـيخوض مباراة الخميس بثقة رغم 
خســـارته في مباراة باهتة ضد أتلتيكو مدريد 
بهدف للأرجنتيني إنخـــل كوريا. وقال تورال 
”ســـنخوض المباراة بمعنويـــات مرتفعة أمام 

خصم رائع. نحن على بعد تســـعين دقيقة من 
خوض النهائي وسنحاول بكل طاقتنا“. وتابع 
”نريد قلب هـــذا الواقع في أقرب فرصة، ونأمل 
في القيام بذلك الخميس في الكأس. فالنســـيا 
يجب أن ينافس على كل لقب وأن يذهب بعيدا 

في كل مسابقة“.

جبهات متعددة

في المقابل، يخوض برشـــلونة اللقاء وهو 
يحـــارب علـــى جبهات متعـــددة فـــي الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه 
تشيلسي بطل إنكلترا في 20 فبراير ذهابا و14 
مارس إيابا، ســـاعيا إلى إحـــراز الثلاثية هذا 
الموســـم للمـــرة الثالثة في تاريخـــه بعد 2009 
و2015. ويسيطر برشـــلونة على الدوري وهو 
الوحيد الذي لم يخسر بعد في ظل تألق نجمه 

الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم تعادله الأخير 
بصعوبـــة مع غريمـــه إســـبانيول 1-1. وأراح 
مدربه إرنســـتو فالفيردي الـــذي خلف لويس 
أنريكي في بداية الموســـم، ميســـي في الشوط 
الأول، قبـــل أن يدفع به في آخر نصف ســـاعة 

عندما كانت الأمطار تهطل بغزارة.
كمـــا أراح فالفيـــردي الـــذي أشـــرف على 
فالنســـيا فـــي موســـم 2013، لاعـــب الوســـط 
الكرواتـــي إيفان راكيتيتـــش والظهير الدولي 
جوردي ألبا. ويغيب عن برشـــلونة قلب دفاع 
الدولي جيرار بيكيه، صاحب هدف التعادل في 
نهاية مباراة إســـبانيول، بعد تعرضه لإصابة 
في الأربطة الخارجيـــة بركبته اليمنى لكن لن 
تبعده على الأرجح عن مباراة تشيلســـي. وفي 
ظـــل ابتعاد المدافع البلجيكي توماس فرمايلن 
المصـــاب أيضا، قـــد يدفع فالفيـــردي بمدافعه 
الجديـــد الكولومبي ييري مينـــا للمرة الأولى 
بعد قدومه من بالميراس البرازيلي، إلى جانب 

الفرنسي صامويل أومتيتي.
ويحمل برشـــلونة الرقم القياسي في عدد 
ألقـــاب المســـابقة، برصيد 29 لقبـــا آخرها في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة، أمام أتلتيك بلباو (23 
لقبا). وقـــد يصبح برشـــلونة أول فريق يفوز 
باللقب أربع مرات متتاليـــة بعد أتلتيك بلباو 

الذي حقق هذا الإنجاز بين 1930 و1933.

فترة زاهية

يفتتـــح إيـــاب نصـــف النهائـــي الأربعاء 
بمواجهـــة إشـــبيلية مـــع ضيفـــه المتواضـــع 
ليغانيس، بعد تعادلهمـــا ذهابا 1-1. ويعيش 
ليغانيـــس فتـــرة زاهيـــة، فهو لم يخســـر في 
المباريات الثـــلاث الأخيرة مـــن الدوري حيث 
يحتـــل المركز الثاني عشـــر، وفجر مفاجأة من 
العيار الثقيـــل في الكأس حيـــث أقصى ريال 

مدريد من ربع النهائي.
وعلـــى النقيـــض منـــه، اكتفى إشـــبيلية 
بفوز يتيم في المباريـــات الثماني الأخيرة في 
الدوري، آخرها خســـارة مذلة على أرض إيبار 
5-1، فتقهقر بشكل رهيب إلى المركز السادس. 
ويحارب إشـــبيلية الذي أقصى أتلتيكو مدريد 
من ربـــع نهائي الكأس المتـــوج باللقب خمس 
مرات، علـــى أكثر من جبهة، وهـــو يعد العدة 
لمواجهـــة مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي في 

الدور الـ16 من دوري الأبطال.

} لندن – كشـــفت تقاريـــر صحافية بريطانية 
الثلاثاء أن نادي أرسنال الإنكليزي يواجه في 
الوقـــت الحالي أول تحدّ له فـــي قضية إعادة 
هيكلة أجور لاعبيه وذلك بمناسبة المفاوضات 
الجاريـــة بينه ولاعبه الويلزي أرون رامســـي 

لإقناع الأخير بتمديد تعاقده. 
البريطانية أن  وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ 
الفرنسي أرســـن فينغر، المدير الفني لأرسنال، 
أكد الأســـبوع الماضي أن العقد الجديد للاعب 
الألمانـــي مســـعود أوزيـــل الذي ســـيتقاضى 
بموجبه 350 ألف جنيه إســـترليني أسبوعيا، 
لن يشـــكل أي صعوبة فـــي طريق النادي نحو 

الاحتفاظ بنجومه الكبار. 
يذكر أن أرسنال ضم مؤخرا اللاعبين بيير 
إيمريك أوباميانغ وهنريـــك مختيريان مقابل 
راتب يصـــل إلـــى 200 ألف جنيه إســـترليني 

أسبوعيا لكل منهما.
ويبقـــى لرامســـي، الـــذي ســـجل ثلاثيـــة 
(هاتريـــك) في مرمى إيفرتون مطلع الأســـبوع 
الجاري، في تعاقده الحالي 18 شهرا ولم يصل 
إلى اتفاق بعد مع إدارة أرسنال لتمديد تعاقده 
لفترة أطول. وأشـــارت الصحيفـــة البريطانية 
إلى أن مســـؤولي أرســـنال يشـــعرون بالقلق 
مـــن إمكانية أن يتســـبب العقد الجديد لأوزيل 
في عراقيل بالنســـبة إلى مســـألة إقناع النجم 

الويلزي بتمديد تعاقده.

وذكـــرت ”ديلـــي ميـــل“ أن المفاوضات مع 
رامســـي بدأت بالفعل ولكن تراجعت وتيرتها 
في الوقـــت الراهن. وأوضحـــت الصحيفة أن 
رامسي يتقاضى 110 آلاف جنيه إسترليني في 
الأســـبوع ولكن من المتوقـــع أن يطالب بزيادة 
كبيـــرة فـــي راتبه عند التجديد ولا ســـيما أنه 
ســـيأخذ في اعتباره المبالـــغ المالية الضخمة 
التي أنفقها النادي في التعاقدات التي أبرمها 

الشهر الماضي.

ويتطلـــع فينغر إلـــى الاحتفاظ برامســـي 
ولكن إدارة أرســـنال تواجه الآن خيارا صعبا 
يتمثـــل في رفـــع القيمـــة الماليـــة لراتب لاعب 
الوســـط الموهوب من أجل الاحتفاظ بخدماته. 
وإذا لـــم يتوصل الجانبان لاتفاق خلال الفترة 
القليلـــة المقبلـــة، فســـيتعين على أرســـنال أن 
يقرر مصير رامســـي في الصيف المقبل تفاديا 

لرحيله مجانا مع نهاية الموسم القادم.

} ريو دي جانيرو – قررت أندية دوري الدرجة 
الأولى البرازيلي لكرة القدم أن ترفض استخدام 
تقنية إعادة الفيديو بعد خمسة أشهر من إعلان 
اتحاد الكرة المحلي عن نيته تطبيق هذا النظام. 
ولم يوضح الاتحاد البرازيلي الســـبب وراء 
رفض الأندية لتطبيق هذا النظام لكن ذكرت عدة 
تقارير إعلامية أن نتيجـــة التصويت جاءت 12 
صوتا مقابل 7 وأن الســـبب الرئيسي يعود إلى 

ارتفاع التكاليف.
وقالت وســـائل إعلام إن الاســـتعانة بتقنية 
إعادة الفيديو ســـيكلف كل فريق حوالي مليون 
ريـــال (حوالـــي 306 آلاف دولار). لكن في المقابل 
ســـيتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف استخدام 

هذا النظام في بعض مباريات كأس البرازيل. 

وقـــال الاتحـــاد البرازيلي في بيـــان ”تمت 
مناقشة اســـتخدام حكم الفيديو وقررت الأندية 
عدم تطبيق هذا النظام في دوري الدرجة الأولى 

البرازيلي في 2018“.
ووعد الاتحاد البرازيلي بتطبيق هذا النظام 
في بعض مباريات الدوري في ســـبتمبر بعدما 
فاز كورنثيانز 1-0 على فاسكو دي غاما بفضل 
هـــدف أحـــرزه جو بعدما لمســـت الكـــرة ذراعه. 
وخـــلال اجتمـــاع الأندية تقـــررت الموافقة على 
إقامـــة مباريات من الدرجـــة الأولى على ملاعب 
من العشـــب الاصطناعي مع السماح لكل فريق 
بخوض خمس مباريات كحد أقصى كل موســـم 
في ولاية أخرى غير ولايته. لكن لن يتم السماح 

بخوض هذه المباريات في آخر 5 جولات.

ارتفاع الأجور.. تحد جديد أمام أرسنالفالنسيا يسعى لإنقاذ موسمه من بوابة كأس إسبانيا 

الأندية البرازيلية ترفض تقنية الفيديو

مهارات خارقة

برشـــلونة قد يصبح أول فريق يفوز 

باللقـــب أربـــع مـــرات متتاليـــة بعد 

أتلتيك بلباو الذي حقق هذا الإنجاز 

بين 1930 و1933

◄

أرسنال ضم بيير إيمريك أوباميانغ 

وهنريـــك مختيريـــان مقابـــل راتب 

يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني 

أسبوعيا لكل منهما

◄

من أبرز ســـمات عهد أبراموفيتش، 

إقالة المدربين كلما ساءت النتائج، 

بصـــرف النظـــر عـــن الألقـــاب التي 

سبق لهم تحقيقها

◄
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} الجيــزة (مصر) – دشّـــن طلبة كلية التربية 
الفنيـــة بجامعة حلـــوان في جنـــوب القاهرة 
مشـــروع تزيين حديقة الحيوانـــات بالجيزة، 
وهي واحدة مـــن أقدم حدائق الحيوان بمصر 
والشـــرق الأوســـط وأولى حدائق الحيوانات 
بأفريقيـــا وأعرقها، إذ تم إنشـــاؤها في نهاية 

القرن التاسع عشر.
وكان لفت انتباه مجموعة من الطلبة حالة 
الإهمال الشـــديدة التـــي أصبحت تعاني منها 
حديقة الحيوان اليوم مع غياب تام لأي لمسة 
جمالية، فعرضـــوا علـــى إدارة الحديقة فكرة 

تجميل المكان، ووجدوا ترحيبا.
وتحوّلت حديقة الحيوان على مدار شـــهر 
كامل إلى ما يشبه خلية النخل، استمتع خلاله 
الزوار برؤية الطلبة وهم يرســـمون ويزينون 
أســـوار الحديقـــة برســـوماتهم، ومثّلـــت تلك 
الرســـومات باعثا للبهجة فـــي قلوب الصغار 

والكبار على حدّ سواء.
الإدارة  رئيـــس  رجائـــي،  محمـــد  وقـــال 
المركزية لحدائق الحيوان في مصر، إن إدارة 
الحديقة وفّـــرت للطالبات جميع المواد الخام 

اللازمة لإتمام المشروع على أفضل وجه.
وأضاف رجائي، الذي ســـارع بدعم الفكرة 
فور عرضهـــا عليه، أن النتيجـــة النهائية فلم 
تكـــن كما توقعتهـــا، إذ تفاعـــل زوّار الحديقة 
مع تلك الرســـوم علـــى نحو لافـــت، وتحوّلت 

الجدران الخاليـــة والقبيحة لحديقة الحيوان 
إلى مساحات ملوّنة تستقطب الأطفال والكبار 
لمشاهدتها مثلها مثل الحيوانات المعروضة. 
وتابـــع ”الفكـــرة الرئيســـية التـــي انطلق من 
خلالهـــا فريـــق العمل هـــي الرســـم من وحي 
حيوانات الحديقة، وكانـــت في الحقيقة فكرة 

جيدة أفرزت نتائج طيبة“.
وأصبح من اللافت رؤية العديد من الزوّار 
وهم يلتقطون الصور التذكارية إلى جوار تلك 

الرسومات، وخاصة الأطفال.
وأفـــادت مريم محمـــد، أم لطفلين، اعتادت 
زيـــارة الحديقـــة مع أســـرتها، ”لقـــد التقطنا 
العديـــد من الصـــور إلى جوار هذه الرســـوم 
الجميلـــة، إنهـــا فكـــرة جيدة ومريحـــة للعين 
والأطفال ســـعداء بهـــا“، آملة أن يتم الرســـم 
على جميع أســـوار الحديقـــة على هذا النحو، 
وهو أمر سيســـتغرق وقتـــا، فالحديقة ممتدة 
على مســـاحة 80 فدانا، والرسم على أسوارها 

يحتاج إلى وقت طويل وجهد مضاعف.
وتـــرى ميرنـــا ســـمير، واحـــدة مـــن بين 
المشـــاركات في هذا المشـــروع، وســـبق وأن 
شـــاركت من قبل فـــي مشـــاريع ميدانية، كان 
آخرها العمل مع مرضى مستشـــفى ســـرطان 
الأطفـــال العام الماضي، أن العمل الميداني له 
متعة خاصة، وتقول ”لأنك تختبر ردود الفعل 

بشكل مباشر على ملامح الناس“.
وأضافـــت ”ترتبـــط حديقة الحيـــوان في 
أذهاننـــا جميعـــا بذكريات الطفولـــة، فأغلبنا 

زارهـــا ولعـــب فيهـــا وهـــو صغيـــر. لـــم تكن 
الحديقـــة هي اختيارنـــا الأول فـــي الحقيقة، 
فقـــد كنّـــا نبحث عـــن أماكن أخـــرى لكننا كنّا 
نواجـــه عراقيـــل كثيـــرة، ومن تلـــك العقبات 
الكلفة الزائدة لمشروع كهذا، وحين فكرنا في 
حديقة الحيوان، كان كل أملنا أن توافق إدارة 
الحديقة على المســـاهمة معنا في تلك الكلفة، 
لكننـــا فوجئنا أنهـــم يعرضون تحمّـــل تكلفة 
الخامات كاملة. لقد رحبوا بالفكرة على الفور 

وقدّموا لنا كل ما نحتاجه“.
وبحســـب تغريد يحيى، مدرّســـة المناهج 
فـــي كليـــة التربيـــة الفنيـــة والمشـــرفة على 
المشـــروع، فإن المشـــروع يأتـــي ضمن مادة 
التربية الميدانيـــة، موضحة أنها مادة تهدف 
إلـــى البحث عن وســـائل مبتكـــرة لدمج الفن 

بالشارع والمساحات العامة.
وقالت يحيى ”نتجه عادة إلى المستشفيات 
أو أســـوار النـــوادي وجـــدران البيـــوت فـــي 
المناطـــق الفقيـــرة، لكنها المـــرة الأولى التي 

نعمل فيها داخل حديقة الحيوان“.
وتـــرى أن هـــذا المشـــروع لن يكـــون آخر 
المطـــاف، فهنـــاك الكثير مـــن الطلبـــة أبدوا 
اســـتعدادهم للعمـــل داخـــل الحديقـــة، وهـــم 
متحمســـون لفعل ذلك، فأســـوار الحديقة هي 
عبارة عن مســـاحات ملهمـــة لأي فنان، كما أنّ 
العمل على مساحات كبيرة كهذه ووسط الناس 
يحمل مغامرة كبرى ومتعة إضافية، خاصة أن 
الطلبـــة يعملون وهم مدركـــون أن ما يقومون 
به ســـيتم الاعتناء به وسيســـعد الملايين من 
الناس، فالحديقة التي يزورها يوميا أكثر من 
مليونـــي زائر من جميع المحافظات المصرية 

هي مكان مناسب للفرجة والاستمتاع.

تعكف مجموعة من طلبة الفنون المصريين على تحويل إطلالة أعرق حدائق الحيوانات في 
مصر والشرق الأوســــــط وأفريقيا، إلى تحف فنيّة تستقطب الكبار والصغار لمشاهدتها 

وأخذ صور تذكارية بها.

تحفة فنية تخطف الأضواء من الحيوان الحقيقي 

} شكّلت حالة الجدل التي سادت في مصر، 
خلال الأيام الماضية عقب ما يمكن تســـميته 
بـ“غـــزوة الفراخ“، نموذجـــا صارخا لثقافة 
متدنيـــة جدا مـــن التعامل مع طـــرح فراخ 
مجمدة في الســـوق المحلية بسعر رخيص، 
ســـواء من حيث صلاحيتها للاستهلاك، أو 
مـــن حيث اســـتمراء البعض في التشـــكيك 
في أي جهـــد حكومي لتخفيـــف الغلاء، أو 

محاربة سياسة الاحتكار على الأقل.
وربما كان أحد عيوبنا المصرية ـوأيضا 
العربيةـ أننا في الوقت الذي نشكو ونصرخ 
ونلطم مـــن غلاء الأســـعار، إلا أننا بالمقابل 
نتشـــكك فـــي أي ســـلعة رخيصة الســـعر، 
وننهال بالويل والثبور وعظائم الأمور على 
الحكومـــة والدولة والمســـؤولين، ننتظرهم 
يفعلون شيئا، في الوقت الذي نقف سلبيين 
جدا أمـــام أي ظاهرة اســـتغلال، ولا نعرف 
كأي شـــعب متحضـــر كيـــف نرســـي ثقافة 
المقاطعة الشعبية لوقف احتكار أو استغلال 

التجار كما يحدث في معظم دول العالم.
”غـــزوة“ الفـــراخ الأخيـــرة، علـــى غرار 
مسلســـل الغـــزوات التـــي اتبعهـــا تنظيم 
الإخـــوان وميليشـــياته المتأســـلمة وأذرعه 
الإعلامية، كنـــوع من التنغيـــص والمناكفة 
السياســـية، تم الترويج لها بعناية كالعادة 
ضمـــن حملـــة تخويـــف وترهيب نفســـية 
شـــديدة، لا تقل عن جرائـــم القتل والإرهاب 
ادعـــاءات  مـــع  بالتـــوازي  الأرض،  علـــى 
بمتاجرة الحكومة بأوجاع الناس، ولا مانع 
الانتخابات  من ربطهـــا بخبث مع ”مولـــد“ 
الرئاســـية، وأيضا دخـــول المحتكرين على 
الخـــط حفاظا علـــى قبضتهم التســـويقية 
ومصالحهم، والتشـــدّق بأن الدولة تحارب 

المنتج الوطني.
صحيـــح أن الحكومـــة تتحمّل جزءا من 
المســـؤولية، لأنها لم تعلن بشفافية عن أنها 
اســـتوردت هذه الفراخ المجمدة دون جمارك 
وطرحتهـــا فـــي الأســـواق لكســـر احتكار 
التجـــار وابتزازهم، فيما اكتفت تصريحات 
مسؤوليها بمنطق الدفاع ونفي الشائعات، 
كأنها الجانب الضعيف في صياغة الطمأنة 
المطلوبة للناس، وصحيح أن الإعلام تعامل 
في البداية بمنطق ”اللي على رأسه بطحة“ 
باعتبـــار أن هـــذا جـــزءا من الصـــراع على 
نســـبة المشـــاهدة والتفاعل، ولكن تدريجيا 
بدأت الزوبعة في الانحســـار، وبات الإقبال 
الشديد ضربة موجعة تنفي حالات التسمّم 
أو الفســـاد، والأهم فعليّـــا لجوء المحتكرين 
لخفـــض أســـعار منتجاتهم بشـــكل واضح 

أنعش المواطن البسيط ولو مؤقتا.
هنا الخلاصة من مثل هذه الأزمات التي 
تتكـــرر دون أن نتعلم منها أو نســـتعد لها، 
لأننـــا لم نفهم بعـــد أن حالـــة التربص تلك 
لن تنتهي ببســـاطة، وأنه مثلما هناك تاجر 
جشـــع يســـتغل الأوضاع وربما يفتعلها، لا 
بد أن يكون هناك مسؤول سياسي ”عميق“ 
يديـــر الأزمة، وقبل كل ذلـــك، لا بدَّ من ثقافة 
شـــعبية لا ترضخ للابتـــزاز أو الترهيب أو 

الاحتياج.

صباح العرب

غزوة {الفراخ}

} لورانــس (الولايــات المتحــدة) - أعلن باحثون 
اكتشـــاف نوع مثير من العناكب عاش قبل مئة 
مليون ســـنة وكان لديه ذيل مغطى بالشعيرات 
مدفونـــا داخل قطع مـــن الكهرمان في شـــمال 

ميانمار.
وأوضـــح العلمـــاء أن الفضل فـــي العثور 
على هـــذه العيّنات الأربع المتحجـــرة للعناكب 
يعود فيـــه إلى أنها علقت في إفـــرازات نباتية 
وتحجّرت، مشيرين إلى أن هذه العناكب عاشت 
في غابة مدارية خلال العصر الطباشـــيري قبل 

نحو مئة مليون سنة خلال عصر الديناصور.
ويختلـــف هـــذا العنكبـــوت عـــن كل أنواع 
العناكب الموجودة حاليا حسبما أكد الباحثون 
في بيان عن جامعة كانســـاس الواقعة بمدينة 

لورانس الأميركية.
وكان هـــذا النوع القديم جـــدا من العناكب 
بذيـــل علـــى شـــكل ســـوط مغطّى بشـــعيرات 

قصيرة، يشـــبه ذيل الســـرطان، ويتيح له هذا 
أي استشعار الفرائس  الذيل ”اكتشاف البيئة“ 
والكائنات المفترســـة، بحسب بول سيلدن عالم 
الحفريات في جامعة كانســـاس والمشـــارك في 

الدراسة.
وأطلق العلماء على هذا النوع من العناكب 
اســـم ”كيمراراكن ينغي“ وهو مقتبس من اسم 
إله مرعب في الأساطير اليونانية، وفق ما ورد 
في مجلة نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن التي 

نشرت خلاصات هذه الدراسة.
ورغـــم مظهرها المخيـــف إلا أن طـــول هذا 
النوع مـــن العناكب يبلغ 7.5 ملليمتر وأكثر من 

نصفها ذيل.
وقال عالم الحفريات بو وانغ من الأكاديمية 
الصينية للعلوم ”إنها حفرية مهمة لفهم أصول 
العناكـــب.. الحفرية الجديدة تمثّل على الأرجح 
الفـــرع المبكر للعناكب، وتشـــير إلـــى أن هناك 

ســـلالة من العناكـــب ذات الذيـــل يفترض أنها 
نشأت في الحقبة الأولية (العصر الجيولوجي 
الذي انتهى من 251 مليون ســـنة) وعاشت على 
الأقل حتى العصر الطباشيري في جنوب شرق 

آسيا“.
وعثـــر علـــى هـــذه المتحجّرات فـــي بورما، 
ويقـــول علمـــاء إن هذا النوع قـــد اندثر تماما، 
فيما لا يستبعد آخرون أن تكون أنواع متحدرة 
منه مـــا زالت موجودة في الغابـــات البورمية، 
حيث إن المنطقة التي عثر فيها على العنكبوت 
ليست هي منطقة نشأته أصلا لذلك لا يستبعد 
الباحثون وجود أقـــارب له ربما لا تزال تعيش 

وبذيل أيضا في منطقة نشأته الأصلية.
وقال ســـيلدن إن هذا النـــوع يمثل ”الرابط 
بين العناكب حاليـــا والنوع الأول من  المفقود“ 
العناكـــب الـــذي كان لـــه ذيل ولكـــن كان يفتقر 

للعضو الذي يغزل الحرير.

ولا يعرف الباحثـــون الكثير من التفاصيل 
عن حيـــاة هذا العنكبوت ”ولا يســـعنا ســـوى 
التكهـــن بأنـــه كان يعيـــش على الأشـــجار أو 

بالقرب منها“ بحسب سيلدن.
وأشـــار إلى أنه عثر على الحيوان في حجر 

الكهرمان الذي يتكوّن أصلا من صمغ الشجر.
وقـــال ســـيلدن ”العيّنـــات الأربعـــة لذكور 
بالغين ربما كانـــوا يجولون بحثا عن إناث في 
هـــذه المرحلة من حياتهم“. ورجّح الباحثون أن 
هذا النوع من العنكبوت كان يعيش تحت لحاء 

الأشجار أو بين الطحالب.
ورغم قـــدرة هـــذا العنكبوت علـــى صناعة 
خيوط حريريـــة إلا أن الباحثـــين غير متيقنين 
ممـــا إذا كان العنكبوت قـــد صنع بيوتا خاصة 
به أيضا. وأفاد العلماء أن العناكب ظهرت على 
الأرض قبل 300 مليون ســـنة، وهي تفرّعت إلى 

47 ألف نوع حاليا.

}  فينســه (النرويج) – ينفخ عازفون، في جبال 
النرويج حيث يسيطر برد قطبي قارس، الحياة 

في آلات موسيقية مصنوعة من الجليد.
ويتوافد في شـــتاء كل عام، مشـــاهدون في 
زي متسلقي الجبال على، قرية فينسه على بعد 
195 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أوســـلو، 
لحضور حفل موســـيقي ليـــس ككل الحفلات، 
يقام في بيـــت جليدي ويعزف المشـــاركون فيه 
علـــى آلات مصنوعة من الجليـــد أيضا، ضمن 

مهرجان ”آيس ميوزيك“ (موسيقى الجليد).
ويعزف تيري لونغست منظّم هذا المهرجان 
الفريد مـــن نوعه تحت ســـماء صافية على آلة 
السيلوفون، لكن هذه الآلة ليست من الخشب أو 

المعدن كما هي عادة، وإنما من الجليد.

وينهمك لونغست مع ثلاثة عازفين آخرين، 
فـــي موقع العـــرض، فـــي العزف علـــى آلاتهم 
خاصياتهـــا  تختلـــف  آلات  وهـــي  الجليديـــة، 
الصوتيـــة باختـــلاف الهـــواء المنفـــوخ فيها، 
أو حـــرارة اليـــد، أو الريـــاح التـــي تدخل إلى 
البيت الجليدي. وتبـــدو الأصوات أحيانا غير 
متوازنة بســـبب طبيعة المكان الذي يعزف فيه 

الموسيقيون.
وأفاد إميـــل هولبا وهو مصـــور بريطاني 
يشـــارك في تنظيم هذا المهرجان الذي يقام في 
الأيام الأولى من شـــهر فبرايـــر ”نحن في مكان 
بين الفن والجنون“. وأضـــاف ”يمكن أن يأخذ 
الوضع منحى ســـيئا، وأن تتحطم الآلات، لكن 

الجمهور يحب نقاء“ هذه العروض.

وأنشـــئ هذا المهرجان في العام 2006، وكان 
يقام أولا في منتجع يايلو للرياضات الشـــتوية 
على بعد بعضة كيلومترات من فينسه. لكنه لم 

يعد مناسبا كثيرا بسبب ارتفاع الحرارة فيه.
أما فينســـه، فهـــي قرية على تلّـــة تضربها 
رياح الصقيع الشـــتوي، لكن الاحترار المناخي 

أيضا يكاد يفسد المهرجان فيها.
ويســـتخرج الجليـــد المســـتخدم في صنع 
الآلات الموســـيقية من مضيق بحـــري (فيورد) 
يقع على بعد ثلاثـــين كيلومترا من القرية التي 
تستضيف المهرجان. ويتعينّ على كل موسيقي 
أن يقطع الجليد بمنشار كهربائي ويصمّم آلته.
ويجـــري الاحتفاظ ببعـــض الآلات في غرف 

باردة من عام إلى آخر. 

العثور على الرابط المفقود بين العناكب عمره مئة مليون سنة

مهرجان موسيقى الجليد.. مكان بين الفن والجنون

محمد هجرس

ب

الرسومات تحل محل سكان حديقة 
الحيوانات في القاهرة

شاركت الممثلة اللبنانية نادين 
نسيب نجيم، التي نقلت إثر 

وعكة صحية إلى المستشفى، 
عبر موقعي إنستغرام وتويتر، 

جمهورها كل تطورات وضعها 
الصحي، قائلة في تغريدة 

{محبتكم أعطتني قوة وفرحا 
وأنا لأول مرة أشارككم تعبي 

ووجعي}.

D

على كل موسيقي  ن. ويتعين
ويصمّم آلته. نشار كهربائي
ي

فاظ ببعـــض الآلات في غرف 
خر.




